
لم يكن في وسع بنيامين نتنياهو أن يشكل حكومة تحظى بثقة الكنيست لولا سلسلة من التنازلات التي قدّمها 
لأحزاب دينية ويمينية متشــددة وفاشــية هي جواز مــرور الحكومة، التي تمثل الخلاصة الأكثر يمينية وفاشــية 
فــي تاريخ دولة الاحتــال. والصفقات في هذا الميدان لم تقتصر على توزير شــخصيات مدانة في قضايا جنائية 
أو التعهــد بتوفير تدابير أمنية ودينية متطرفة أو تلبية مطالــب مالية وامتيازات للمدارس الدينية، بل بلغت درجة 
التهديد بمراجعة ســلطات المحكمة العليــا أو تعديل قوانين عدلية تخدم أيضاً إنقاذ نتنياهو شــخصياً من قضايا 
الفســاد التــي يواجهها في المحاكم. ورغم ذلك فــإن حلفاء دولة الاحتلال وأصدقاءهــا يواصلون غض النظر عن 
الملابســات الفاضحة التي اكتنفت تشكيل الحكومة الجديدة، ولا يُستثنى من هؤلاء عدد من الأنظمة العربية التي 

تواصل الهرولة إلى التطبيع.  
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تقارير اخبارية
تقارير اخبارية

تفكيك النظام السابق يعتبر واحدا من 
خمس قضايا خلافية، تتضمن العدالة 

الانتقالية وإصلاح الجيش واتفاق السلام 
بالإضافة إلى قضايا شرق السودان والتي أرجأ 

الاتفاق الإطاري حسمها.

تجدد الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن السودانية

السودان: انطلاق المرحلة النهائية من الاتفاق الإطاري غدا 
ووفد من الحرية والتغيير يزور القاهرة لحشد الدعم الإقليمي

الخرطوم-»القدس العربي«: 
ميعاد مبارك

بعــد نحو خمســة أســابيع مــن توقيــع مجموعة من 
الأطراف المدنية اتفاقا إطاريا مع العســكر، ينتظر أن تنطلق 
غدا الإثنين، المرحلــة النهائية من العملية السياســية، في 
الســودان والتي تهدف لتوقيع اتفاق نهائي، والتأســيس 

لمرحلة انتقالية جديدة في البلاد.
وحســب الأطراف الموقعة علــى الاتفاق، تبــدأ المرحلة 
النهائية للعملية السياســية بمؤتمــر لوضع خريطة طريق 
لتجديــد عملية تفكيك نظام الرئيس المعزول عمر البشــير، 
ومن ثم إكمــال بقية القضايــا وفقاً لما هو متفــق عليه بين 

الأطراف الموقعة والآلية الدوليــة الثلاثية المكونة من الأمم 
المتحدة والاتحاد الأفريقي وإيغاد. 

ويعد تفكيك النظام الســابق، واحدا مــن خمس قضايا 
خلافية، تتضمن العدالة الانتقالية وإصلاح الجيش واتفاق 
الســام بالإضافة إلى قضايا شرق الســودان والتي أرجأ 
الاتفاق الإطاري حســمها، وطرحها للنقاش بشــكل موسع 

تمهيدا للتوقيع على الاتفاق النهائي.
وأوضــح القيادي في الحرية والتغيير، شــهاب إبراهيم 
لـ"القدس العربي" أن المؤتمرات الخاصة بالقضايا الخمس، 
ســتضم بالإضافة إلى أطراف الاتفــاق، أصحاب المصلحة 
وقوى سياســية غير موقعة علــى الاتفــاق بالإضافة إلى 
المختصــن والخبراء في القضايا موضوع النقاش، مشــيرا 
إلى إنهم يســعون للوصول إلى إجماع بالخصوص يؤسس 

للانتقال المدني الديمقراطي في البلاد.
وفيما يلي المؤتمــر المنتظر انعقــاده الاثنين، بخصوص 
تفكيك نظام الإسلاميين، بين إبراهيم، إنه سيكون بمشاركة 
أعضاء لجنة إزالة تمكين النظام الســابق، والتي قام القائد 
العام للجيــش عبد الفتاح البرهان بتجميد نشــاطها عقب 
انقلاب 25 تشرين الأول/اكتوبر 2021 للوقوف على التجربة 

ووضع خريطة طريق جديدة للتفكيك في المرحلة المقبلة.
ويناقش المؤتمــر هيكلة لجنة إزالة التمكين، والإســناد 

العدلي والقانوني لتفكيك نظام الإسلاميين، حسب إبراهيم، 
الذي قطع بأنه إذا حســمت هذه القضايــا، لا يهم إن عادت 

لجنة إزالة التمكين القديمة أو تم تكوين لجنة جديدة.
وأشار إلى إن بقية القضايا سيتم ترتيب مؤتمرات خاصة 
بها علــى التوالي، لافتا إلــى إنهم لم يضعوا إطــارا زمنيا 
للوصول إلى اتفــاق نهائي، وإنه مرهون بحســم القضايا 

الخمس، التي سيتم وضع الاتفاق النهائي على ضوئها.
وقال إن الحوار ما يــزال جاريا بينهم وبين الأطراف غير 
الموقعة على الاتفاق الإطاري، وإنهم على الرغم من الوصول 
إلى تفاهمــات مبدئية مع قــادة حركتي العدل والمســاواة 
وتحرير السودان، إلا إنهم لم يصلوا إلى نتائج واضحة وما 

يزال الحوار يراوح مكانه.
ولفت إلى إنهم في كل الأحوال ماضون نحو توقيع الاتفاق 
النهائي، حتى لو لم تنضم تلك الحركات إلى الاتفاق، مشددا 
علــى أن أطراف العملية السياســية وقضاياها ســبق وتم 

تحديدها في الاتفاق الإطاري وإن هذه المسألة محسومة.
ولجهة تمســكهم بالاتفــاق الإطاري، كأســاس للعملية 
السياســية، أبلغت الحرية والتغيير، الســلطات المصرية، 
الأســبوع الماضي، اعتذارها عن المشاركة في الاجتماع الذي 
دعت له الأطــراف المدنيــة الموقعة على الاتفــاق الإطاري 
والمجموعــات غير الموقعة، حســب إبراهيــم، الذي بين إن 

أي مقترح يفتح النقاش في قضيــة الأطراف والموضوعات 
الخاصة بالاتفاق يعتبر تراجعا بالنسبة لهم.

وكشــف عن ترتيبات لزيارة وفد مــن الحرية والتغيير 
للقاهــرة خلال الأيــام المقبلــة، لعقد لقاءات مباشــرة مع 
الحكومة المصرية لشــرح تفاصيل الاتفاق الإطاري، مؤكدا 
أنهم يعملون على حشــد دعم خارجي وقبول داخلي واسع 

للاتفاق. 
وكان رئيس المخابرات العامــة المصرية عباس كامل، قد 
زار الخرطوم الإســبوع الماضي، وعقد لقاءات مع الأطراف 
السودانية، وطرح مبادرة للحوار بين تلك الأطراف لتوسيع 
قاعدة المشاركة السياســية في البلاد، بما يتضمن الأطراف 

الرافضة للاتفاق الإطاري.
وشــملت أطراف الاتفــاق الإطاري، الموقع فــي 5 كانون 
الأول/ديسمبر الماضي، القائد العام للجيش السوداني عبد 
الفتــاح البرهان وقائد قوات الدعم الســريع محمد حمدان 
دقلو )حميدتي( ونحو 50 حزبا وتنظيما سياســيا ومدنيا، 

بالإضافة إلى عدد من الحركات المسلحة.
وبينمــا وقع عدد من الأحزاب المكونــة للحرية والتغيير 
على الاتفاق بشكل فردي، أبرزها التجمع الاتحادي والمؤتمر 
السوداني وحزب الأمة القومي، رفض حزب البعث العربي 
الاشــتراكي الأصل، الذي يعد من أبــرز مكونات التحالف، 

الإنضمام للاتفاق، معتبرا اياه تســوية مع قادة انقلاب 25 
تشرين الأول/اكتوبر 2021 ومهددا للانتقال الديمقراطي في 

البلاد.
وكذلك انضــم إلى الاتفاق الــذي يمهد لإتفــاق نهائي، 
مكونات الجبهــة الثورية بقيــادة الهــادي إدريس والتي 
تضم عددا من الحــركات والتنظيمات السياســية الموقعة 
على اتفاق ســام 2020 بالإضافة إلى مجموعة من الأحزاب 
التي تشــاركت الحكم مــع النظام الســابق، أبرزها الحزب 
الاتحادي الأصل بقيادة الحسن الميرغني والمؤتمر الشعبي. 
فيما ترفض الحرية والتغيير انضمام التنظيمات السياسية 

والكتل التي دعمت انقلاب 25 تشرين الأول/اكتوبر 2021.
ونص الاتفاق، الذي جاء بعد نحو 13 شهرا من الانقلاب 
العســكري، على الســلطة المدنية الكاملة من دون مشاركة 
القــوات النظامية، في فتــرة انتقالية محــددة بعامين، من 

المنتظر أن تفضي إلى انتخابات.
وأكد الاتفــاق الإطــاري على وحــدة وســيادة البلاد 
والإصلاح الأمني والعســكري الذي يقود إلى جيش مهني 

وقومي موحد، ينأى عن السياسة، كما يحظر مزاولة القوات 
المسلحة للمهن الاســتثمارية والتجارية ما عدا تلك المتعلقة 

بالتصنيع الحربي.
ونص على تشــكيل هياكل السلطة الانتقالية من مجلس 
سيادي مدني محدود، يمثل رأس الدولة، ومجالس للوزراء 

والتشريع والعدل بالإضافة إلى المفوضيات المستقلة.
وترفض الكتلة الديمقراطية التي يترأســها نائب رئيس 
الميرغني،  جعفــر  الأصل  الديمقراطــي  الاتحــادي  الحزب 
القريب من القاهــرة، ومجموعات أخــرى دعمت الانقلاب 
العسكري بالإضافة للإسلاميين الإتفاق الإطاري، وتعتبره 

اتفاقا ثنائيا بين المجلس العسكري والحرية والتغيير.
ولا يواجــه الاتفــاق الرفض فقــط من الموالــن للحكم 
العســكري، وإنما كذلك ترفضه القوى المناهضة للانقلاب، 
والتــي من أبرزها لجــان المقاومة الســودانية والتي تقود 
التظاهرات منذ اســتيلاء الجيش على الحكم في 25 تشرين 
الأول/اكتوبــر 2021 وترفــض الحــوار والشــراكة ومنح 

الشرعية لقادة الانقلاب.
بالمقابــل تحظــى العملية السياســية بدعم واســع من 
الولايات المتحــدة الأمريكيــة والمملكة المتحــدة والاتحاد 
الأوروبي وأطراف إقليمية أبرزها المملكة العربية السعودية.

وجدد وزير الخارجية الأمريكــي، أنتوني بلينكن الأحد 

الماضي، دعم واشنطن للاتفاق الإطاري داعيا إلى الانخراط 
السريع في حوار هادف وبنوايا حسنة للوصول إلى اتفاق 

نهائي.
في وقت قالــت الآلية الدولية الثلاثيــة المكونة من الأمم 
المتحــدة والاتحاد الأفريقــي والإيغاد، أنهــا انخرطت في 
لقاءات واســعة مع أطراف الاتفاق الإطاري خلال الأسبوع 
الماضي تمهيــدا لإنطــاق المرحلــة النهائية مــن العملية 

السياسية.
وعقــدت القوى المدنيــة الموقعة على الاتفــاق الإطاري، 
الخميــس، اجتماعا  بدار حــزب الأمة القومــي بأمدرمان، 
وضعت خلاله خريطة طريــق للمرحلة النهائية من الاتفاق 

السياسي. 
وقالت في بيان، إن الاجتماع شدد على أن قضية أطراف 
الاتفاق قد حسمت مسبقاً، داعية الأطراف غير الموقعة المتفق 
عليها بضرورة المشاركة في العملية السياسية وفقاً للاتفاق 

السياسي الإطاري الموقع في 5 كانون الأول/ديسمبر 2022.
وأشــارت إلى إن الاتفاق الإطاري وضع الأساس لإنهاء 

الوضع الانقلابي في البلاد واســترداد مسار التحول المدني 
الديمقراطي، مؤكدة على ضرورة الإسراع في إنجاز المرحلة 
النهائيــة بما يســتجيب للتحديات الجديــدة التي تواجه 

البلاد.
وأكد الاجتمــاع أن المرحلة النهائية للعملية السياســية 
ســتلتزم بالمســاهمة الفاعلة لأوســع قاعدة مــن أصحاب 
المصلحــة، بما يضع المعالجات الشــاملة للقضايا المطروحة 
بصورة تؤمن مســار تحول ديمقراطى مستدام يستفيد من 

تجارب الانتقال السابقة. 
ورحبــت بالمواقف الدولية والإقليميــة الداعمة للاتفاق 
السياســي الإطــاري، مؤكدة علــى أهمية الســند الدولي 
والإقليمــي للعملية السياســية التــي يقودهــا ويمتلكها 
الســودانيون، وضرورة تفعيل آليات التنسيق مع المجتمع 
الدولي في المرحلة المقبلة بما يســرع اكمال الاتفاق الإطاري 
لاتفاق سياسي نهائي مشددة على عدم وجود مسار بديل له 

في العملية السياسية.
وقالت إنها عازمة على إســراع الخطــى للوصول لاتفاق 
سياســي نهائي يســهم في إنهاء المعاناة التــي تثقل كاهل 
المواطنين والمواطنات أمنياً واقتصادياً واجتماعياً، ويسترد 
مسار التحول الديمقراطي ويؤســس لبناء دولة سودانية 

قوية ذات سيادة على قاعدة السلام والحرية والعدالة .

لأول مرة منذ بدء الحرب في أوكرانيا: دباباتٌ غربية 
الصنع لدعم كييف وهدنة روسية مؤقتة 

باريس-»القدس العربي«: 
آدم جابر

فيما   2002 العام  انتهى  كما   2023 الجديد  العام  بدأ 
من  الـــ24  يوم  منذ  المستمرة  أوكرانيا  في  بالحرب  يتعلق 
الروسية  القوات  تكثيف  مع  الماضي،  شباط/فبراير  شهر 
لهجماتها ردا على الانتصارات الأخيرة التي حققها الجيش 
بالمال  بمدها  الغربيين  كييف  حلفاء  واستمرار  الأوكراني، 
من  نوعها  من  سابقة  عرف  الغربي  الدعم  أن  إلا  والسلاح. 
حيث النوعية، بتعهد فرنسا تزويد كييف بدبّابات "خفيفة" 
وكذلك الحال بالنسبة للتطورات الميدانية، بإعلان الرئيس 
 36 مدتها  أوكرانيا  في  هدنة  عن  بوتين  فلاديمير  الروسي 

ساعة، في سابقة من نوعها.
نظيره  مع  الأربعاء،  مساء  أجراه،  هاتفي  اتصال  فخلال 
الفرنسي  الرئيس  أعلن  زيلينسكي،  فلوديمير  الأوكــرانــي 
من  خفيفة  دبّــابــات  كييف  تسليم  عن  مــاكــرون  إيمانويل 
ثمانينيات  إلى  إنتاجها  يعود  التي   RC  10-AMX طراز 
الواحدة منها حوالي خمسة وعشرين  القرن الماضي - تزن 
القوات المسلحة  التي ستتزوّد فيها  المرة الأولى  طنّاً - وهي 
قد  باريس  تكون  وبذلك  الصنع.  غربية  بدبّابات  الأوكرانية 
اقتصروا  الغربيين  أوكرانيا  حلفاء  إن  حيث  تابوهاً  كسرت 
وليس  الصنع  سوفييتية  بدبابات  تزويدها  على  الآن  حتى 
وأكدت  مراراً.  بها  الأخيرة  طالبت  التصميم  غربية  بمركبات 
البلدين سيبحثان  الفرنسية أن وزيري دفاع  وزارة الجيوش 
المدرعة  المركبات  هــذه  التسليم.  وترتيبات  موعد  سريعاً 
مع  ولكن   .Leclercs مثل  "ثقيلة"  دبابات  ليست  الخفيفة 
النارية  القوة  بين  تجمع  فإنها  105ملم،  عيار  من  مدفعهما 
 RC  10-AMX استبدال  سيتم  الحركة.  على  والقدرة 
تدريجياً بمركبات جاكوار المدرعة الجديدة، التي سيتم تسليم 
135 منها بحلول عام 2025 لتصل إلى ثلاثمئة نسخة في عام 

  .AMX 245 2030. واليوم، يمتلك الجيش الفرنسي
والمستشار  بايدن  جو  الأمريكي  الرئيس  تعهد  غــداة 
الألماني أولاف شولتس، إثر مكالمة هاتفية مساء الخميس، 
أعلنت  فقد  جديدة،  قتالية  مشاة  بمركبات  أوكرانيا  تزويد 
واشنطن عن حزمة مساعدات تُقدّر بأكثر من ثلاثة مليارات 
وعشرات  "برادلي"  طراز  من  مدرّعة  خمسون  منها  دولار، 
المدرّعات الأخرى. وفيما أعلنت برلين عن تقديم مدرعات من 
طراز "ماردر" كشفت مجلة "دير شبيغل" أن عددها يتراوح 
دفاع  منظومة  إلى  بالإضافة  مدرّعة.  وأربعين  عشرين  بين 
جوي من طراز "باتريوت" على غرار ما فعلت واشنطن. وقد 
اعتبر الرئيس الأوكراني أن مدرعات برادلي هي بالضبط ما 
تحتاجه بلاده، بالإضافة إلى بنادق جديدة وقذائف جديدة 
عالية الدقّة. فيكيف ما زالت تطالب أيضا بدبابات هجومية 
هذه  أن  المؤكد  لكن  القوية.  الألمانية   "2 "ليوبارد  غرار  على 
لدى  الحركة  قدرات  ستُعزّز  العسكرية  والمعدات  الأسلحة 

المستمر  الروسي  التصعيد  مواجهة  في  الأوكرانيّة  القوّات 
في عدة جبهات.

وعد  التي  الفرنسية   RC  10-AMX دبابات  تكن  لم 
الوحيد  الجديد  المعطى  ماكرون  الفرنسي  الرئيس  بها 
الذي شهده هذا الأسبوع فيما يخص الحرب في أوكرانيا. 
حيث كانت الهدنة المؤقتة التي أعلن عنها الرئيس الروسي 
الجمعة  صباح  من  اعتباراً  الخميس،  يوم  بوتين،  فلاديمير 
الأرثوذكسي  الميلاد  عيد  بمناسبه  ساعة   36 ولمدة  الماضي 
كلّ  في  الطوائف  أكبر  تعد  التي  الطائفة  لأتباع  تتيح  التي 
ويوم  الميلاد  ليلة  قداديس  "حضور  وأوكرانيا  روسيا 
 ،– ولادة المسيح" -يوافق يومي 6 و7 كانون الثاني/يناير 
كانت الأولى من نوعها منذ بدء هذه الحرب الروسية على 
"الدينية"  الهدنة  هذه  عن  بوتين  إعلان  أتى  وقد  أوكرانيا. 
التركي  نظيره  مع  الخميس،  يوم  الهاتفية،  مكالمته  عقب 
إلى  خلالها  التركي  الرئيس  دعا  وقد  اردوغان.  طيب  رجب 
ما  وفق  أوكرانيا،  في  الجانب"  أحادي  نار  إطلاق  "وقف 

أعلنت الرئاسة التركية.
لكن، على الرغم من سريان هدنة بوتين أحادية الجانب 
معتبرين  الغربيون  وحلفاؤها  أوكرانيا  رفضتها  والتي 
أنها لا تعدو كونها "مجرد مناورة" من سيد الكرملين، فإن 
القصف استمر في أنحاء متفرقة من أوكرانيا، بما في ذلك 
مدينة باخموت، مركز القتال مؤخراً في شرق البلاد، وإن 
السابقة.  الأيّام  مع  بالمقارنة  أخف  القصف  هذا  قوّة  كانت 
من  نار  إطلاق  عن  برس"  "فرانس  وكالة  تحدثت  وبينما 
الروسي  الجيش  شدد  والأوكــرانــي،  الروسي  الجانبَين 
على أنه احترم هذه الهدنة، متهماً القوات الأوكرانية بانها 
هي من "استمرت في قصف المدن والمواقع الروسيّة". وقد 
اعتبرت الولايات المتحدة الأمريكية أن القصف في أوكرانيا 
يُظهر أنّ هدنة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قرار "مثير 
للسخرية" وقال رئيسها جو بايدن إن الروس يسعون من 
الهدنة  فرنسا  وصفت  جانبها،  من  "متنفّس".  إلى  خلالها 
الأنظار  لصرف  "مكشوفة"  محاولة  بأنّها  الروسية  المؤقتة 
اعتبرت  حــن،  فــي  الحـــرب.  عــن  موسكو  مسؤولية  عــن 

بريطانيا أنها "لن تخدم آفاق السلام".
روسيا  اعترافاً   2023 العام  من  الأول  الأسبوع  وشهد 
بعد  الــروس،  الجنود  من  العشرات  بمقتل  نوعه  من  نــادراً 
ليلة رأس السنة في ماكيفكا  ضربة للجيش الأوكراني في 
تمت  أنها  روسية  إعلام  وسائل  ذكرت  أوكرانيا،  بشرق 
زودت  هيمارس  ــراز  ط من  صــواريــخ  أنظمة  باستخدام 
الجنود  المئات  وأن  واشنطن،  من  كييف  واشنطن  بها 
تجنيدهم  تم  إذ  محترفين،  غير  المكان  عين  في  كانوا  الذين 
الغضب  من  حالة  الروسي  الاعتراف  هذا  أثار  وقد  حديثا. 
والانتقادات لدى الجانب الروسي حيال القيادة العسكرية 

لبلادهم وسط مطالب بالمحاسبة.
وقبيل دخول الأسبوع الثاني من العام الجديد، أرسلت 
روسيا تعزيزات عسكرية جديدة إلى حليفتها بيلاروسيا، 
التي أعلنت أنها استقبلت بالفعل قطاراً يحتوي على قوات 
ومعدات روسية. وكان الرئيس الروسي قد زار بيلاروسيا 
أعلن  فيما  الماضي،  الأول/ديسمبر  كانون  من  الـــ19  في 
في  "تكتيكية"  مــنــاورات  في  سيشارك  انــه  بــاده  جيش 
بيلاروسيا، عقب الإعلان في تشرين الأول/اكتوبر الماضي 

عن تشكيل قوة مشتركة من عدة آلاف من الرّجال.

الدعم الغربي عرف سابقة نوعية بتعهد 
فرنسا تزويد كييف بدباّبات "خفيفة" 

وبالنسبة للتطورات الميدانية، إعلان الرئيس 
الروسي هدنة في أوكرانيا مدتها 36 ساعة.
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لجنة التحقيق الدولية بشأن السلاح الكيميائي تتهم 
النظام السوري: لم يتعاون في 20 مسألة منذ 2018 

منهل باريش 

عاد ملف السلاح الكيميائي الذي يملكه النظام السوري 
إلى أروقــة الأمم المتحدة مجددا مع الإحاطــة الدورية التي 
نص عليهــا القرار 2118 لعــام 2013 وقدمهــا نائب الممثلة 
السامية لمكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح، إديديجي 
إيبو، وعبر من خلالها عن أســفه لعدم تحقيق تقدم ملموس 
لتوضيح كل الأمور التي ما زالت عالقة حول الإعلان الأولي 

والإعلانات اللاحقة. 
وجاءت تصريحــات إيبو خلال إحاطته الشــهرية أمام 
مجلــس الأمــن الدولي بخصــوص القضاء علــى برنامج 

الأسلحة الكيميائية لدى النظام السوري. 
وأبدى أســفه لعدم توفير النظام الســوري "المعلومات 
الفنية الكاملة أو التفسير الذي يمكن الأمانة الفنية من البت 
في المســألة المرتبطة بتحديد مادة كيميائية في مرافق برزة 
التابعــة لمركز البحوث في تشــرين الثاني)نوفمبر( 2018" 
إضافــة إلى أن لجنــة خبراء الأمم المتحــدة لم تحصل على 
المعلومات التي طلبتها من دمشق حول "عمليات النقل بدون 
إذن لأسطوانتين ترتبطان بحادثة أسلحة كيميائية حصلت 
في دوما في نيســان)أبريل( 2018 تم تدبيرها باعتداء على 

مرفق إنتاج الأسلحة الكيميائية".
ووصف جهــود الأمانة الفنية بـ"المتعثــرة" فيما يخص 
تنظيــم جولة المشــاورات المقبلة بين فريــق تقييم الإعلان 
واللجنــة الوطنية الســورية. ولفت المســؤول الأممي إلى 
وجود 20 مســألة ما زالت "غير محســومة" ولم يجر البت 
فيها، في حين وفرت الأمانــة الفنية الملفات اللازمة وقدمتها 
لحكومة النظام الســوري منذ عام 2018 إلا أنها "لم تحصل 

على المعلومات التي طلبتها".
وزاد إيبو فــي الإحاطة التي قدمها أمــام مجلس الأمن، 
الخميس، "بسبب هذا الوضع أعلمت الأمانة الفنية للمنظمة 
ســوريا رغبتها بإرسال فريق مصغر ليقوم بأنشطة داخلية 
محدودة بــن 17 و22 من شــهر كانــون الثانــي )يناير( 
الجاري". منوها إلى أن الجهات الســورية المسؤولة رحبت 
بطلب الأمم المتحــدة وطلبت الحصول على معلومات بهدف 
ضمــان الترتيبات. وختــم تقريره "في المرحلــة الحالية لا 
يمكن اعتبار الإعلان الذي قدمته ســوريا كاملا ودقيقا عملا 

باتفاقية الأسلحة الكيميائية".
دفعت الإحاطة عددا من الــدول إلى الرد، واعتبرت كلمة 
المتحدثة الرسمية باسم بعثة دولة الإمارات العربية المتحدة 
لدى الأمم المتحدة، شهد مطر تعكس توجها جديدا لأبو ظبي. 
وأشارت مطر إلى أن" إحداث تقدم ملموس في هذا الملف، 
يتطلب الانخراط فــي حوار بنّاء" مؤكــدة أهمية التواصل 
والحوار بين منظمة حظر الأســلحة الكيميائية وســوريا. 
داعية الأطــراف كافة إلى "العمل بــروح قائمة على المبادئ 
التي أُنشِــئت عليها منظمة حظر الأســلحة بطابعها الفني، 

ومنها التوافق وعدم التسييس".  
وأكدت المتحدثة "رفض وإدانة الإمارات الثابت لاستخدام 
الأسلحة الكيميائية، تحت أي ظرف من الظروف، من قبل أي 
كان، وفي أي مكان" معتبرة أن اســتخدامها يشــكل انتهاكاً 
صارخاً لأحكام اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية والقانون 
الدولي. ورحبت بالاتفاق على إرسال "فريق مصغر لإجراء 
أنشطة محدودة في سوريا خلال الشهر الجاري" معبرة عن 
أملها أن يتم عقد المشاورات الثنائية في أقرب فرصة ممكنة. 

وعبرت مطر في ختــام كلمتها المكتوبة عــن مدى أهمية 
إحراز تقدم في ملف الأســلحة الكيميائية في سوريا، وفي 

الملفات المتعلقة كافة بحل الأزمة السورية.
وفي ردود أعضاء مجلس الأمن، عبر نائب الســفير 
الروســي لــدى الأمم المتحــدة، دميتري بوليانســكي 
عن امتعاض بــاده من "عقد اجتماع آخــر حول الملف 
الكيميائي في سوريا حيث لا يوجد أي جديد في إحاطة 
الفريق الأممي". مؤكدا رفضه مناقشــة هــذا الموضوع 
شــهريا باعتباره "يقوض ســلطة المجلــس لعدم تمكن   
المدير العام لمنظمة حظر الأســلحة الكيميائية من تقدم 

تقارير لنا". 
فــي المقابل، رد نائــب الســفيرة الأمريكية لــدى الأمم 
المتحدة، ريتشــارد مايلز على زميله الروسي: "نقدر جهود 
مكتب شؤون نزع الأسلحة لتوفير معلومات ذات مصداقية 
حــول التقدم الــذي أحرزته أو لــم تحرزه ســوريا لإزالة 
أســلحتها الكيميائية بشــكل كامل" وأضــاف "عبّر الزميل 
الروســي عن أســفه لكوننا نبدأ نقاشــنا هذه السنة بهذا 
الموضوع. ولكن وعلى العكس تماما، نقول إننا يجب أن نبدأ 
هذا العام بمناقشة كيف قام نظام الأسد باستخدام الأسلحة 
الكيميائية بشكل متكرر ولم يقم بالتزاماته بموجب اتفاقية 

الأسلحة الكيميائية وقرار مجلس الأمن 2118".
إلــى ذلك، رحب بكلام نائب الممثلة الســامية لمكتب الأمم 
المتحدة لشــؤون نزع السلاح، إديديجي إيبو، المتعلقة بنية 
فريق تقييم الإعلان التوجه إلى ســوريا قريبا والسماح له 
باستئناف عمله بشــكل فعال. واتهم الدبلوماسي الأمريكي 
النظام السوري بانه "لم يوفر تفسيرات حول مواد كيميائية 
في حادثة دوما ووثائق أخرى حول عدد من الأمور تســلط 

الضوء على برنامج سوريا للأسلحة الكيميائية".
وفي ســياق متصل، علق مدير الشبكة السورية لحقوق 

الإنســان فضل عبد الغني على بيان المتحدثة باســم بعثة 
دولة الإمــارات ووصفه بانــه لغة أقرب لروســيا وحلفاء 

النظام منها من باقي أعضاء مجلس الأمن. 
وأعتبر عبد الغني باتصال مع "القدس العربي" أن منظمة 
حظر الأســلحة الكيميائية "أصبحت أكثر حدة تجاه النظام 
الذي لم يتعاون بنحو عشــرين طلبا ما زالت بانتظاره منذ 

."2018
واتهــم النظام بخــداع وتضليــل المنظمة عــدة مرات، 
حيث أعلنت في وقت ســابق فــي حزيران/يونيو 2014 أن 
النظام سلم أســلحته ثم عادت واتهمت النظام عامي 2016 
و2017 وحققت اللجنة في هجمات ســراقب وخان شيخون 

واللطامنة بعد إعلان 2014. 
ويتزامن موقف دولة الإمارات العربية المتحدة مع زيارة 
وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان 
إلى دمشــق ولقائه بالأســد الأربعاء، بهدف دعــم النظام 
الســوري وتشــجيعه في التوجه إلى تطبيــع علاقته مع 
تركيا. وهي الزيارة الثانية له بعد الأولى في تشرين الثاني 

)نوفمبر( 2021. 
وتلعــب أبو ظبــي دورا هاما في تقريــب وجهات النظر 
حيث افتتحت خطا ســاخنا مع أنقرة على مســتوى وزراء 
الخارجية، من المرجح أن يجري في دولة الإمارات حسب ما 

يتسرب في الأوساط التركية. 
ويعزز رغبة أبو ظبي في لعب دور الوســيط ردود الفعل 

الأمريكية والغربية الباردة التي تصــل حد عدم الاكتراث. 
حيث اكتفت وزارة الخارجية الأمريكية، بقولها إن الإدارة لا 
تدعم الدول "لتحسين علاقاتها أو التعبير عن دعمها لإعادة 

تأهيل الدكتاتور بشار الأسد".
وحث المتحدث باســم الــوزارة، نيد برايــس، الثلاثاء، 
"الدول على النظر بعناية في ســجل حقوق الإنسان الفظيع 
لنظام الأســد على مدى 12 عامــا الماضية، حيــث يواصل 
ارتــكاب الفظائــع ضد الشــعب الســوري ومنــع وصول 

المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة". 
من جهة أخرى، حــذرت لجنة العلاقــات الخارجية في 
مجلــس الشــيوخ الأمريكي دولــة الإمارات مــن الانفتاح 
على نظام الأســد، مشــيرة في تغريدة على منصة تويتر، 
أن الانفتاح على نظام الأســد ينطوي علــى مخاطر كبيرة 

للإمارات وسيجعلها عرضة لعقوبات قيصر. 
مــن الواضح أن جهــودا إقليمية تشــجع علــى تطبيع 
العلاقات بين دمشــق وأنقرة وكســر العزلــة الدولية عن 
النظام السوري، إلا أن الجهود ستبقى تصطدم بالتشريعات 
الأمريكية وخصوصا قانوني قيصر والمخدرات الذي يعتبر 
الأسد رئيســا لأكبر إمبراطورية مخدرات في التاريخ. ومن 
غير المستبعد أن تشهد العلاقات الأمريكية التركية تراجعا، 
خصوصا مع بدء التحقيقات حول أنشطة عدة بنوك تركية 
وكانت واشــنطن فرضت عدة عقوبات على أنقرة بســبب 

هجماتها العسكرية في سوريا. 

في الإحاطة التي قدمها أمام مجلس الأمن 
عبر نائب الممثلة السامية لمكتب الأمم 

المتحدة لشؤون نزع السلاح عن أسفه لعدم 
تحقيق تقدم ملموس بخصوص القضاء 

على برنامج الأسلحة الكيميائية لدى النظام 
السوري.

هل ينجح العراق في استعادة مكانته خليجياً؟

بغداد -»القدس العربي«: 
مشرق ريسان

تنظّم محافظة البصرة الغنيّة بالنفط، بطولة خليجي 25 لكرة القدم من 6 -19 
كانون الأول/يناير الجاري بهدف تعزيز مكانة العــراق خليجياً وإقليمياً، ولفت 
انتباه الحكومة الاتحادية إلى هذه المدينة التي تعدّ الشريان الاقتصادي للعراق، 
وأبرز الأبواب المالية الرافــدة للموازنة المالية الاتحادية، غير إنها تعاني منذ عام 

2003 نقصاً حاداً في الخدمات، أسوة ببقية المدن العراقية الأخرى.
وتتجه أنظــار العراقيــن ودول الخليج إلى العراق بشــكلٍ عــام ومحافظة 
البصرة على وجه الخصوص، منذ الأسبوع الماضي، لإثبات مدى قدرة الحكومتين 
الاتحادية والمحلية، فضلًا عن المؤسسات الحكومية الأخرى، في إنجاح البطولة، 
خصوصاً وإنها تأتي على إثر مونديال كأس العالم المقام في قطر الشــهر الماضي، 

والذي امتاز بإدارة مُثلى للبطولة.
ويعدّ الملف الأمنــي أبرز العقبات التي تعترض طريق افتتاح البصرة "خصوصاً 
والعراق عموماً" على المحيط الخليجي والإقليمي والدولي، رغم الاســتقرار الأمني 
الملحوظ في المدينة، وانحســار المواجهات العشائرية المسلحة- تجد صدى واسعة 

في البصرة.
وقبل انطلاق بطولة خليجي 25 بعــدّة أيام، ظهرت البصرة بمنظر جديد. وفود 
خليجية تتجول في مرافق المدينة، وتشيد بما وجدوه من كرم أهلها، حسبما وثقته 

مقاطع فيديو وصور انتشرت على منصّات التواصل الاجتماعي.
ووجد العراقيون في مدينة البصرة متنفّساً جديداً لإمضاء نحو أسبوعين حتى 

نهاية البطولة الكروية.
وســام كاظم )37 عاماً( يعمل موظفاً حكومياً، يقــول إن "مدينة البصرة تحوّلت 
إلى مقصد ســياحي يزوره العراقيون الذين غالباً ما يقصدون العاصمة الاتحادية 
بغداد، وإقليم كردســتان العراق، لقضاء المناســبات والعطل الرسمية" ويضيف 
لـ"القــدس العربي" إن "غالبية الشــعب العراقي يتوافــدون إلى البصرة لحضور 

البطولة. المدينة تحولت إلى منطقة سياحية جذبت كلّ العراقيين".
وطبقاً لكاظم المتواجد فــي البصرة منذ 4 أيام فإنه شــاهد مواطنين ينحدرون 
من جميع محافظــات العراق في البصرة، قائلًا: "هنــا يتواجد عراقيون من دهوك 
والموصل وبغداد وكربلاء والأنبار وجميــع محافظات العراق" معتبراً إن "البصرة 
تحوّلت إلى نقطة التقاء بين العراقيين وأقربائهم المقيمين في دول الخليج. هذا أجمل 

ما في البطولة".
أما )أبو ميران( القادم من مدينة الموصل- أقصى شــمال العراق- إلى البصرة، 
فتحدث عن حفاوة استقبال البصريين الوفود القادمة إلى مدينتهم لحضور بطولة 
خليجي 25 مؤكداً إنه منذّ وصوله المدينة لــم يُنّفق أيّة مبالغ قائلًا: "أهل البصرة لا 

يسمحون لنا بشراء الطعام أو الإقامة في الفنادق. هم يقدمون لنا كل شيء".
ويذكر الموظف في إحدى الشــركات التكنولوجية المحلّية- 35 عاماً- لـ"القدس 
العربــي" إن "هناك انســيابية في تنقل الوفــود العراقية والعربيــة داخل مدينة 
البصرة" لافتاً إلى "وجود تقدّم في مشــاريع البُنــى التحتية، بالإضافة إلى فخامة 

الملاعب. لم أكن أتوقع ذلك رغم أن أهل البصرة يستحقون أكثر من ذلك".
ورأى إن البطولة من شــأنها "إنعــاش واقع البصرة اقتصاديــاً وثقافياً، ونقل 

صورة مغايرة لمشاهد الحرب والدمار. الواقع على الأرض ليس كما يُصوّر".
ويعوّل البصريــون خصوصاً والعراقيون عموماً، على نجاح البطولة بُغية لفت 
الأنظار الخليجية إلــى العراق والبصرة، وتغيير الواقع السياســي والاقتصادي 

والثقافي، فـ"البصرة قبل الخليجي ســتختلف عما قبله" حســب المحلل السياسي 
العراقي علي البيدر.

ويقول لـ"القــدس العربي" إن "الرياضة وثقافة والفــن والأدب كلها أمور بدأت 
تســتخدم من قبل الدول والحكومــات والأنظمة كقوة تعد أكبر مــن القوة الناعمة 
التي تســتخدم عادة لتحقيق أهداف الأنظمة العالمية" لافتاً إلى إن "البطولة بددت 
الصورة الســلبية ومخاوف الدول الخليجية من اســم العراق، فعندما وصلوا إلى 

البلد وجدوه مختلفا هذا الأمر سيغير الكثير من القناعات".
ورأى إن "نجاح العراق في تنظيم البطولة سيدفع إلى واقع عربي جديد، وإعادة 
النظــر بالكثير من المواقف المتخــذة ازاء العراق، والمتعلقة بالشــأنين الاقتصادي 
والسياســي، الأمر الذي ينعكــس على طبيعة العلاقات العراقيــة الخليجية. على 

حكومة السوداني استثمار ذلك".
لكــن في مقابل ذلك، أوضح البيدر أن "هناك مواقف سياســية عراقية قد تغيرت 
من المواقف الخليجية، والتي كانت تذهب باتجاه سياســة المحاور والأقطاب لكنها 
اليوم بدأت تفكر جديا بمصلحتها السياســية ومصلحة البلاد، والعمل على تعزيز 

وجودها في السلطة".
وأكد أن "محافظة البصرة ســتكون مختلفة ما بعد بطوله كأس الخليج. ســوف 
نشــهد تغييرا على مســتوى الوعي المجتمعــي، بالإضافة إلــى التفاتات حكومية 

وسياسية إلى المدينة".
وختم المحلل السياســي العراقي بالقول: "البصرة اليوم انتقلت من المحلية إلى 
الحضور الإقليمي. الأضواء جميعها مســلطة على البصرة الأمر الذي من شأنه ان 
يحدث تغييرا على المستويين الأمني والاقتصادي وحتى المجتمعي في داخل المدينة، 
خصوصا اننا لاحظنا وجود دور إيجابي لشيوخ العشائر في تخفيف حدة الأجواء 

في الأيام الأخيرة التي سبقت البطولة وفي التعامل معها بطريقه مختلفة".
في الشأن ذاته، كشــف أســتاذ الاقتصاد في جامعة البصرة، نبيل المرسومي، 
تكلفة إقامة خليجي 25 في محافظة البصرة، مؤكدا أن البطولة ستؤثر إيجابيا على 

البلاد أفضل من كل موازنات هيئات الاستثمار منذ عام 2006.  

وقال المرســومي في "تدوينة" بعنوان "الاســتثمار في الرياضة" إن "كلفة اقامة 
خليجــي 25 في البصرة تبلغ 33 مليــون دولار، لكنها ســتؤثر إيجابيا على حركة 
التجارة والاســتثمار بين العراق والدول الخليجية بصورة أفضل من كل الموازنات 

الضخمة التي صرفت على هيئات الاستثمار المحلية والوطنية منذ عام 2006".  
وتعيــش مدينة البصرة المعروفــة بثرواتها النفطية ودفعهــا فواتير الحروب، 
مظاهــر وكرنفالات اجتماعية وتراثية غير مســبوقة، تزامناً مــع الحدث الكروي، 
حيث يعود إليها أبناء الخليج عقب ســنوات طويلة، بعد أن حرمتهم حرب الخليج 
الثانيــة التي تلت غزو الكويت من قبل النظام العراقي الســابق. وتقع البصرة في 
أقصى جنــوب البلاد على رأس الخليــج وكانت تعرف ســابقا بـ"بندقية العراق" 
لكثرة الأنهار المتفرعة فــي المدينة، وهي بوابة دول الخليج مــع العراق والمتاخمة 

لدولة الكويت.
وقال محافظ البصرة، أســعد العيداني، في تصريح ســابق، "لحظات تاريخية 
ستشهدها هذه المدينة وأبناؤها مجددا وهم يلتقون ويستقبلون أبناء دول الخليج 
العربي، بعد ما كانت في وقت ســابق مدينتهم المفضلة للسياحة والتجارة، وملتقى 

لهم مع أبناء البصرة".
اختير الســندباد البحري الشخصية الأســطورية، من حكايات ألف ليلة وليلة 
الذي جــاب البحار والمحيطات بتجارته منطلقا من البصــرة، تعويذة لخليجي 25 
التي تحكي قصص رحلاته البحرية الســبع، وها هو يعود إلى المدينة برحلة ثامنة 

بصحبة شقيقاته السبع، في إشارة إلى منتخبات الدول السبع المشاركة.
وكانت التوترات السياســية والحروب العســكرية التي أدخلت المنطقة في تلك 
الأجواء إثر غــزو العراق لدولة الكويت عام 1990 أقصــت العراق من بطولة كاس 
الخليج بعد ما كان واحدا من أركانها التنافســية التقليدية. وفي ســجل مشاركاته 

التي استهلها أول مرة عام 1976 خلال الدورة الرابعة في قطر ثلاثة ألقاب.
وبعد أربعة عشــر عاما من العزلــة والإبعاد، عاد العراق إلــى فلك البطولة في 
الدوحــة 2004. واتخذت الأجهزة الحكومية تســهيلات متعلقة بدخول مشــجعي 

المنتخبات عبر المنفذ الحدودي بسهولة حيث تمنح تأشيرات مجانية لهم.

تظاهرات في إدلب احتجاجا على التقارب التركي مع النظام

لبنان: هل يطمئن أمين عام حزب الله 

بيروت -»القدس العربي«: 
سعد الياس

أكثر من تحرك قام به حزب الله على خط الاســتحقاق الرئاسي في الأيام 
القليلة الماضية، وأبــرز هذه التحركات إعادة فتــح الخطوط مع بكركي من 
خلال زيارة لوفد من الحزب برئاســة رئيس المجلس السياسي ابراهيم أمين 
السيّد وإطلالة للأمين العام للحزب السيد حسن نصرالله أعاد فيها المطالبة 

برئيس لا يطعن ظهر المقاومة.
وإذا كانت زيارة وفد حزب الله كسرت القطيعة بين البطريركية المارونية 
والضاحية الجنوبية لبيروت والتي دامت طويلًا، إلا أنها لم تسجل أي خطوة 
تراجعية من قبل بكركي بل على العكس بدا أن حزب الله هو من قام بمثل هذه 
الخطوة على الرغم من أن أوساطاً في الحزب تتحدث عن زيارة سبق أن قام 
بها المســؤول الإعلامي في بكركي وليد غياض إلى الضاحية للقاء المسؤول 
عن الملف المسيحي محمد الخنسا. وقد جاءت زيارة التهنئة بالأعياد في وقت 
يًســجّل تباعدا بين الحزب والتيار الوطني الحر ما يفيد بأن الحزب وفي ظل 
خلافه الاســتراتيجي مع حزب القوات اللبنانية ليس أمامه سوى الانفتاح 

لقائد الجيش رئيساً؟
معظم مكوّنات الشعب اللبناني تقف إلى جانب الجيش 
الذي يجسّد الدولة ولا تصطف خلف حزب الله الذي يمثّل 

الدويلة والميليشيا.

على البطريركيــة المارونية تعويضاً عن علاقته المهتزّة بالتيار وللحفاظ على 
الحد الأدنى من العلاقات مع الطرف المسيحي.

أمــا قول نصرالله برئيــس لا يطعن المقاومة ويحمــي البلد من حرب 
أهلية، فيعني رفض ترشــيح رئيس "حركة الاســتقلال" النائب ميشال 
معوض أو من يشبهه من مرشحين سياديين وإصلاحيين في مقابل تأييد 
ترشــيح رئيس "تيار المردة" ســليمان فرنجية أو من يشــبهه. وإذا كان 
الاسمان المتقدمان في السباق الرئاســي لغاية تاريخه هما رئيس "تيار 
المردة" وقائــد الجيش العماد جــوزف عون، فهل يُطمئــن قائد الجيش 

الحالي السيد نصرالله؟
لا يمكــن الجزم بمقــدار اطمئنان حزب اللــه إلى قائد الجيــش نظراً لأن 
العماد عون لا يطلق مواقف سياســية بل يركّز اهتمامه على صون المؤسسة 
العسكرية وضمان اســتمراريتها واستمرارية ضباطها وجنودها. وفي خلال 
الســنوات الســت التي تســلّم فيها جوزف عون قيادة الجيــش لم تحصل 
مواجهة مباشــرة بين الجيش وحزب الله لا في الجنوب ولا في البقاع بل كان 
يحصل تنســيق وتعاون انطلاقاً مما تنصّ عليه البيانات الوزارية حول دور 
المقاومة. وهذا ما يفسّــر إعادة الشاحنة التي أطلقت صواريخ من خراج بلدة 
شويا على مزارع شــبعا إلى الحزب وعدم توقيف من كانوا على متنها، وهذا 
ما يفسّــر عدم حصول صدام في منطقة عمليات القــرار 1701 على الرغم من 
الملاحظــات العديدة حول أداء الحزب وعدم احترامــه الكامل لتطبيق القرار 
الدولي وتحريضه الأهالي على "اليونيفيل" إن خرجت دورياتها عن المســار 
العام إضافة إلى احتفاظه بترسانته العسكرية غير الظاهرة في الجنوب رغم 

انتشار الجيش والقوات الدولية.
أما أبرز المآخذ من حزب الله على قيادة الجيش فتتمثل في ثلاث قضايا: 
الأولى عدم اســتجابة الجيش لطلب العهد السابق ومن ورائه حزب الله 
بقمع التحركات الاحتجاجية بعد 17 تشــرين الأول/أكتوبر وعدم التلبية 
الفوريــة للنداءات بفتح الطرقات الرئيســية، والثانيــة تصدّي الجيش 
لتظاهرة الثنائي الشــيعي على أبواب الطيونة وعين الرمانة ما أسفر عن 
وقــوع 7 قتلى وعدد من الجرحى، والثالثة هي التعاون الأمريكي مع قيادة 
الجيش والتي حملــت نصرالله في خطابين على الأقل على انتقاد الخبراء 
الأمريكيين الذين يسرحون في اليرزة برفقة السفيرة الأمريكية. وإذا كان 
التعاون مع واشــنطن غير مستجد بل يعود إلى عهد الرئيس أمين الجميّل 
إلا أنه ظهّر أكثر في زمن القيادة الحالية علماً أن دعم الجيش لا يقتصر فقط 
على الإدارة الأمريكية بل هناك حالياً دعم قطري وآخر فرنســي وإيطالي 

وبريطاني وألماني.
وبخلاف الجيش لا يعير حــزب الله أهمية لباقي الأحــزاب بقدرتها على 
مواجهته عســكرياً، من هنا يحاذر الحزب الاصطــدام بالجيش مثلما يحاذر 
الجيــش الاصطــدام بالحزب. ومــن المعــروف أن الجيش يأتمر بالســلطة 
السياســية وهو لا يتحمّل كلفــة أي مواجهة مع فريق لبناني مســلّح بحجم 
حزب الله. وســبق لرئيس الحكومة العسكرية وقائد الجيش الأسبق ميشال 
عون أن إصطدم بالقوات اللبنانية ومُني بهزيمة وألحق بالمســيحيين خسائر 
فادحة. لكنه نجح آنذاك من خلال الدعاية السياســية في اســتمالة شريحة 
واســعة من الرأي العام من خلال رفعه الشــعار الذي خيّرهم بين "الدولة أو 

الدويلة" فنال تعاطفاً شعبياً نظراً لتوق الناس إلى الدولة والتخلّص من الميليشيات. 
وهذا ما ينطبق حالياً على الجيش وحزب الله، فمعظم مكوّنات الشعب اللبناني تقف 
إلى جانب الجيش الذي يجسّد الدولة ولا تصطف خلف حزب الله الذي يمثّل الدويلة 

والميليشيا.  
من هــذا المنطلق، يُفهَــم كلام نصرالله حول رئيس لا يطعــن المقاومة أي أنه يريد 
رئيساً لا يوفّر الغطاء للجيش لضرب حزب الله، بل يريد رئيساً يمون عليه كالرئيس 
ميشال عون أو الرئيس إميل لحود ولا يريد رئيساً يتجرّأ عليه كما فعل الرئيس ميشال 
ســليمان ويدفعه إلى الموافقة على إعلان مثل "إعلان بعبدا" يلزمه بالنأي بالنفس عن 
صراعات المنطقة أو يستدرجه للموافقة على استراتيجية دفاعية تضع سلاحه وقرار 

الحرب والسلم بإمرة الدولة اللبنانية وجيشها اللبناني. 
وإلى حين يطمئن نصرالله إلى مثل هذا الرئيس ســيبقى الشــغور الرئاسي مسيطراً 
على البلد ظناً من حزب الله أن عامل الوقت ســيلعب لصالحه على غرار تجربة الرئيس 
عون، فترضخ القوى الســيادية أو المستقلة والتغييرية لخيار سليمان فرنجية عاجلًا أم 
آجلًا. أما اذا استُبعد خيار فرنجية كلياً وفُتح الباب أمام خيار التسوية التي تأتي برئيس 
يطمئن إليه الحزب وإلى ضماناته، ففي الانتظار لا يضع الحزب في مواقفه العلنية فيتو 
على قائد الجيــش ولا يقطع الطريق أمامــه بل يبقي الخطوط مفتوحــة بدليل الزيارة 
اللافتة التي قام بها مسؤول الارتباط والتنسيق وفيق صفا إلى اليرزة وإن كانت أوساط 
الحزب حرصت على عدم ربطها بالاستحقاق الرئاسي بل بإزالة أي إلتباس أو تفسيرات 
أعطيت لكلام نصرالله عن أنه موجّــه لقائد الجيش عندما قال "المطلوب رئيس ليس إذا 
صرخوا عليه في السفارة الأمريكية أو الخارجية الأمريكية أو القيادة الأمريكية الوسطى 

يبدأ بالرجف والخوف".
 ميقاتي وقائد الجيش عون وقائد قوات يونيفيل لازارو

يعوّل البصريون خصوصاً والعراقيون عموماً، على نجاح 
البطولة بغُية لفت الأنظار الخليجية إلى العراق والبصرة، 

وتغيير الواقع السياسي والاقتصادي والثقافي.
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احتجاجات المعيشة في الأردن: صفحة طويت أم حالة »كمون« مؤقت؟ 

عمان-»القدس العربي«: 
بسام البدارين

عمليا مال مراقبون وخبراء وسياسيون في الأردن 
إلى قراءة قد تكون مغرقة أو وهمية أو مغلقة ومقيدة 
للمبــادرة المرتبطــة بالتوجيــه الملكــي بخصوص 
ضرائب مادة الــكاز التي صــدرت توجيهات ملكية 
بتجميدها مرحليا في فصل الشــتاء بهدف التخفيف 

عن المواطنين.
وهي قراءة تفترض بان التوجيه الملكي الذي يميل إلى 
إظهار المرونة في التعاطي مع احتياجات المواطنين العامة 
والأساســية ينطوي على رســالة ضمنية بان سياســة 
التشدد الحكومية في مســألة الضرائب على المحروقات 
والسلع الأساســية قد لا تكون هي السياسة المرضية أو 
التي تحظى مرجعيا بالإقرار والدعم والإسناد خصوصا 
عند بروز حالات احتكاك مباشــرة مع شرائح اجتماعية 
وقواعد صلبة كانت محســوبة دوما على الولاء للدولة 
في المجتمع، أو عند بروز احتياجات ملحة لها علاقة بأمن 
واســتقرار المجتمع ومرتبطة بحالة السخط والاستياء 

العامة من جراء ارتفاع أسعار السلع والخدمات.
وبالتالي لا بد من الإشــارة إلى ان القراءة السياسية 

هنا قد تبالغ في التحليل والتكهن.
لكن رئيس الوزراء الدكتور بشــر الخصاونة حرص 
بدوره على إعلان اســتجابة الحكومــة وفورا للتوجيه 
الملكي بخصوص تجميد الضريبة ولاحقا أعلن خصاونة 
اســتعداد الحكومــة أيضا لتخفيض ســعر الــكاز إذا 

انخفضت عالميا. 
هذا الخيار يدلل مسبقا على ان تجميد بعض الضرائب 
خصوصا في المنعطفات والمنحنيات والمنزلقات المرتبطة 
بالأمن الاجتماعي من الخيــارات الممكنة والتي لا ترهق 
الخزينة ولا تبعد ميزانيتها المالية عن ســكتها المرسومة 
إذا ما أرادت الحكومة تدبير شــؤون الملف المالي بإظهار 

قدر كبير من المرونة والرشد الإداري.
 بمعنــى ان خيــارات تأجيــل بعض الاســتحقاقات 
كانت متاحة وفوق ذلك في الشــهر الماضي لم تستعملها 

الحكومة.
لكن خبراء الاقتصاد المقربــن من الطاقم الاقتصادي 
في الحكومة يعتبرون بان الإجراءات رغم انها ليســت 
شــعبية تقرر حكوميا مغادرة منطقة الشعبوية أملا في 
اســتقرار مســتقبلي في ملف أســعار المحروقات. وهي 

إجراءات ضروريــة وصريحة وشــفافة لحماية ارتفاع 
نسبة التضخم وعدم الســماح لها بالوصول إلى أسقف 
ومعدلات قياسية كما حصل في عدة دول أخرى من بينها 

الولايات المتحدة وكندا وتركيا وحتى لبنان.
وهنا يوافق خبيــر من وزن البرلمانــي الدكتور خير 
أبو صعليك على ان أي سياســات مدروســة بخصوص 
التضخم وضبطه ستبقى محمودة وتطبق قواعد الحذر 
من انزلاقات في ملف كلف المعيشــة مشيرا لإن الحكومة 

تتعامل بمهنية مع الوقائع على الأرض.
 وعلى هذا الأســاس وبعد المبادرة الملكية بخصوص 
مادة الــكاز ثمة من يدعو إلى مراجعة شــؤون الحكومة 
بالإقرار والإســناد الملكي والمرجعــي. وثمة من يدعو أو 
يعتبر ان خطوة مرجعية في هذا الســياق إقرار ضمني 
بان مؤسســة القصر الملكي قد لا تكــون متفقة مع برامج 
التشدد الحكومي بخصوص تفاصيل وجزئيات من بينها 
تلك المتعلقة بحجب الضرائــب على المحروقات وتعديل 
تلك الضرائب كلما اقتضت الحاجة المرتبطة بالاســتقرار 

العام والجماعي.
 ولم يعــرف بعد ما إذا كان تجميــد ضريبة على أحد 
أكثر أصناف المحروقات شــيوعا في الشــتاء مســاس 
مقصود ومبرمج بالنظرية المتشددة والتي تحكم الطاقم 
الاقتصــادي والقائلة بان الحكومة لــن تظهر أي مرونة 
تجاه تخفيض الضرائب على الســلع والخدمات مقابل 
التزامها بعدم زيادة الضرائــب وللعام الثاني أو الثالث 
على التوالي وفقــا لما كان يقوله بالعــادة أو الآن أصلا 

وزير المالية الدكتور محمد العسعس.
وبقــي بطبيعة الحال مشــهد الاحتجاجات الحراكية 
التي أعقبت إضراب سائقي قطاع النقل ماثلا للعيان أمام 
أي محاولة سياسية للتحدث عن تهدئة عامة شاملة إلى 
حد ما بعد سلسلة إجراءات مرنة تضمنت أيضا تخفيض 

أسعار مادتي الديزل والبنزين نهاية الشهر الماضي.
ولم يعــرف بعد ما إذا كانت أجــواء الاحتجاج تحت 
عنوان الوضع المعيشي مستترة وكامنة أو قابلة للعودة 
لاحقا تحت ســتار الضغــط الاقتصادي، وتحت ســتار 

العجز في الميزانية وصعوبة الاقتراض هنا وهناك.
لكن المألوف سياسيا في هذه المرحلة على الأقل هو ان 
الســيناريوهات متزاحمة وانه لا أحد يستطيع التوثق 
الآن حصريا وبصورة مستحكمة من ان أجواء مدن مثل 
معان والكرك في الجنوب والشارع في ظل حالة عصيان 
محتملة تحت الضغط المعيشــي هي عبــارة عن صفحة 
طويت أم قابلة للقراءة مجددا مع بروز أي مؤشــر على 

أزمة معيشية لاحقا.
ليس ســرا هنا حصرا دور العزاء في شــهداء الأمن 
العام ومعها مجالس العشــائر شــهدت حالة نقدية غير 
مسبوقة تحت ســتار النقاش في مسائل بقيت عالقة من 
بينها الفســاد الإداري والمالي. ومن بينها التوســع في 
فرض الضرائب وارتفاع الأســعار والتوسع في برنامج 
التخلص من الدولة الريعية والعودة إلى سياسة تسعير 
لا تظهر بدورها مرونة في الذهــن الجمعي والاجتماعي 
عموما تجاه الاعتبارات والتحولات الحادة اقتصاديا في 

العالم والمجتمع الدولي وفي المنطقة والإقليم.

جانب من تظاهرة احتجاجية في العاصمة الأردنية

لم يعرف بعد ما إذا كانت أجواء الاحتجاج 
تحت عنوان الوضع المعيشي مستترة 

وكامنة أو قابلة للعودة لاحقا تحت ستار 
الضغط الاقتصادي.

إيران تعيش فصول التجرُّؤ على »الهالة المقدّسة« لخامنئي 
وسليماني: إسفين جديد في نعش النظام!

رلى موفّق

كان ينقص النظام الإيراني أن تخرج مجلة "شــارلي 
إبدو" الفرنسية الســاخرة برسوم كاريكاتورية للمرشد 
الأعلى للجمهورية علي خامنئي في خضم الأزمة الأخطر 
التي يواجههــا منذ قيام "الثورة الإســامية" قبل عقود 
أربعــة. قالت الصحيفــة إنها أرادت بإطلاقها مســابقة 
رســوم كاريكاتورية بعنوان "خلع خامنئي" دعم نضال 
الشــعب الإيرانــي من أجــل الحرية، وذلــك من خلال 
الاستهزاء بهذا القائد الديني الذي ينتمي إلى عصر آخر 

وإلقائه في مزبلة التاريخ.
لم تلاقِ رســومات المســابقة اللافتات التــي رفعتها 
الحركــة الاحتجاجيــة وهتافــات المتظاهريــن "الموت 
لخامنئي" و"الموت للديكتاتور" فحســب، بل عملتْ على 
تحطيم تلك الهالة والقُدســية التي يتمُّ إلصاقها بالولي 
ت الإســفين في نعش هذا النظــام العقائدي  الفقيــه. دقَّ
أت على حاكمــه ورمــزه وأُلوهيته.  الديني حين تجــرَّ
انتقمتْ لكل القمــع، والإهانة، والســحل، والقتل الذي 
ضتْ له المرأة الإيرانية بســبب ما تعتبره السلطات  تعرَّ
الدينية "الحجاب السيئ" الناجم عن عدم ارتداء الملابس 
الشــرعية بالطريقة الصحيحة. عكستْ أصوات النساء 
اللواتي خرجْنَ إلى الشوارع رافعين شعار "امرأة، حياة، 
حرية" احتجاجاً على مقتل الشابة الكردية في السادس 

عشر من أيلول/سبتمبر على يد شرطة الأخلاق.
ومن ســوء حظ النظام حلول الذكــرى الثالثة لمقتل 
قائد فيلق القدس الســابق قاســم ســليماني في خضم 
لت صــوره ولوحاته إلى  الحركــة الاحتجاجية، إذ تحوَّ
هدفٍ للمحتجين حيثمــا وصلت أيديهم في أنحاء إيران، 
ما دفع بالســلطات إلى تأمين حراســة لأنصب سليماني 
منعاً لتخريبها. إنها مفارقة أن يكون الإيرانيون في قلب 
بلادهــم يُضرمون النيران في صور ســليماني فيما هي 
ترفــرف في العراق، واليمن، وســوريا، ولبنان، وغزة، 

حيث تغلغلتْ أذرع الحرس الثوري الإيراني.

تُدرك الأنظمة الديكتاتورية أنه حين يتجرّأ الشــعب 
علــى القائد وصورته تكون بداية النهاية، لأن الشــعب 
يكون قد كســر جدار الخوف، وبات توقه للحرية وموته 
ؤ  في ســبيلها هما الجنّة التي يُوعد بها في الآخرة. تجرُّ
الشــعب على النظام ورموزه يُقلقه ويُنذر بشــؤم قادم 
عليه. يضيق صدره من أي فعل إذا شــعر أو اســتوحى 
أنه يســتهدفه. فالســلطات الإيرانيــة اعتقلت الطاهي 
نــواب إبراهيمي - الــذي تتابعه الملايــن على مواقع 
التواصل الاجتماعي - وأوقفتْ حسابه على "انستغرام" 
وفيما لم تُعلن عن الســبب، قال مغرّدون إنه بثَّ فيديو 
في ذكرى ســليماني لطريقة إعــداد "الكتليت" )الطبق 
الإيراني التقليدي الذي يُشــبه الكباب المشوي( والذي 
ينشــر مناهضو النظام صوراً له تجســيداً لتحوّله إلى 
أشلاء محترقة بفعل الغارة التي استهدفته. ونقل موقع 
التابعة  إنترناشــونال" عن صحيفة "همشهري"  "إيران 
لبلدية طهران أن إبراهيمي، الذي أُقفل مطعمه في طهران 
ونقل إلى ســجن إيفين "ارتكب أعمــالًا مُهينة" في ذكرى 

سليماني.
وكالة "هرانا" للأنباء التابعة لنشطاء حقوق الإنسان 
في إيــران أحصتْ فــي تقرير لها ســقوط 516 قتيلًا في 
الاحتجاجات حتــى الثاني مــن كانــون الثاني/يناير 
الحالي، بينهم 70 على الأقل دون الثامنة عشرة. وأفادت 
أن 161 مدينة إيرانية كانت مســرحًا لمظاهرات مناهضة 
للنظام الــذي اعتقل ما لا يقل عن 19204 متظاهرين، وتمَّ 
تحديد هوية 4566 منهم من قبل منظمة حقوق الإنســان 
هــذه. وذكــر التقريــر أن 144 جامعة علــى الأقل كانت 
مســرحًا لاحتجاجات طلابية خلال هذه الفترة، وانه تمَّ 

اعتقال 687 طالبًا.
وأصــدرت المحاكم الثورية عشــرات أحــكام الإعدام 
لمتظاهرين بتهمتَي "الحرابة" و"الإفساد في الأرض" وتمَّ 
تنفيذ حكمين اثنين بحق محســن شــكاري ومجيد رضا 
رهنوردو، ويتمُّ التهديد بالمضي قدماً في تعليق المشانق 
علّها تُطفئ نار التغيير التــي اندلعت في الداخل مهددة 
قلب "البيت الديني" الذي يخوض معركة تكريس نفوذه 
في المعادلة الإقليميــة والدولية وهو يمدُّ أذرعه إلى دول 
د روسيا  الجوار، ويُفاوض على الســاح النووي، ويُزوِّ
رات في غزوها لأوكرانيا، ويريد أن يكون شريكاً  بالمســيَّ
إلى جانب موســكو وبكين في إعادة رسم ركائز النظام 

العالمي الجديد!
ليــس هناك أدنى شــك بــأن النظام ســيلجأ إلى كل 
الوســائل للدفاع عن نفســه، ذلك أنهــا معركة وجود، 
ومعركة حياة أو موت. ففي حين لم تنجح الآلة الأمنية-
رته مســألة  القضائيــة فــي وأد الاحتجــاج الــذي فجَّ

ته في الواقع إلى مطالبات أوســع تطال  "الحجاب" وتعدَّ
عُمق النظام وتركيبتــه العقائدية والدينية، خطا الولي 
الفقيه خطوة إلــى الوراء، حين اعتبــر أن المرأة التي لا 
تخضع لـ"الحجــاب الإجباري" ليســت "معادية للدين 
مْنَ على  والثورة". ففي لقاء مع نســاء داعمات للنظام قُدِّ
أنهن "النســاء المتعلمات" قال خامنئــي إن المحتجّات لم 
يقمن بخلع حجابهن بشــكل كامل أثنــاء الاحتجاجات 
ث عن "الحجاب  ووجهن صفعة للمروّجــن بخلعه. تحدَّ
الناقص" مشــيراً إلى أن "ضعف الحجاب ليس بالشيء 
الصحيح، لكنــه لا يجعلنا نعتبر ذلك الشــخص خارج 
دائرة الديــن والثورة" لافتاً إلى أن "النســاء والفتيات 
ناقصات الحجاب هــن أيضًا نســاؤنا وفتياتنا". ورأى 
أن النســاء والفتيــات الرياضيات هن "أفضــل دعاية 
للحجاب". تجاهل أنهن خلعْـــنَ حجابهــن تضامناً مع 
الحركة الاحتجاجية، وأن العديد من النســاء والفتيات 
أضرمْنَ النار في أوشــحتهن خلال التظاهرات احتجاجاً 

على مسألة الحجاب.
آخر النماذج المناقضة لــكلام خامنئي جاء من الممثلة 
ترانه عليدوســتي التي تمَّ اعتقالها قبل أســابيع ثلاثة 
ت على وســائل التواصــل الاجتماعي على  يــوم احتجَّ
إعدام محسن شــكاري، والتي أُطلق سراحها بعد موجة 
من الإدانــات الدولية ودفعهــا كفالة مليــار تومان. ما 
أن خرجت عليدوســتي من ســجن "إيفين" حتى نزعت 

حجابها رفضاً للالتزام به.
ما كان بإمكان خامنئي أن يكــون قاطعاً بالقدرة على 
فــرض مفاهيم الدين كما يراها. مــا كان قادراً على إلقاء 
الحرم على "الحجاب الناقص" وتصعيد المواجهة، فكان 
لا بدَّ مــن خطوة في إطــار احتواء الموقــف من دون أن 
يعني ذلــك قبولًا بالوقائع المســتجدة. فالمرأة ما زال من 
واجبها أن تلعــب دور الزوجــة والُأم ومهامها "التدبير 
المنزلي" وإن كان أَســرَّ للحاضرات بأن "استخدام المرأة 
المتعلمة، والمطلعة، والحكيمة، وذات الخبرة في مختلف 
مستويات صُنع القرار في الدولة هي قضية مهمة شغلت 

ذهني لفترة طويلة وإن شاء الله سنجد حلًا لها".
لا يــزال مــن المبكــر التكهــن بمــآلات كلام خامنئي 
وتأثيراته، ليس على الحركة الاحتجاجية التي تجاوزت 
ســقف الحجاب، بل على التركيبــة الدينية وامتداداتها 
السياسية والأمنية في "معركة" وراثة موقع ولاية الفقيه، 
حيث تتمركز قوّة النظام الذي عليه أن يتعامل مع أزمته 
العقائدية بوصفها الركيزة الأساسية له، ومع الضغوط 
الاقتصادية والمعيشية التي يعيشها شعبه، ومع التمييز 
الذي تواجهه القوميات الإيرانية غير الفارســية، والتي 
تُعاني مناطقها في الأطراف من تهميش وحرمان سياسي 
واجتماعي، قبل أن يكون عليــه أن يتعامل مع الضغوط 
ر الالتصاق  الخارجية المرجّــح أن تأخذ منحى أكبر إذا قرَّ

كلياً بروسيا!

أصدرت المحاكم الثورية عشرات أحكام 
الإعدام لمتظاهرين بتهمتَي "الحرابة" 

و"الإفساد في الأرض" وتمَّ تنفيذ حكمين 
اثنين بحق محسن شكاري ومجيد رضا 

رهنوردو، ويتمُّ التهديد بالمضي قدماً في 
تعليق المشانق.

قبيل ذكرى الثورة: تونس بين الاحتجاجات 

تونس-»القدس العربي«: 
روعة قاسم

مــع اقتراب يــوم 14 كانــون الثاني/يناير، تاريخ 
ســقوط نظام زين العابدين بن علي في تونس، وهو 
الموعد الذي كان يعتبر رســميا عيد الثورة التونسية 
قبــل أن يقوم الرئيس قيس ســعيد بتغييره إلى يوم 
17 كانون الأول/ديســمبر، أي تاريخ اندلاع الشرارة 
الأولى لهذه الثورة، تُلوح أحــزاب معارضة بالنزول 
إلى الشــارع احتجاجا على سياسات الرئيس سعيد 
التي بدأت منذ 25 تموز/يوليو 2021 تاريخ حل حكومة 
المشيشي وتجميد البرلمان وتعليق العمل بالدستور من 
قبل الرئيس. وتأتي فــي طليعة هذه القوى المعارضة 
الراغبة في حشــد الشــارع، جبهة الخلاص الوطني 
التي تتشــكل من حركة النهضة وقوى وشــخصيات 

لوّحت منظمات وطنية برغبتها التصعيد 
مع منظومة الحكم في ظل الأوضاع 

المعيشية المزرية التي يعاني منها 
التونسيون، والتي زادها سوءا قانون المالية 

الجديد.

حليفة لها أعلنت عن عزمهــا تنظيم احتجاج كبير في 
ذلك اليوم احتفالا بذكرى الثورة من جهة واحتجاجا 
على الأوضاع العامة في ظل حكم الرئيس ســعيد من 

جهة أخرى. 
ولا يقتصــر الأمر علــى الأحــزاب المعارضة، فقد 
لوّحت منظمات وطنية أيضا برغبتها في التصعيد مع 
منظومة الحكم في ظل الأوضاع المعيشية المزرية التي 
يعاني منها التونســيون، والتي زاد طينها بلة قانون 
المالية الجديــد الذي أثقل عديــد القطاعات بضرائب 
وأداءات جديــدة. ويأتــي في طليعة هــذه المنظمات 
الاتحاد العام التونسي للشغل الذي انتقد بشدة لافتة 
قانون الماليــة واعتبره مجحفا وعبر عن انزعاجه من 
التفرد بالرأي من قبل الحكومة وهدد بالتصعيد وهو 
المعروف بقدرته على الحشــد في صفوف الشــغالين 

سواء العاملين بالفكر أو بالساعد. 
وكان المحامون قد نظموا في وقت سابق يوم غضب 
وذلك ببهو قصر العدالــة بالعاصمة حيث مقر عمادة 
المحامين، وكذلــك بالفروع الجهوية وأكــدوا على أن 
حركاتهم الاحتجاجية  تلك ستتواصل والتصعيد من 
خلالها ســيكون تدريجيا وذلك إذا لم تتم الاستجابة 
لمطالبهم فــي إصلاح القطــاع وإلغــاء إقصائهم من 
المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الدســتورية العليا. 
كما انتقد المحامون بشدة قانون المالية الجديد ورفعوا 
شــعارات مــن قبيل "لا لإثقــال كاهــل المواطنين .. لا 

لإملاءات صندوق النقد الدولــي" واعتبر عميدهم أن 
قانون المالية هو القطرة التــي أفاضت الكأس لوضع 

مزر يعيشه القطاع ومرفق عام العدالة يوجه عام.
 ويبدو أن الرئيس قيس ســعيد قد حســم موقفه 
باكرا بشأن تلك الاحتجاجات، حيث اعتبرها مؤامرة 
لتعطيل الســير العادي للدور الثاني من الانتخابات 
التشــريعية، ولبعــض المرافق العمومية، وســيقوم 
بها أشــخاص قبضوا برأيه أموالا من بعض الجهات 
الخارجية. وعبر ســعيد عن ذلك خــال لقائه بوزير 
الداخليــة توفيق شــرف الدين والمديــر العام للأمن 
الوطني مراد سعيدان، وهو ما جعل البعض يرجحون 
فرضيــة أن يجنح الرئيــس إلى قمــع الاحتجاجات 
بالقوة مع الخشــية من تطور الأمــور إلى ما لا يحمد 

عقباه.
وكان كثير من التونســيين قد استبشروا بخطاب 
الرئيس قيس ســعيد ليلة رأس العام الجديد والذي 
ردد من خلاله ما مفاده أن تونس تتسع لجميع أبنائها، 
ولم يأت على أي استثناء، وهو ما فهم منه أن الرئيس 
يعتــزم إجراء نوع من المصالحة أو هو يبشــر بحوار 
وطني جامع لكل التونسيين. لكن ما حاصل في الأيام 
الموالية من ملاحقات قضائية لرموز من المعارضة جعل 
البعض يؤكدون بأنــه لن يغير من سياســاته وأنه 
ماض قدما في الاستفراد بالرأي واستهداف معارضيه 
من مختلف التيارات السياســية خاصة بعد أن أصدر 

مرسوما رأى معارضوه أنه ســيف مسلط على رقاب 
كل من يصدح برأي مخالف ويستهدف حرية التعبير 

في مقتل.
ويرى فريق آخر من التونســيين أن سعيد لا علاقة 
له بهذه التتبعات التــي طالت معارضين لحكمه وأنه 
جاد في ما صرح به ليلة رأس السنة من رغبة ضمنية 
فــي الانفتاح علــى الجميع، وأن من تقــف وراء هذه 
التتبعات هي رئيســة الحزب الدســتوري الحر عبير 
موسي. حيث قامت الأخيرة بإيداع شكاية لدى النيابة 
العموميــة متهمة فيهــا قيادات فــي جبهة الخلاص 
المعارضة بتشــكيل وفاق غير مرخص له من الناحية 
القانونية ويضم برأيها، متورطين في الإرهاب، وكان 
تحرك النيابة العمومية على هذا الأســاس وذلك بعد 

أن أذنت بفتح بحث في الموضوع.
لكن المعارضين لهذا الرأي يؤكدون على أن ســرعة 
المقدمة بحق  العمومية للشــكوى  النيابة  اســتجابة 
المعارضــن، وذلــك خلافا لشــكاوى أخــرى تقدمت 
بها رئيســة الحزب الدســتوري الحر ولم يقع النظر 
فيهــا أو وقع النظر فيها بعد مــرور وقت طويل، يؤكد 
بالنســبة إليهم أحد أمرين، إما ان عبير موسي تنسق 
مع الرئيــس وقامت بتحرير هذه الشــكوى في إطار 
تقاســم الأدوار بينها وبينه، أو أن القصر استغل هذه 
الشــكوى، التي جاءت في الوقت المناســب بالنسبة 
إليه، وذلك لتصفية الحسابات السياسية مع خصومه 

في المعارضــة قبيل موعــد 14 كانــون الثاني/يناير 
والمظاهرات التي تنوي المعارضة القيام بها.

المجتمع المدني

وشــملت التتبعات بالأســاس أحمد نجيب الشــابي 
الوجه المعــارض البارز لنظــام زين العابديــن بن علي 
والذي شــغل حقيبة وزارية في حكومة محمد الغنوشي 
بعد الثورة مباشــرة ثم انتخب نائبا في البرلمان، وكذلك 
البــارز أيضــا لنظام بن  الهمامي المعــارض  العياشــي 
علي، ورضا بلحاج الذي شــغل ســابقا منصب مستشار 
للرئيس الراحل الباجي قايد السبســي. وهؤلاء الثلاثة 
هم محامون شــأنهم شــأن عبير موســي رئيسة الحزب 
الدستوري الحر التي اشتكتهم إلى النيابة العمومية وهو 
ما يمكن أن يخلق انقساما داخل الهيئة الوطنية للمحامين 
التونسيين في وقت تســعى فيه الهيئة إلى تقديم مبادرة 
للخروج من الأزمة السياسية ككل وذلك بدعم من الاتحاد 
العام التونســي للشــغل والرابطة التونسية للدفاع عن 

حقوق الإنسان.
وفي هذا الإطار حصلت لقاءات تشــاورية بين رئيس 
الرابطة التونســية للدفاع عن حقوق الإنســان بســام 
الطريفي وأمين عام الاتحاد العام التونســي للشغل نور 
الدين الطبوبــي وعميد الهيئة الوطنيــة للمحامين حاتم 
مزيو، وتم التداول في الأزمة التي تعيشها تونس والسبل 

الكفيلــة بالخــروج منها. كمــا تم الاتفاق بــن المنظمات 
الوطنية الثلاث على أن يقــع الانفتاح أيضا على منظمات 
وطنيــة أخرى وإجراء حــوار وطني جامــع ترعاه هذه 
المنظمات وفق تصور واضح للخروج من هذه الأزمة التي 

يعيشها البلد والمستمرة منذ سنوات.
فهناك ســعي حثيث وثابــت لبلورة تصور مشــترك 
للمرحلة المقبلة في إطار مبــادرة وطنية لانقاذ البلاد من 
الوضع السياســي والاقتصــادي والاجتماعي الذي آلت 
اليه تقوم به هذه المنظمات الوطنية الهامة الحائزة سابقا 
على جائزة نوبل للســام والتي انفتحــت على منظمات 
أخرى لم تكــن ضمن الرباعي الذي نال الجائزة. مع العلم 
أنه لم يقع تحديد الأطراف التي ستشــارك في هذا الحوار 
الوطنــي كما لا يعــرف إذا كان رئيــس الجمهورية قيس 
سعيد سيقبل بهذه المبادرة أم سيتجاهلها مثلما حصل في 
الماضي القريب مع مبادرة تقدم بها الاتحاد العام التونسي 

للشغل.
ولعــل اللافت أن المنظمات الوطنيــة تحتج وتنزل إلى 
الشــارع لكنهــا لا تكتفي بهــذا الدور بل تقــدم مبادرات 
للخروج من الأزمة وهو ما يدل حسب البعض عن النضج 
التي بات يتمتع به المجتمع المدني في تونس في مقابل طبقة 
سياسية ما زالت لم ترتق بعد إلى مستوى اللحظة الفارقة 
التي يعيشــها البلد. وقد ســبق لهذه المنظمات أن نجحت 
في رعاية حوار وطني جنب الخضراء سيناريوهات كان 

بإمكانها أن تؤدي إلى ما لا يحمد عقباه.

الشعبية والمبادرات الوطنية

جانب من وقفة احتجاجية  لهيئة المحامين 
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في  الوطنية  المهام  وزيرة  ستروك  أوريت  أوّل،  جانب  من  ثمة، 
عن  الكنيست  وعضو  والثلاثين  السابعة  نتنياهو  بنيامين  حكومة 
سموتريتش؛  بتسلئيل  يترأسه  الذي  الدينية"  "الصهيونية  حزب 
وزير المالية، الوزير الإضافي في وزارة الأمن، ثاني صقور الكنيست 
بن  إيتمار  بعد  الفاشي  والنزوع  التطرّف  في  الأشهر  والحكومة، 
"القوة  حزب  وزعيم  الكنيست  وعضو  القومي  الأمن  وزير  غفير 
اليهودية". ستروك، الحليفة المقرّبة من نتنياهو، افتتحت نشاطها 
للانتباه  وجاذباً  وصارخاً  مدوياً  أرادته  بتصريح  الكنيست  في 
التمييز،  النظر في التشريع الخاصّ بعدم  والضجيج: سوف نعيد 

بما يتيح للمشافي عدم استقبال المثليين.
رئيساً  انتُخب  الــذي  أوحانا  أمير  الثاني،  الجانب  على  ثمة، 
يتورّع  لم  والذي  الليكود،  حزب  عضوية  في  موقعه  من  للكنيست 
بالتبنّي،  توأم  ولديهما  شريكه  مع  يعيش  وأنه  مثليته  إعلان  عن 
كما أنه يترأس مجموعة مثليي الجنس في الحزب؛ وهو، إلى هذا، 
عنف  فصول  وله  الـ"شاباك"،  استخبارات  جهاز  في  سابق  عامل 
دامية في رئاسة حاجز كارني على تخوم غزّة. أوحانا لم ينصت 
إلى وعيد ستروك بحرمان أمثاله من دخول المشافي، وحدها؛ بل 
إلى تهديدات أفي ماعوز صاحب المواقف  توجب أن يصغي كذلك 
الأكثر تشدداً ضدّ المثليين، خاصة وأنه اليوم وزير بالنيابة يترأس 
سلطة جديدة تدعى "الهوية اليهودية الوطنية"، ويُغضبه كثيراً أن 

تحمل تلك الهوية امرأة مثلية، فكيف برجل على رأس الكنيست.
إلى  جديداً  تضيف  لا  كثيرة،  أخرى  تفاصيل  من  وسواها  هذه، 
افتراض شاع واستقرّ واعتُمد بعد انتخابات الكنيست الأخيرة، في 
أنّ الحكومة التي شكّلها نتنياهو هي الأكثر يمينية وتطرفاً في تاريخ 
دولة الاحتلال؛ لكنها، في بُعد آخر ليس أقلّ أهمية وقد يكون أعلى 
دلالة، تذكّر بأنّ سلسلة من التناقضات المستعصية، الصريحة أو 
ت في علاقة  حتى الفاضحة، لا تبدّل ما هو جوهري وراسخ ومثبَّ
في  منها  تبقى  ما  أو  "الدولة"،  بهذه  الصهيوني  الكيان  أصدقاء 
أو في حجم مساندتهم  المؤسسات والقوانين والحقوق؛  مستوى 
انعزالي  ثمّ  وهمجي،  واستيطاني  عدواني  هو  ما  لكلّ  العمياء 
وعنصري وفاشي، تنقلب إليه هذه التي يواصلون تسميتها "واحة 

الديمقراطية" في الشرق الأوسط.
به  صرّح  ما  صفاقة،  الأشــدّ  أيضاً  لأنه  الأوضــح،  المثال  ولعلّ 
الاحتلال  دولة  متغيرات  على  تعليقاً  بايدن  جو  الأمريكي  الرئيس 
حكومة  مع  العمل  إلى  "تتطلع"  المتحدة  الولايات  أنّ  من  الأخيرة، 
سياسات  اتخاذ  من  ــذّر  تح ــه  ذات الآن  وفــي  الجــديــدة،  نتنياهو 
"تتناقض مع مصالحنا وقِيَمنا المشتركة". هل في تلك الحزمة، من 
المصالح والقيم، أن يهدد يائير نتنياهو بأنّ الذين تسببوا في اقتياد 
أبيه إلى المحاكم )بتُهم فساد متعددة!( يستحقون عقوبة الإعدام؟ 
بإحالة  الجديد  الإسرائيلي  العدل  وزير  يلوّح  أن  عدادها  في  أم 
"السببية"  مبدأ  وإبطال  التوراة،  أحكام  رفوف  إلى  العليا  المحكمة 
حقوق  في  للبتّ  إليه  تلجأ  أن  للمحكمة  يمكن  الذي  انعدامها،  أو 
أساسية مثل عدم التمييز بين التلاميذ في المدارس؟ أم أنّ الحزمة 
جنائياً،  المدان  هو  للداخلية،  وزيراً  درعي  أرييه  تعيين  تبيح  إياها 
مطلع  الضريبي  بالتهرب  أُدين  كما  الفساد،  بتهمة  سنتين  وسُجن 
العام المنصرم، ولم يفلت من العقاب إلا بعد توقيع تعهد بعدم شغل 

أيّ منصب عام؟
الداخلية  الإسرائيلية  السياسية  التطوّرات  سلسلة  أنّ  والحال 
التي أعقبت توقيع اتفاقيات أوسلو )اغتيال رابين، انتخاب نتنياهو 
وتحقير  باراك  إيهود  انتخاب  بيريس،  شمعون  تحقير  غمرة  في 
نتنياهو  انتخاب  ثمّ  ــاراك،  ب وتحقير  شــارون  انتخاب  نتنياهو، 
وتحقير "كاديما" وباراك معاً، وصولًا إلى انتخاب نتنياهو وتحقير 
ثنائي يائير لبيد/ بيني غانتس...(؛ لم تكن إلا سبيل الإسرائيليين 
للتأكيد على أنّ ما تبقى من "الدولة" ليس سوى العناصر ذاتها التي 
راهنه  أو  الأوّل،  البدئي  الكيان  صيغة  إلى  ردّها  وتواصل  واصلت 
الذي أخذ ينحصر في شرنقة صهيونية تحثّ الخطى نحو منظومة 

الأبارتيد.

صبحي حديدي

 نتنياهو الـ37: من كيان 
الابتداء إلى شرنقة الأبارتيد حدث الأسبوع

متطرفة غيبية سياسيا وظلامية اجتماعيا
حكومة نتنياهو السادسة الأكثر عدوانية 

للفلسطينيين وطمعا بوطنهم
 

الناصرة  ـ »القدس العربي«:
 وديع عواودة

انطلقت في الأسبوع الماضي حكومة نتنياهو السادسة التي يجمع مراقبون 
تشكيل  منذ  ومحافظة  وتطرفا  يمينية  الأكثر  كونها  على  أيضا  إسرائيليون 
خلفية  على  ذلك  يأتي   .1948 عام  فلسطين  نكبة  غداة  الأولى  الاحتلال  حكومة 
مشاركة أحزاب متشددة سياسيا واجتماعيا وتعيين وزراء كانوا حتى الأمس 
بن  ايتمار  أمثال  الاستيطانية  التلال"  "شبيبة  مع  والإرهاب  الترويع  يمارسون 
غفير وباتسلئيل سموطريتش. وهؤلاء ليسوا شركاء اعتياديين لنتنياهو، فقد 
اضطر أن يقدم مقدرات الحكومة، بل مقدرات الدولة من أجل إرضائهم ودفعهم 
لتوقيع اتفاق تحالفي مع حزبه "الليكود" بعد "مزاد علني مخجل وعملية ابتزاز 
مهينة وخطيرة" كما وصفتها أوساط إسرائيلية من اليسار ومن اليمين. نتنياهو 
الذي يخضع لمحاكمة بتهم فساد والطامع بالعودة بكل ثمن لسدة الحكم خضع 
لكل مطالب وشروط شركائه ولذا هناك من يعتبر حكومة نتنياهو السادسة أنها 
فعليا حكومة بن غفير وسموطريتش وقد عبّر عن هذه الحالة رسم كاريكاتيري 
في صحيفة "هآرتس" ظهر فيه نتنياهو ملكا عاريا من ثيابه وممتلكاته ولم يتبق 
المشاركة  الصهيونية  الأحزاب  رؤساء  حوله  ومن  رأسه  على  يتيم  تاج  سوى 
في حكومته وقد نهبت وسلبت كل ما وقع نظرها عليه. وعلى خلفية ذلك يكرّر 
بتشكيل  المكلف  نتنياهو  أن  المعارضة  رئيس  السابق  الاحتلال  حكومة  رئيس 
حكومته السادسة هو اليوم في حالة ضعف غير مسبوقة، فيما قال نائب عن 
حزبه "هناك مستقبل" موشيه تور باز إن إسرائيل باتت للبيع وفق ما تكشف 
المتشددة.  اليمينية  الأحزاب  وبين  "الليكود"  حزب  بين  الائتلاف  اتفاقات  عنه 
يقوم  الجديد  الائتلاف  إن  "معاريف"  صحيفة  نشرته  مقال  في  باز  تور  وقال 
بتجريد وزارات من صلاحياتها، واقتلاع أجنحة من وحداتها، ويبدو كل شيء 
شرعياً ويسير نحو قيام أكثر الحكومات تطرفاً واستقطاباً نشهده حتى اليوم 
 64 وهناك  كلمته،  قال  الشعب  أن  صحيح  أنفسنا:  "نسأل  وتابع:  الدولة.  في 
خيار  يوجد  ولا  نتنياهو،  حكومة  من  جزءاً  يشكلون  فقط  الكنيست  في  عضواً 
آخر. إذاً، لماذا استغرقت المفاوضات وقتاً طويلًا؟ ولماذا، من أجل الوصول إلى 
هناك، يقوم نتنياهو بتمزيق القطاع العام ويلحق ضرراً مباشراً بالخدمات التي 

سيحصل عليها المواطنون الإسرائيليون؟".

نتنياهو ضعيف

وللابتزاز،  للضغط  يتعرض  ضعيف،  نتنياهو  بسيط:  الجواب  وبرأيه 
وشركاؤه يدركون ذلك. هم يدركون أن نتنياهو يريد الانتهاء من محاكمته 
وتفادي السجن ومن أجل هذه الغاية هو بحاجة إلى حكومة وهذا برأيه 
القدسي رغم علمه  باقتحام الحرم  بالقيام  السماح لبن غفير  تجلى خلف 
بالأثمان المتنوعة المترتبة خاصة على علاقات التطبيع. فهو يضطر لتأجيل 
ويضيف  الأسبوع.  هذا  بها  القيام  يفترض  كان  بعدما  للإمارات  زيارته 
"ولعدم وجود خيار غير حكومة يمين بالكامل، فإنهم يمارسون الابتزاز. 
كونها  على  تدلل  المتتالية  الأمريكية  التصريحات  وهذه  خاسرون  وكلنا 

زيارة حمقاء وتنم عن دوافع شعبوية تمت أمام نتنياهو العاجز".
ومقابل المزاعم بأن نتنياهو يتعرض للضغط السريع والابتزاز المهين هناك من 
يرجح أنه معني فعلا بالخطوات المتطرفة هذه كي يبدو العاقل الوحيد داخل هذه 

المركبة الحكومية المنفلتة، إن كان بعيون الإسرائيليين أنفسهم أو أمام العالم.
بقية  وبين  "الليكود"  بين  الائتلافية  الاتفاقات  نصوص  تدلل  وذاك  هذا  بين 
الأحزاب المشاركة في حكومة نتنياهو السادسة أنها عدوانية ومتطرفة وطامعة 
بالدفع  معنية  أوساط  وفيها  الفلسطينيين  وطن  على  الاستيلاء  باستكمال  جدا 
السادس"  "نتنياهو  يكّرر  لا  أن  المتوقع  غير  من  ولذا  معهم.  الصراع  حسم  نحو 
مع  التفاوض  ورفض  الفلسطيني  الشعب  مع  الصراع  لتسوية  الرافض  موقفه 
بلغ  الذي  نتنياهو  السابقة.  حكوماته  في  فعل  كما  الفلسطينية  التحرير  منظمة 
القدس  تقسيم  معارضة  شعار  رفع  بعدما   1996 في  الأولى  للمرة  الحكم  سدة 
يحاول  أن  المتوقع  من  نهرها،  إلى  بحرها  من  البلاد  باحتلال  للتمسك  والدعوة 

الفلسطينية  القضية  تسوية  دون  من  عربية  دول  مع  التطبيع  وتوسيع  تعميق 
تطبيقا لشعار رفعه منذ سنوات رفض فيه مبدأ "الأرض مقابل السلام".

 

مستقبل التطبيع

والسؤال هل تأخذ الأنظمة العربية جرائم حكومة الاحتلال بالحسبان 
دكتور  "هآرتس"  صحيفة  في  العربية  الشؤون  محلل  معه؟  تطبيعها  في 

حسابات  بدوافع  غفير  بن  اقتحام  على  معقبا  يوضح  بارئيل  تسفي 
بن  "صعود  على  الفعل  ردود  إن  بالقول  المتنوعة  الإسرائيلية  المصالح 
غفير للجبل" تظهر أنه رغم اتفاقات إبراهام- الدول العربية لا تنوي إزالة 

القضية الفلسطينية عن الطاولة.
في تحليل بعنوان "قمة محمد بن سلمان ومحمد بن زايد وبن غفير في 
المنفلتين  نتنياهو  وزراء  سلوك  أن  بارئيل  يرجح  يائير"  أبو  بدون  الحرم 
تطوير  احتمالات  من  ويحّدون  السياسية  مناورته  هامش  سيضيقّون 

التطبيع  عملية  أن  رغــم  وكيفا  كما  التطبيع 
تخضع لاعتبارات وحسابات ومصالح متنوعة 
غفير  بن  سلوك  أن  بارئيل  يعتبر  كذلك  كثيرة. 
وسموطريتش سيبعد حلمه بإدخال السعودية 
بن  محمد  عهدها  ولي  أن  رغم  التطبيع  لنادي 
إسرائيل  من  بالتقرب  ويريد  معني  سلمان 
لحسابات تتعلق به وبمصالحه خاصة العلاقة 

مع البيت الأبيض.
 

العلاقات مع الولايات المتحدة

عن  الصادرة  والتحفظات  التحذيرات  رغم 
البيت الأبيض من تعيين بن غفير وزيرا مركزيا 
تسريبات  ورغم  الجديدة  الاحتلال  حكومة  في 
من أنها لن تتعامل معهما، فقد أعلنت واشنطن 
لفرض  مستعدة  أنها  المنصرم  الأسبوع  نهاية 
قرار النقض "الفيتو" على أي قرار أممي تتخذه 
بن  اقتحام  على  إسرائيل  بإدانة  المتحدة  الأمم 
أدانته أوساط صهيونية إسرائيلية  الذي  غفير 

وعالمية. ويبدو أن هذه الازدواجية تنطبق على 
المصالح  منظومة  تؤثر  التي  الغرب  دول  بقية 
على منظومة القيم في علاقاتها مع إسرائيل ما 
يدفعها لصرف النظر عن جرائمها وانتهاكاتها 

للقوانين الدولية والقرارات الأممية منذ عقود أو 
الاكتفاء باستنكارات فارغة من أي جدوى ومن 
أي عقوبات وخطوات فعلية بعكس الموقف من 

احتلال روسيا لأوكرانيا على سبيل المثال.
 

نتنياهو  حكومة  ظلاميةوتعتبر  حكومة 
ــة عــلــى المــســتــوى  ــي ــام الأكـــثـــر يمــيــنــيــة وظ
الإسرائيلي الداخلي أيضا، فهي تناصب العداء 
من  نساء  )خمس  والنساء  وللأقليات  للعرب 
وشرعت  وغيرهم.  والمثليين  وزيــرا(   35 بين 
قوانين  بتشريع  أنواعها  على  الدينية  الأحزاب 
بلغت  الشريعة  دول  من  إسرائيل  تقرّب  ونظم 
حساب  على  اليهودية  مضامين  ــادة  زي لحد 
في  الأجنبية  واللغات  والعلوم  الرياضيات 
المدارس، وتمكين الأطباء وأصحاب الفنادق من 
عدم تقديم علاج أو خدمة للمثليين، وهناك أنباء 
النساء  الرجال عن  عن نية لإصدار نظم لفصل 
يتعلق  وبما  البحر.  سواحل  على  المسابح  في 
تشريعات  سلسلة  فهناك  الداخل  بفلسطينيي 

تغيير  أخطرها  عليهم  الخناق  لتضييق  ونظم 
الحدود  حرس  كتائب  ودفع  بالنار  الفتح  نظم 
لقمع المظاهرات في المدن الفلسطينية التاريخية 
مثل حيفا وعكا ويافا واللد والرملة على خلفية 

وغيرها  المدن  هذه  شهدتها  التي  الكرامة"  "هبة 
من البلدات في أيار/مايو 2021.

مجال  في  ثورة  إسرائيل  تشهد  وبالتزامن 
جدا  المقرب  القضاء  وزير  يقودها  التشريعات 
بتقليص  يقوم  وفيها  لافين  ياريف  نتنياهو  من 
صلاحيات السلطة القضائية لصالح السلطتين 
محكمة  أظفار  وبتقليم  والتشريعية  التنفيذية 
يعرف  ما  بواسطة  وإخضاعها  العليا  العدل 
المحكمة  يمنع  الذي  الاستقواء  قانون  بمشروع 
يسّنها  قــوانــن  ــغــاء  وإل التدخل  مــن  العليا 
يقودها  التي  القضائية  الثورة  هذه  الكنيست. 
واسعة  إسرائيلية  ــاط  أوس وتعتبرها  لافــن 
أنها "انقلاب" على الديمقراطية تواصل إشعال 
قاضي  وماهيتها.  تبعاتها  حول  ساخن  نقاش 
في  قال  زمير  يتسحاق  المتقاعد  العليا  المحكمة 
الجمعة  يوم  "هآرتس"  صحيفة  نشرته  مقال 
إلغاء  من  العليا  المحكمة  فيها  تمنع  دولــة  إن 
هي  بل  ديمقراطية  ليست  حكومية  قـــرارات 
نظام استبداد. في المقابل يرى البروفسور في 
اليمينية  ايلان  بار  القضاء المحاضر في جامعة 
استقلال  على  الحفاظ  لجانب  إنه  التوجهات 
الجهاز القضائي ينبغي عدم الخوف من التغيير 

داعيا للانفتاح عليه.
 

»الزيارة الحمقاء«

ما  لتغيير  فعليا  نتنياهو  حكومة  تسعى  كما 
يعرف بـ "الوضع الراهن" داخل الحرم القدسي 
الشريف بواسطة الزحف خطوة خطوة وصولا 
اليهود ضمن مشروع  لفتح المكان للصلاة أمام 
أخطر غير معلن يقضي ببناء هيكل ثالث مزعوم 
في باحات الأقصى وقبة الصخرة وهذه واحدة 
من أهداف خفية لبن غفير في اقتحاماته للحرم. 
خاصة  إسرائيل  في  أوساطا  يدفع  الأمر  هذا 
أن  من  للتحذير  الأمنية  المؤسسة  خريجي  لدى 
ذلك هو نوع من العبث ببرميل بارود من شأنه 
ولا  تبدأ  وكيف  أين  يعرف  الكل  نارا  يشعل  أن 
أحد يعرف كيف وأين تنتهي وربما تشعل حربا 
رئيس  تحذيرات  في  جاء  كما  خطيرة  دينية 
القسم الأمني السابق في وزارة الأمن الجنرال 
في الاحتياط عاموس غلعاد الذي دعا نتنياهو 
"الزيارة  هذه  مثل  تكرار  ومنع  بسرعة  للتدخل 

الحمقاء".

وزيران للأمن والأمن الحقيقي مفقود

ومن تجليات عدوانية ودموية هذه الحكومة 
باتسالئيل  المهووس  الغيبي  الوزير  استئثار 
فعلاوة  أمــنــيــة.  بصلاحيات  سموطريتش 
داخــل  ــر  وزي هــو  للمالية  وزيـــرا  تعيينه  على 
"الإدارة  بـ  يعرف  عما  مسؤول  الأمــن  وزارة 
الحكومة  أعمال  "منسق  بـ  يعرف  وما  المدنية" 
فعلي  لحاكم  تحويله  يعني  ما  المناطق"  في 
لتوسيع  تنفيذي  حربة  ورأس  الغربية  للضفة 
وتسمين المستوطنات. ويثير منح سموطريتش 
في  صاخبا  نقاشا  أمني  وزيــر  صلاحيات 
الأمنية  المخاطر  حــول  الإسرائيليين  صفوف 
المترتبة فيحذّر كثيرون من ازدواجية في إصدار 
الأوامر إضافة لتسييس المؤسسة الأمنية. بين 
السادسة  نتنياهو  حكومة  تعتبر  وذاك  هذا 
طرفي  على  الفلسطينيين  تجاه  عدوانية  الأكثر 
الخط الأخضر والأبعد عن فكرة تسوية القضية 
وشيك  بانفجار  توقعات  وهناك  الفلسطينية 
مع الفلسطينيين ينطلق من القدس وينتشر في 
أرجاء البلاد. في المقابل هناك من يراهن على أن 
نتنياهو يدرك مخاطر حكومته التي يؤيد نصف 
الحرم  داخل  الراهن"  "الوضع  تغيير  وزرائها 
بعض  انفلات  مدى  ويعرف  الشريف  القدسي 
"بيني  بحزب  استبدالهم  على  سيعمل  وزرائه 
الأوضــاع  تستقر  بعدما  قريب  عما  غانتس" 

ويجد مبررا لذلك.
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الرئيس الفلسطيني محمود  عباس

الموقف الفلسطيني على المحك عربيا وعالميا 
في مواجهة حكومة نتنياهو

 
رام الله  ـ »القدس العربي«:

 سعيد أبو معلا

اجــتــمــاع  تضمنه  ــا  م ــول  حـ تــســريــبــات  بــعــد 
"الكابينيت"  المصغر  الإسرائيلي  الــوزاري  المجلس 
ضد  عقوبات  ــرض  ف مــن  المــاضــي  الخميس  ــوم  ي
محكمة  إلــى  توجههم  خلفية  على  الفلسطينيين، 
قانوني  قــرار  ــدار  لإص لاهــاي  في  الدولية  العدل 
وجاء  الغربية.  للضفة  الإسرائيلي  الاحتلال  حول 
وجهاز  الاحتلال  جيش  أن  أخبار  من  رشح  فيما 
"الشاباك" عرضا على الكابينيت مسارين للعقوبات 
الأول  المسار  أن  مبينة  الفلسطينيين،  ضد  المقترحة 
السلطة  هو فرض عقوبات ضد مسؤولين كبار في 
 "VIP" بطاقات  سحب  ــا  ــرزه أب الفلسطينية، 
الحواجز  عبور  في  المسؤولون  يستخدمها  التي 
للعقوبات،  المقترح  الثاني  المسار  أما  الإسرائيلية. 
على  تؤثر  أن  شأنها  من  اقتصادية  عقوبات  فهو 
ادعاء  الأخبار  وحملت  بأكمله.  الفلسطيني  المجتمع 
بعدم  توصيات  قدما  بأنهما  و"الشاباك"  الجيش 
اتخاذ أي خطوة من شأنها إلحاق الأذى بالجمهور 
القيادات  على  العقوبات  تقتصر  وأن  الفلسطيني، 

التي تقف خلف الذهاب لمحكمة العدل الدولية.
المسارين  فحوى  عن  الكشف  تم  الجمعة  يــوم 
محددة  نــقــاط  خمس  فــي  تضمينهما  تم  حيث 
على  وهي  الإسرائيلي،  الكابينيت  عليها  صــادق 
اقتطاع حوالي 139 مليون شيكل من  التالي:  النحو 
لصالح  وتحويلها  الفلسطينية  الضرائب  عائدات 
فلسطينية،  عمليات  في  قتلوا  مستوطنين  عائلات 
التي  المخصصات  يــوازي  ما  بسحب  فــورًا  والبدء 
الفلسطينيين  للأسرى  الفلسطينية  السلطة  تدفعها 
في  الفلسطينية  البناء  خطط  وتجميد  وعائلاتهم، 
حكومة  عليها  وافقت  قد  كانت  التي  "ج"  مناطق 
من   "VIP" بطاقات  سحب  إلى  إضافة  لابيد،  يائير 
مقترح  إعداد  في  الضالعين  السلطة  في  المسؤولين 
القرار أمام الأمم المتحدة للتوجه إلى محكمة العدل، 
فلسطينية  أهلية  منظمات  ضد  ــراءات  إج واتخاذ 

سياسية وحقوقية تنشط في الضفة الغربية.
وحسب ما قاله وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير 
الكابينيت  اتخذت قرارًا في  اليمينية  فإن "حكومتنا 

الفلسطينية  السلطة  ضد  فورية  خطوات  باتخاذ 
وقادتها، ونأمل ونتمنى بأنه سيتم اتخاذ المزيد من 
الإجراءات ضد من يدعم الإرهاب ويحاول الضغط 

على إسرائيل".
في  المالية  وزير  الدينية،  الصهيونية  حزب  زعيم 
سموطريتش  باتسلئيل  المتطرف  الاحتلال  حكومة 
شدد  حيث  غفير  بن  رؤيــة  مع  يتوافق  بما  صــرح 
السلطة  ضد  اتخذت  التي  الجديدة  ــراءات  الإج إن 
الفلسطينية ليست سوى البداية، على اعتبار أن "من 

يعمل ضدنا سيدفع ثمنا باهظا".
وفي تغريدة نشرها عبر حسابه على "تويتر" قال: 
الإجراءات  اتخاذ  أكد  الحكومي،  التحالف  "اتفاق 
تدفع  التي  والمــزايــا  للرواتب  حد  لوضع  الكفيلة 

للأسرى وذوي الشهداء".
الشأن  في  والخبير  السياسي  المحلل  وحسب 
السابقة  القرارات  فإن  منصور  عصمت  الإسرائيلي 
مسؤوليه،  وليس  الفلسطيني  الشعب  ضد  موجهة 
والهدف منها الضغط والابتزاز ولا تمس المسؤولين 

كما اشيع في البداية.
ضد  بعقوبات  التلويح  ان  يــبــدو  أنــه  وأضـــاف 
القرارات  المسؤولين كانت رسالة تحذيرية حيث جاءت 
المقاصة  أمــوال  من  شيقل  مليون   139 تحويل  تتضمن 
لصالح متضررين من العمليات الفدائية، وخصم فوري 
المقاصة  أمــوال  من  والشهداء  الأســرى  لمخصصات 
"سي"  مناطق  في  بناء  رخص  وتجميد   2022 العام  عن 
قيادة  تتولى  محددة  شخصيات  من  امتيازات  وسحب 

النضال القانوني ضد الاحتلال.
ويبدو أن أربعا من العقوبات تتعلق بأمور تخص 
إذا  عليه  مباشرا  أثرا  وتترك  الفلسطيني  الشعب 
فرض  على  ينص  الذي  الخامس  البند  وضعنا  ما 

عقوبات على مسؤولين في السلطة.
الرئيس الفلسطيني محمود عباس كان قد استبق 
الاستمرار  عزمه  على  بالتأكيد  العقوبات  إعــان 
تتيحها  التي  القانونية  ــراءات  الإج جميع  باتخاذ 
الخطوات  كل  اتخاذ  أجل  من  الدولية،  الشرعية 
الحكومة  إجراءات  على  للرد  والمناسبة  الضرورية 
المسجد  باقتحام  طلائعها  بدأت  التي  الإسرائيلية 

الأقصى.
التنفيذية  اللجنة  اجتماع  مستهل  في  ذلك  قال 
لمنظمة التحرير الفلسطينية بمقر الرئاسة في مدينة 

رام الله، مساء الخميس، حيث زاد على ذلك بتوجيه 
وراء  يقف  من  "إن  قال  عندما  عالية  بوتيرة  انتقاد 

السياسة الإسرائيلية هي الإدارة الأمريكية".
لتحدد  الدولية  العدل  لمحكمة  الذهاب  "إن  وتابع: 
وجهدا  طويلا  وقتا  استغرق  قد  الاحتلال  طبيعة 
من  الفلسطيني  الطلب  يذهب  أن  أجــل  من  أطــول 
الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى المحكمة، والقضية 
الآن موضوعة أمام المحكمة، ونتمنى أن تسارع في 

اتخاذ القرار".
كبيرة  لضغوط  السلطة  تعرض  عن  عباس  وذكر 
الشارع  يرى  لا  التي  الخطوة  عن  التراجع  أجل  من 
حقيقية،  جدوى  طياتها  في  تحمل  أنها  الفلسطيني 
كثيرة  الأممية  القرارات  مع  الفلسطينية  فالتجارب 

وأكثر من أن تعد أو تحصى.
التحرير  لمنظمة  التنفيذية  اللجنة  أكدت  بدورها 
الاحتلال  ومواجهة  التصدي  على  الفلسطينية 
نتنياهو  لحكومة  المعلن  الحكومة  برنامج  وتحديدا 
فرض  محاولة  إلى  يستند  الذي  كافة،  الصعد  على 
الاستعماري  والتوسع  بالبناء  الأرض  على  الوقائع 

الاستيطاني غير الشرعي وغير القانوني.
الجمعة  يوم  تحدث  اشتية  محمد  الوزراء  رئيس 
لعائدات  المستمرة  الإسرائيلية  القرصنة  عــن 
الضرائب التي تثقل على كاهل حكومته، وقال "رغم 
تعميق  في  وتتسبب  المالية،  أزمتنا  من  تفاقم  أنها 
مواصلة  عن  تثنينا  لن  لكنها  الخزينة،  في  العجز 
المحافل  فــي  والدبلوماسي  السياسي  نضالنا 
الدولية؛ لنيل حق شعبنا في تقرير مصيره، وإقامة 
دولته المستقلة؛ على خطوط الرابع من حزيران عام 
للاجئين؛  العودة  وحق  القدس،  بعاصمتها   1967

وفق القرار 194".
الدول  بيانات  ترجمة  ضرورة  اشتيه  طالب  كما 
لتلك  حدا  تضع  عملية  وسياسات  إجــراءات  إلى 
لمنع  مرتكبيها  وتعاقب  والانــتــهــاكــات  الجــرائــم 

تكرارها.

الموقف الفلسطيني الفارق

ــردود  ال قيم  المصري  هاني  السياسي  المحلل 
الفعل  ــذات  ل اســتــمــرارا  باعتبارها  الفلسطينية 
والمناشدة  والإدانة  بالشجب  يكتفي  الذي  النمطي، 

للمجتمع الدولي من أجل التحرك. 
ويرى المصري أن الموقف من السلطة الفلسطينية 
بمستوى  إجـــراءات  اتخاذ  عــدم  من  حالة  يعكس 
لكن  الخطر  عن  يتحدث  فالجميع  والخطر،  التحدي 
بمستوى  ليس  الواقع  أرض  على  والفعل  العمل 

الحدث. 
ويرى المصري أن المسارعة بردود فعل بمستوى 
الخطر تتطلب المسارعة للوحدة الوطنية على أساس 
برنامج سياسي وكفاحي قادر على عزل ومقاطعة 
تشكيل  على  والعمل  الجديدة،  اليمينية  الحكومة 
والاحتلال  الاستعمار  نظام  لإسقاط  عالمية  جبهة 

الإسرائيلي. 
توحيد  بعد  الثانية  الخطوة  أن  المصري  ويشدد 
الفصائل عبر الوحدة الوطنية تتطلب توحيد الشعب 
سياسية  استجابة  أي  اللحظة  حتى  يجد  لا  الذي 

وقيادية فلسطينية.  
ودولي  عربي  تحرك  أي  أن  المصري  ويشدد 
إلى موقف فلسطيني فعال وموحد  إذا لم يستند 
وصلب لن يكون مجديا، وبالتالي لن يكتب لأي من 

التحركات التأثير على الحكومة الإسرائيلية.
ويختم يجب أن يكون هناك استعداد جدي على 

الأرض للمواجهة المستمرة.
الفلسطينية  للمبادرة  العام  الأمين  قال  بدوره 
الإسرائيلية  الحكومات  إن  البرغوثي  مصطفى 
الذي  أما  ومتطرف،  عنصري  توجه  ذات  جميعها 
أن الحركة  تغير في الحكومة الحالية فيتمثل في 
كما  الحقيقي،  وجهها  عن  كشفت  الصهيونية 
ومقاصدها  نواياها  وتظهر  أوراقها  تكشف  أنها 

بوضوح. 
ويرى أن الحكومة الحالية هي أصولية وفاشية 
ويتجلى ذلك في خمسة محاور، وهي: ضم الضفة 
فلسطين  كل  في  المستوطنات  وتوسيع  الغربية 
الذي  المستوطنات  وتوسيع  والجولان،  التاريخية 
يعتبر أمرا له أولوية كبرى حيث يعكس ذلك قولا 
لليهود،  حصري  حق  بكاملها  فلسطين  أن  وفعلا 
وتكريس  العرقي  التطهير  نية  إعلان  هذا  ويحمل 

نظام الابارتهايد العنصري بالكامل.
ضم  علنا  تعلن  حكومة  إزاء  اليوم  إننا  ويقول 
يعد  لم  أنه  إلى  يشير  أمر  وهو  الغربية،  الضفة 
بأي  للاستمرار  فرصة  أي  الفلسطينيين  أمــام 
هناك  يعد  لم  أنه  يفترض  أنه  كما  للسلام،  اتفاق 
الحكومة  هذه  مع  أمني  تنسيق  لأي  فرصة  أي 

الإجرامية.
لحالة  مبرر  أي  يبق  لم  أنه  البرغوثي  ويشدد 
"كما  الفلسطيني،  الشعب  توحيد  عن  التقاعس 
الفلسطيني هو  الشعب  أن نضال  تأكيد  أمام  أننا 
يجعل  ما  وهو  وممارساته،  الاحتلال  يوقف  ما 
الجديدة  الحكومة  مواجهة  في  ــرز  الأب السؤال 
وهو  الفلسطينيون؟  سيفعله  الــذي  مــا  ــول  ح
سؤال تتضمن الإجابة عليه فرصة مثالية لمقاومة 

الاحتلال بفعل جمعي وحدودي قوي".
والمؤكد أنه لن يكتوي أحد بنار الحكومة اليمينية 
حتى  المنقسمين  الفلسطينيين  من  أكثر  الجديدة 
وحلم  الوطني  بمشروعهم  والمهددين  اللحظة، 
دولتهم، وهو أمر يعزز من الانتباه إلى مكامن قوتهم 
خبراء،  يــرى  كما  نضال،  خــوض  على  وقدرتهم 
عن  الشرعية  نزع  أجل  من  وشاملا  مفتوحا  يكون 
التجلي الأوضح  التي تعتبر  هذه الحكومة الجديدة 

لمفهوم الاستعمار والاحتلال.
بمثابة  الفلسطيني  الموقف  من  يجعل  أمــر  وهــو 
"بيضة القبان" في المواجهة المقبلة التي ظهر منذ أول 
بإنها  لمهامها  الفاشية  الحكومة  فيه  تسلمت  أسبوع 
ستكون مواجهة ساخنة ودموية ويمكن للفلسطينيين 

جعلها مواجهة فارقة ولصالحهم.

حكومة نتنياهو السادسة الأشد
 تطرفا وظلامية في تاريخ إسرائيل

أنطوان شلحت 

مع انتقــال المزيد من تفاصيــل الاتفاقيات الائتلافية، 
التي جرى توقيعها بين حزب الليكود وحلفائه في الحكومة 
الإسرائيلية المقبلة التي ستكون السادسة برئاسة بنيامين 
نتنياهو، مــن غيابــة الظلام إلــى دائرة الضــوء، ومن 
الغموض إلى الوضوح، يتبين أكثر فأكثر أن هذه الحكومة 
ستكون الأشــد تطرفاً في تاريخ إسرائيل، سواء بالنسبة 
إلى الاحتلال والاســتيطان والقضية الفلسطينية، أو فيما 
يتعلق بالسياســة الداخلية. وإلى أن يعلن بشــكل رسمي 
عن إقامة هذه الحكومــة المرتقبة، ويتم نشــر الاتفاقيات 
الائتلافية المختلفة وما سيســتلزمه ذلك من وقفة تفصيلية 
في المستقبل، نتوقف في ما يشبه الرصد عند بعض ما نُشر 
حتى الآن والذي يؤكد بمــا لا يدع مجالًا لأي تأويل آخر أن 
الطابع اليهودي الديني للدولة سيمســي مــن الحدّة بما 
سينعكس على طبيعة الموقف من الصراع مع الفلسطينيين 
وعلى الممارســات الميدانية، كما ينبغي القول إنه مع تسلم 
الصهيونيــة الدينية حقيبــة الأمن الداخلي والإشــراف 
على الشــرطة الإســرائيلية و"حرس الحــدود" وتوليتها 
المســؤولية عن الإدارة المدنية ومكتب "منســق شــؤون 
الحكومة" في الضفة الغربيّة، وزيادة نفوذها على الجيش، 
فمن المتوقع شــرعنة بؤر اســتيطانية في اتجاه مزيد من 
شرعنة الاستيطان وتوسيعه، وسيتم التعامل مع الشعب 
الفلســطيني واحتجاجاته بقســوة بالغة مع استشــراء 
التســاهل في إطلاق النار والقتل العمد وممارسة القبضة 

الحديدية وما إلى ذلك.
فيما يلي عرض راصــد لبعض الاتفاقيات الائتلافية 
ومترتباتها مما جــرى تداوله في الفترة القليلة الماضية، 

ولا سيما فيما يرتبط بالبيئة الإسرائيلية الداخلية:
"ثورة فــي الجيش الإســرائيلي"- هكــذا عنونت 
الإذاعة العبرية تقريراً نشــر على موقعهــا الإلكتروني 
يتحدث عن تغيير سيطرأ على منصب الحاخام العسكري 
الرئيســي للجيــش. وقالــت الإذاعة إنه اســتنادا إلى 
الاتفاقيات الائتلافية لتشــكيل الحكومة المقبلة، ســيتم 
ســن قانون في الكنيست يعزز مكانة الحاخام العسكري 
الرئيسي عبر شرعنة منصبه في نص القانون، بواسطة 

تحديد آلية تعيينه واستقلاله.
العســكري  الحاخام  ســيُعيّن  القانون  وبموجــب 
الرئيســي، مــن طرف لجنة برئاســة الحاخــام الأكبر، 
وليس  إســرائيل  في  الكبــرى  للحاخامية  وســيخضع 
لرئيــس هيئــة الأركان العامة للجيــش. يحتفظ حزب 
"نوعــام" الصهيوني الديني بقائمة ســوداء لعشــرات 
الإســرائيليين المثليــن العاملــن في مجــال الأخبار أو 
صناعة الترفيه وقائمة أخرى من النســاء اليســاريات 
المتطرفــات. و"نوعام" هو حزب مناهض بشــدة لمجتمع 
الميم، وقد حصل على مقعد برلماني منفرد في الانتخابات 
الإسرائيلية في تشــرين الثاني/نوفمبر المنصرم، وأبرم 
صفقة مع رئيس الحكومة المكلــف بنيامين نتنياهو لدعم 
حكومته المقبلة. ومن المقرر أن يكلف زعيمه، آفي ماعوز، 
بحماية "الهوية القومية اليهودية" لإسرائيل في الحكومة 
الجديدة من طريق وسائل عدة بينها وسائل تخضع إلى 

مسؤولية وزارة التربية والتعليم.
ووفقاً لصحيفة "يديعوت أحرونوت" التي كشــفت 
عن الموضوع فإن الغرض من القائمة السوداء لا يزال غير 
واضح تماماً، وهي جزء من وثيقة داخلية تعود إلى العام 
2019 ويبــدو أنها تصنف المعارضــن المزعومين للحزب 
في وســائل الإعلام والمجتمع المدني. ويركّز جزء آخر من 
الوثيقة على ما يصفه بأنه "اســتيلاء" منظمات يسارية 
على وزارات، مثل وزارة التربية والتعليم ووزارة العدل.

رأى يائير، نجل بنيامين نتنياهو، أن قادة الشــرطة 
ومســؤولي النيابة العامة ارتكبــوا خيانة عظمى بحق 
الدولة الإسرائيلية، وبالتالي يجب أن يُعاقبوا بـ"عقوبة 
غير الســجن" ملمحاً إلى الإعدام. وفــي مقابلة إذاعية، 
اتهم نتنياهو الابن محققي الشــرطة الذين قرروا تقديم 
النيابة  والده إلى المحاكمة بملفات فســاد، ومســؤولي 
الذيــن يحاكمونه في هذه الفترة عليهــا، بأنهم "يلفقون 
التهم ضد رجل بريء، هو رئيــس الحكومة الُمنتخب من 
جانب الشــعب بصورة ديمقراطية، بنية التخطيط لقلب 
نظام الحكم، عن سبق الإصرار والترصد، وهو ما يعادل 

الخيانة". وأضاف: "إنكم مدعوون إلى الاطلاع على كتاب 
القوانين الإســرائيلي، والتعرف علــى عقوبة الخيانة، 
وهي ليست السجن". وذكرت وســائل إعلام إسرائيلية 
أنه طبقاً للمادة 97 من قانون العقوبات الإسرائيلي، فإن 

من يرتكب جريمة الخيانة يجب أن يحكم عليه بالإعدام.
وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن بنداً في الاتفاق 
الائتلافــي بــن الليكــود والصهيونيــة الدينية يقضي 
التمييز ضد المثلية الجنســية". وفي السابق  بـ"شرعنة 
كان أصحاب المحــال التجارية ومقدمو الخدمات مُلزمين، 
حسب نص القانون، بتقديم الخدمات والبيع إلى الزبائن 
بلا اســتثناء، وبدون أن يكون لهم الحق في الامتناع عن 
ذلك. وهذا الأمــر عرّض أصحاب قاعــات الأفراح الذين 
رفضوا تأجيرها لأعراس المثليين إلى عقوبات وملاحقات 
الصهيونية  أن  قضائيــة. وأوضحت وســائل الإعــام 
الدينيــة أصرّت على وضح حدّ لهــذه الحالات عبر الزج 
بالبند المذكور فــي الاتفاق الائتلافــي. ودافع إيتمار بن 
غفير عن البند. وكرر عضوا الكنيست من الحزب أوريت 
ستروك وســيمحا روتمان دعمهما للبند. وقالت ستروك 
إن القانون: "ســيتيح لأطباء مُتدينين، التهرب من تقديم 
عــاج لمثليين" فــي حين أوضــح روتمــان أن "أصحاب 
الفنادق قد لا يستقبلون المثليين". ووصفت نقابة الأطباء 
الإسرائيلية تصريحات ستروك بأنها بائسة، مذكّرة بأن 
"قسم أبقراط" سيلزمها وليس القانون المنشود من طرف 
الائتلاف الحكومــي. وأعرب محللون عن الخشــية من 
أن يتم اســتخدام القانون للتمييز ضد أقليات أخرى في 
إســرائيل في مقدمها العرب تحت أعذار تتماشى مع نص 
القانون الجــاف. وهاجم رئيس الحكومة المنتهية ولايته 
يائير لابيد الُمكلف بتشــكيل الحكومــة بنيامين نتنياهو 
متهما إياه بـ"أنه سيقود إســرائيل لتكون دولة شريعة 
ظلاميــة". ورد نتنياهو بأن أقوال ســتروك غير مقبولة 
عليه مؤكداً "أن الاتفاقيات الائتلافية لا تنص على التمييز 

ضد مجتمع الميم، أو المس بحقوق المواطنين الآخرين".
وافق نتنياهو على شــرعنة "بؤر اســتيطانية غير 
قانونية" في الضفة الغربية في غضون شــهرين من أداء 
القانونية، كجــزء من اتفاق  اليمــن  الحكومة الجديدة 

أبرم مع حزب الصهيونيــة الدينية، كما وافق على تنفيذ 
خطة لنقل الســلطة على "الحياة المدنية الإسرائيلية" في 
"مناطق ج" من الضفة الغربية التي يسيطر عليها الجيش 
الإسرائيلي من الإدارة المدنية إلى الوزارات الإسرائيلية 
ذات الصلــة. وتم وضع خطــة أولية لمثل هــذا الانتقال 
للســلطة في الاتفــاق الأول بين حزب الليكــود وحزب 
الصهيونية الدينيــة ولكن ليس بهــذا الوضوح، ولكن 
هذا الحزب الأخير أصدر شــروط الصفقة قبل أن يتصل 
نتنياهو برئيس الدولة إســحق هرتســوغ لإبلاغه بأنه 

نجح في تأليف الحكومة الجديدة.
بناءً علــى الوثيقة التــي تم إصدارها، ســيتم اتخاذ 
قرار الحكومة بإضفاء الشــرعية على "بؤر استيطانية غير 
قانونية" في غضــون 60 يوماً من أداء الحكومة اليمين، ولن 
يكون قرار الحكومة هو الخطوة الأخيرة بهذا الشــأن، لكنه 
سيسمح بمنع هدم هذه البؤر، وهذا أيضاً يفتح الأبواب أمام 

ربط هذه المستوطنات بالمياه والكهرباء.
كمــا ورد في الوثيقة أن نتنياهــو وافق على تعديل 
قانــون الانفصال مــن العام 2005 للســماح بشــرعنة 
مدرســة دينية في موقع مســتوطنة حومش الســابقة. 
وكانت حومش واحدة من أربع مســتوطنات في شــمال 
الضفــة الغربيــة أخلتها إســرائيل كجزء مــن تنفيذها 
لخطة الانفصال التي أدت إلى انســحابها من قطاع غزة. 
واحتجاجاً على ذلك تم نقل المدرســة الدينية الســابقة 
إلى الخيام التي أقيمت على أنقاض المستوطنة السابقة، 
وبينما قام الجيش الإســرائيلي بإخلائها وتفكيكها عدة 
مرات على مر الأعوام فقد أعيد بناؤها في كل مرة. واتفق 
نتنياهــو مع رئيس حزب الصهيونية الدينية بتســلئيل 
ســموتريتش على رصد ميزانية بمبلغ 8 مليارات شيكل 
بهدف توســيع الشوارع التي يســتخدمها المستوطنون 
في الضفة الغربية، ما يهدّد بمصادرة أراض فلســطينية. 
ويأتــي هذا الاتفاق فــي ظل مخطــط الحكومة الجديدة 
لتوســيع الاستيطان وزيادة عدد المســتوطنين، وزيادة 
عدد المركبات التي تسير في شوارع الضفة. وبين أهداف 
المخطط مضاعفة حجم شــارع رقم 60 الذي يمر من شمال 
الضفة إلى جنوبها، ومضاعفة حجم شــارع رقم 55 الذي 

يمر في عرض الضفة في اتجاه الأغوار. كما تخطط دولة 
الاحتلال لشــق شوارع من الكتلة الاســتيطانية "غوش 
عتصيون" فــي منطقة بيت لحم في اتجــاه الغرب نحو 
مدينة بيت شــيمش شــمال غربي القــدس، وفي اتجاه 

الشرق نحو منطقة البحر الميت.
اتفق نتنياهو وبــن غفير على ملاحقة معلمين وعدم 
توظيف أشــخاص في جهاز التربيــة والتعليم في حال 
انتقادهم للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية أو 
شــاركوا في احتجاج ضد سياسة وممارسات الاحتلال، 

بزعم أن ذلك ينطوي على "تأييد للإرهاب".
وفي ســبيل تطبيق ذلك ســيتم تعديل قانون جهاز 
التعليــم الحكومي بحيث يُحظــر علــى وزارة التربية 
والتعليم الإســرائيلية تعيين معلم يعبّــر عن معارضته 
للاحتلال في جهاز التعليم ومؤسســات التعليم العالي، 
ووفقاً لما ذكرته صحيفة "يســرائيل هيــوم" أعدّ بن غفير 
هــذا التعديل على القانون بعدما أوضح مســؤولون في 
وزارة التربية والتعليم أنه ليــس بإمكان الوزارة فصل 
معلمين من العمل عقــب تعبيرهم عــن مواقف مناهضة 
للاحتلال في الشــبكات الاجتماعية. وممــا ينص عليه 
التعديل تشــكيل "مجلس لمنع الإرهاب" مؤلف من خمسة 
أعضاء علــى الأقل، ويعين بن غفير هــؤلاء الأعضاء من 
أجهزة التربية والتعليم والشــرطة والشــاباك والحكم 
المحلي ويُمنح هذا المجلــس صلاحيات رفض تعيين معلم 

أو فصل معلم من العمل.
وفي سياق ذي صلة بالتربية والتعليم، أكدت جمعية 
حقوق المواطن في إسرائيل أنه في اللحظة التي يضع فيها 
آفي ماعوز وحزبه "نوعام" أيديهــم على وحدة البرامج 
الخارجيّة والشــراكات في وزارة التربية والتعليم، فإن 
كل برنامج يُشير إلى مبادئ المساواة والديمقراطيّة، بما 
في ذلك الشراكات الممتدة على أعوام طويلة بين منظمات 
المجتمع المدني ووزارة التربية والتعليم، ســيختفي من 
المشــهد. وعلى حد تعبيرها "ســيتلقّى أبناؤنــا وبناتنا 
تربية محافظة ومتخلفة في أحسن الأحوال، ومع إضافة 
العنصرية وفوبيا المثليّة فيأســوأ الأحوال. وســيتحول 

التعليم العام إلى تعليم غيبي مسيانيّ".

حكومة نتنياهو الأشد تطرفا
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الإمارات تمضي في تطبيع علاقاتها مع إسرائيل وتغض 
بصرها عن سياسات حكومة »الاحتلال المتشددة«

الدوحة  ـ »القدس العربي«:
سليمان حاج إبراهيم

تمضــي الإمــارات العربية المتحــدة في مســار تطبيع 
علاقاتها مع إسرائيل من دون الالتفات للتطورات الحاصلة 
في الســاحة الفلسطينية مع وجود حكومة بنيامين نتنياهو 

المتشددة.
ويضع تولي حكومة جديــدة، من المرجح أن تكون الأكثر 
يمينية في تاريخ إســرائيل، الحلفاء العرب الجدد وتحديداً 
الإمــارات، في موقف لا يحســدون عليــه، إذ يتعين عليهم 
التعامــل مع قوميــن متطرفين وفي الوقت نفســه محاولة 
القيام بما هو أكثر من مجرد إطلاق تصريحات جوفاء بشأن 

القضية الفلسطينية.
وتضم حكومة رئيــس الوزراء بنيامــن نتنياهو، التي 
أدت اليمين مؤخراً، أحزاباً يمينية متشددة تريد ضم أراضي 
الضفة الغربية المحتلة التي يســعى الفلســطينيون منذ أمد 

لإقامة دولتهم المستقلة عليها.
واســتطاعت الإمارات الاستفادة سياســياً من علاقاتها 
الســرية القائمة منذ فترة طويلة - والتــي تأمل في نموها 
بشــكل كبير - في مجالي التجارة والاســتثمار، علماً بأن 
بعضهــا مرتبط بالأمن أيضــاً. وكان أحــد العوامل المحفزة 
الأخرى التوافــق المتزايد على جبهتين: المخــاوف المتعلقة 
بدور إيــران المخلّ بالاســتقرار في المنطقــة والتصور بفك 
ارتباط الولايات المتحدة بالشــرق الأوسط وسط تركيزها 

الأكبر على منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

من الاتصالات السرية للعلنية 

توج الاتفاق الدبلوماسي مع إسرائيل بالنسبة للإمارات، 
ســنوات من الاتصــالات الســرية فــي مجالــي التجارة 
والتكنولوجيــا المهمين، وقد يســاعد الدولة الخليجية على 
تصوير نفســها قوة اســتقرار في منطقة الشــرق الأوسط 

المضطربة.
وصادقت تــل أبيب وأبــو ظبي علــى اتفاقية شــراكة 
اقتصادية شــاملة فــي كانــون الأول/ديســمبر، بعد فوز 
نتنياهو في الانتخابات. ومن المتوقع أن تكون الأوســع من 

نوعها بين إسرائيل ودولة عربية.
كمــا تتلقــى العلاقات دعمــاً من المخاوف المشــتركة من 
أن إيران تشــكل تهديداً أمنياً وجودياً لمعظم دول الشــرق 
الأوسط، وتوحي المؤشــرات الأولية بأن الجانبين يرغبان 

في الحفاظ على العلاقة قوية.
ومؤخراً ذكــرت وكالة أنباء الإمارات الرســمية أن رئيس 
الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أجرى اتصالًا هاتفياً مع 
نتنياهو لتهنئته علــى توليه منصبه وعبر عن تطلعه "لتعزيز 
العلاقات الإماراتية الإســرائيلية خلال الفترة المقبلة، خاصة 
في المجالات التنموية، ودفع مســار الشــراكة والســام بين 

البلدين إلى الأمام لمصلحة شعبيهما والمنطقة عامة".
وتســتند هذه التحركات على خلفيــات اتفاق نفطي بين 
البلديــن يرمي إلى نقل النفط إلى مينــاء إيلات على البحر 
الأحمر، ثم عبر خط أنابيب إلى إسرائيل فإلى ميناء عسقلان 

على البحر المتوسط، ليتم شحنه بعد ذلك إلى أوروبا.
وتشــير بيانات الأمم المتحدة إلى أنه في الفترة من 2020 
إلى 2021 ارتفعــت الصادرات الإماراتية إلى إســرائيل من 
115 مليون دولار إلــى 632 مليونًا، فيمــا قفزت الصادرات 
الإسرائيلية الســنوية إلى الإمارات من 74 مليون دولار إلى 

384 مليونًا.
وبلغت قيمة التجارة البينية بين الإمارات وإسرائيل نحو 
953 مليون دولار حتى نهاية أيلول/سبتمبر2021 وتجاوزت 
قيمة التجارة الخارجية غير النفطية بين الجانبين نحو 790 

مليون دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2021.
وســتؤدي اتفاقات إبراهام إلى زيادة كبيرة في التجارة 
بــن إســرائيل والإمــارات العربيــة المتحدة. فمــن جهة، 
تمتلك إســرائيل قطاعها التكنولوجي الكبيــر، بما في ذلك 
التكنولوجيا العســكرية، وبالمقابل، تمتلــك الإمارات ثاني 

أكبر اقتصاد في الخليج بعد المملكة العربية السعودية.
وشــهدت العلاقات الاقتصادية والتجارية بين إسرائيل 
والإمارات الزخم الأكبر بين الدول التي تســعى إلى التطبيع 
مع إسرائيل. وحتى قبل إبرام الاتفاقيات، كانت التجارة بين 
ر بنحو مليار  إسرائيل ودول الخليج، بما فيها الإمارات، تقدَّ
دولار ســنوياً، معظمها من خلال شــركات تابعة مقرها في 
أوروبا ودول أخــرى. غير أن التجارة الثنائية بين الإمارات 
وإســرائيل ناهزت وحدها المليار دولار في نهاية عام 2021 

من دون أن تشمل السياحة والاستثمار.
وقــال مســؤولون إماراتيون إنها قد تتجــاوز تريليون 

دولار على مــدى العقد المقبــل. وفي الواقع، وقّــع البلدان 
العشــرات من مذكــرات التفاهم وبــدأت المفاوضات حول 

"اتفاقية التجارة الحرة" في تشرين الثاني/نوفمبر.

الرئيس الإماراتي لنظيره الإسرائيلي: 
أنت في بيتك

أكد الرئيس الإســرائيلي إســحاق هرتسوغ خلال لقائه 
مع نظيــره الإماراتي محمد بن زايد آل نهيــان، أن اتفاقات 
إبراهام هي إجماع وطني في إســرائيل تتفــق عليه جميع 
أطراف الطيف السياسي، في الوقت الذي تتولى فيه حكومة 

تضم اليمين المتطرف السلطة في إسرائيل.
وذكرت صحيفة "تايمز أوف إســرائيل" الإســرائيلية أن 
هرتســوغ قال لبن زايد "الآن علينا أن نصل إلى علو مرتفع. 
هذا يعني رفع مستوى العلاقات بيننا أكثر، لتعزيزها وضم 
المزيد من الدول إلى اتفاقات إبراهــام". ومن جانبه قال بن 
زايد لهرتسوغ "لقد بنينا جسراً متيناً جداً بين البلدين نفخر 
به كلانا". كما أخبر بن زايد نظيره الإسرائيلي أن بإمكانه أن 

يعتبر الإمارات "وطنه الثاني".

تكنولوجيا إسرائيل الأمنية

يشــير تحليل أصدره معهد واشــنطن لسياسة الشرق 
الأدنى لدراســات الشــرق الأوســط أنه بعد فترة وجيزة 
من إبرام الاتفاقيات، أعلنت الإمارات عن خطط لاســتثمار 
10 مليارات دولار "في إســرائيل ومعهــا" - وهي مجموعة 
من الأموال الخاصة والحكومية التي من المرجح أن تشــمل 
الاستثمار في الشــركات التكنولوجية الإسرائيلية الناشئة 

وكذلك المشاريع الكبرى. 
وبينما من غيــر المرجح تنفيذ إحدى أكبــر الصفقات بينهما، 
وهي مشــروع بناء ميناء مياه عميقة في إيلات وخط أنابيب من 
ميناء البحر الأحمر إلى البحر الأبيض المتوسط، بسبب المخاوف 
البيئية، لا يزال هناك الكثير من الحديث عن اســتثمارات كبيرة 

لصناديق الثروة السيادية الإماراتية في إسرائيل.
ويكشــف معهــد دول الخليج العربية في واشــنطن في 
تقرير من إعداد روبرت موجيلنيكي أن التركيز التكنولوجي 
يعمل على دمج العديد من الاتفاقيات الاقتصادية الناشــئة 
بــن الإمــارات العربية المتحــدة وإســرائيل. ويضيف أن 
اســتغراق دبي في التنمية القائمة علــى الابتكار، والجهود 
الإماراتيــة الأوســع لتطويــر اقتصــاد المعرفــة من خلال 
التحــول الرقمي، والارتقــاء بريادة الأعمال يوفر أساســاً 

صلبــاً لتعزيز العلاقات. وكانت شــركة الذكاء الاصطناعي 
غروب 42 ومقرها أبو ظبي، واحدة من أولى الشــركات في 
الإمــارات، التي أعلنت عن خطط لإنشــاء فــرع لها بملكية 
كاملة في إســرائيل. وســتركز عمليات G42 في إســرائيل 
على تشــخيصات فيــروس كورونا والــذكاء الاصطناعي 
والتقنيات الزراعية وحلول المصــادر المائية، والمدن الذكية 
والطاقــة المتجــددة. وأقامت الشــركة الإماراتيــة بالفعل 
شراكات مع شركات إسرائيلية لتطوير حلول تقنية لمكافحة 

فيروس كورونا.
وفي 22 أيلول/ســبتمبر، عقدت شــركة أوَر كراود وهي 
شــركة إســرائيلية بارزة للتمويــل الجماعي والمشــاريع 
الاســتثمارية، اجتماعًــا افتراضيــاً بالتعــاون مع جمعية 
الإمارات للمســتثمرين المبادرين بهدف جذب المســتثمرين 
الإماراتيين. وبعد أســبوعين، قامت وحــدة تطوير الأعمال 
التجارية في أوَر كراود ومجموعة النابودة بإنشــاء شركة 
فونيكس كابيتال، وهي منصة تمويل لتسهيل الاستثمارات 
التكنولوجية بين إســرائيل والإمارات. كما وقعت شــركة 
موبايلي الإســرائيلية مع مجموعة الحبتــور مذكرة تفاهم 
لنشر أسطول من ســيارات الأجرة الآلية ذاتية القيادة في 

شوارع دبي بحلول عام 2022.

سياح إسرائيليون في الإمارات 

وكشفت وكالة "أسوشيتد برس" الدولية للأنباء، عن أن 
أكثر من نصف مليون إسرائيلي زاروا الإمارات خلال عامين 

من إشهار التطبيع بين أبو ظبي وتل أبيب.
لكــن الوكالة أبرزت في المقابل ضعــف إقبال الإماراتيين 
على زيارة إســرائيل، وهــو يعبر بوضوح عــن الخلل في 
علاقات التطبيع والرفض الشــعبي الإماراتي لسياســات 

نظامه الحاكم.
وأدت أزمة الطاقة وارتفاع أسعار الفائدة وسياسات انعدام 
كوفيد في الصين إلى إعادة تشكيل قرارات الاستثمار في جميع 

أنحاء العالم، مع وجود العديد من العوامل في اللعبة.
وســجلت ســنة 2022 مضي الإمارات في مســار تطبيع 
علاقاتهــا مع ســلطات الاحتــال الإســرائيلي. كما تتجه 
الإمارات لإنشــاء أول حي يهــودي كامل، يضــم عدداً من 
المرافــق والكليات. وســيكون الحي اليهــودي الإماراتي، 
الأول مــن نوعه فــي دول الخليــج، والأحدث فــي الدول 
العربيــة. وجــاء الإعلان عن ذلــك في تصريــح للحاخام 
الأكبــر للمجلس اليهــودي الإماراتي، إيلي عبــادي. وقال 
عبادي: "هناك حوالي 2000 يهــودي يقيمون في الإمارات، 

ويمارس 500 يهودي شعائرهم الدينية". واستطرد أن عدد 
اليهــود في الإمارات تضاعف منذ توقيــع اتفاقيات إبراهام 
التطبيعية بين ســلطات الاحتلال والإمارات والبحرين عام 
2020. وتوقع الحاخــام أن يتضاعف الرقم أربع مرات خلال 

السنوات الخمس المقبلة.
وخلال سنة 2022 عزفت الأوركســترا الإسرائيلية لأول 
مرة في عاصمة عربية النشيد الوطني لدولة الاحتلال، وهو 
ما دفع تل أبيــب لاعتبار الحدث "عرضــاً تاريخياً". وحلّت 
عقيلة الرئيس الإســرائيلي ميخال هرتسوغ، ضيفة شرف 

خلال العرض.
وتعتزم الولايات المتحدة عقــد اجتماع مطلع 2023 يضم 
إســرائيل والــدول العربية التــي أبرمت اتفاقــات تطبيع 
العلاقات مــع الدولة العبريــة، في إطار مســاعيها لحضّ 
الحكومة الإسرائيلية اليمينية برئاسة بنيامين نتنياهو على 

ضبط النفس، على ما أعلن مسؤول أمريكي.
وقال مســؤول أمريكي كبير إن الولايــات المتحدة تعمل 
علــى تنظيم اجتمــاع ربما فــي الربع الأول مــن عام 2023 
لوزراء خارجية الدول التي شاركت في قمّة النقب في آذار/

مارس 2022. وشارك في القمة بصحراء إسرائيل التي كانت 
تحكمها آنذاك حكومة وسطيّة، وزير خارجية مصر أول دولة 
عربية طبّعت العلاقات رســميا مع إســرائيل، ونظرائه من 
دولة الإمارات والبحرين والمغرب التي طبّعت العلاقات مع 
الدولة العبرية عام 2020 في إطار ما سمي باتفاقات إبراهام 

التي رعتها واشنطن.

خيانة القضية الفلسطينية

يقول مسؤولون فلسطينيون إنهم يشعرون بالخيانة من 
جانب إخوانهم العرب لإقامتهم علاقات مع إسرائيل من دون 

المطالبة أولا بإحراز تقدم باتجاه إقامة دولة فلسطينية.
وفي رام الله الواقعة بالضفة الغربية المحتلة، دعا واصل أبو 
يوســف، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، 

الدول العربية إلى مراجعة العلاقات مع إسرائيل.
وقال المسؤول الفلســطيني "الدول العربية التي أنشأت 
علاقات تطبيع مع دولة الاحتــال مطالبة أكثر من أي وقت 

مضى بإعادة النظر في هذه الاتفاقيات".
وأضــاف "المطلوب اليوم هو فرض طوق وعزلة شــاملة 
على دولة الاحتلال وعلى هذه الحكومة بسياساتها الفاشية 

وأن يتم فضح جرائمها أمام العالم".
لا يبــدو أن هناك مؤشــرا على أن اتفاقيــات إبراهام في 
خطر، برغم كونها قد لا تحظى بشــعبية كبيرة في الشــارع 

العربي. لكن الخيارات الفلسطينية محدودة.

هرتسوغ في الإمارات

الأردن- نتنياهو: سجل »خصام« كبير والتحدي الأبرز 
حاخامات يسيطرون على الكيان العميق 

عمان  ـ »القدس العربي«:
 بسام البدارين

قد لا يتعلق الأمر باستفزازات وزير الأمن القومي 
أصلا  بتوزيره  ولا  غفير،  بني  إيتمار  الإسرائيلي 
التي  الحساسية  طبيعة  فهم  المطلوب  كان  إذا  فقط 
وزراء  برئيس  وقيادة  وشعبا  حكومة  الأردن  تربط 

إسرائيل للمرة السادسة بنيامين نتنياهو.
المسجد  في  واستفزازاته  غفير  بن  توزير  قبل 
الهاشمية  الوصاية  مناكفة  سياق  في  الأقصى 
بين  وضخما  كبيرا  الخصام  سجل  بقي  الأردنية 
الصدام  إلى  يصل  لم  خصام  لكنه  ونتنياهو.  عمان 
والاشتباك المباشر لسبب بسيط كان قد تحدث عنه 
الأردني  الإعلام  وزير  مرات  عدة  العربي"  لـ"القدس 
ان  وهو  المومني،  محمد  الدكتور  والخبير  الأسبق 
عابرة  الإسرائيليين  مع  أصلا  الثنائية  العلاقات 
ومرتهنة  أبيب  تل  في  تتشكل  عندما  للحكومات 
في  العميقة  بالدولة  يسمى  ما  مع  رفيع  خيط  في 

إسرائيل.
فاليمين  اليوم،  تتغير  العميقة  الدولة  تلك  لكن 
الليكودي الذي يعتبر نتنياهو أبرز قادته ورموزه في 
السياسي  برأي  ويزحف  زحف  الماضي  القرن  ربع 
العمق  معادلة  إلى  العبادي  ممدوح  الدكتور  البارز 

الإسرائيلي.
مجساتها  عبر  الأردنية  المؤسسة  شعرت  مبكرا 
العمق  ــي  ف يحصل  ــذي  الـ بــالانــقــاب  الخــبــيــرة 
ــرأت  ق عــامــن  نحو  قبل  ومــبــكــرا  الإســرائــيــلــي. 
العميق  التقرير  ذلك  الأردنية  السيادية  المؤسسات 
المتدينين  ونــفــوذ  تغلغل  حجم  يشخص  الـــذي 
مؤسسات  إلى  منهجية  بعملية  وزحفهم  اليمينيين 

عن  طبعا  هنا  والحديث  الكيان  في  العميقة  الدولة 
الأربع  الأمن  وأذرع  الإسرائيلي  الجيش  مؤسسات 
اليمينيين  الداخلية والخارجية والتي تتطور سطوة 

في عمقها.
كانت الأرقام ومنذ عامين مقلقة وهي تتحدث عن 
من  المئة  في   40 نحو  إلى  المتطرفين  المتدينين  زحف 
جيش  قطاعات  في  والثاني  الثالث  الصف  قيادات 
الاحتلال، فيما تجاوزت النسب 45 في المئة بعملية 
الداخلي  الأمن  مؤسسات  في  يبدو  فيما  منهجية 

والاستخبارات العسكرية.
إسرائيل  إلى  منتميا  الموساد  جهاز  فقط  وبقي 
يفقد لاحقا وقبل أشهر فقط مع ما  ان  القديمة قبل 
فرصة  الإسرائيلي  القومي  الأمن  بمجلس  يسمى 
الإدارية  السلسلة  في  الأحداث  مسار  على  التأثير 
حرس  ذلك  في  بما  الأمن  وأذرع  الجيش  في  لأوامر 

الحدود والشرطة.
تلك  إلـــى  التسلل  ــن  م تمــكــنــوا  ــات  ــام ــاخ الح
تراهن  عربة  وادي  اتفاقية  كانت  التي  المؤسسات 
الموازين  وقلبوا  المعادلة  إنتاج  أعادوا  هؤلاء  عليها. 
إلى الحكومة والمؤسسات تقلص  اليمن  ومع تسلل 
بالتدريج كثيرا هامش الحضور الأردني وتم التعبير 
أو  عليها  متفق  مياه  حصص  بحجب  أما  ذلك  عن 
حتى  أو  المائي  البحرين  قناة  مشروع  على  بالتآمر 
التنسيق  في  العملياتي  الجزء  نفوذ  تقليص  عبر 
ذاكرة  لان  خلافا  الحدود  على  والعسكري  الأمني 
ضربتين  مطلعين  سياسيين  برأي  تحمل  نتنياهو 

وجهتا له من ما كان يسمى بالشريك الأردني.
عهد  في  ظهرت  التي  تلك  هي  ــى  الأول الضربة 
حكومة نتنياهو السابقة عندما رفض الملك عبد الله 
الثاني تمديد عقد استئجار أراضي الباقورة المحررة 

وأصر على استعادتها ورد نتنياهو بوقف التنسيق 
آنذاك في المسائل الأمنية المرتبطة بالعراق وسوريا.
قبل  نفسه  نتنياهو  أرسل  الثانية  الضربة  وفي 
بانزعاجه  يبلغ  مــا  الأخــيــرة  الانتخابات  حسم 
لصالح  نفسها  الانتخابات  في  الأردن  تدخل  من 
إلى  نتنياهو  مع  العلاقات  تصل  ان  قبل  خصومه 
ذروة الخصومة والعداء بعدما احتضن دبلوماسي 
السفارة  حادث  في  أردنيين  مواطنين  قتل  صغير 
الرابية الشهير بدم بارد وهو ما دفع وزير الخارجية 
بانه  نتنياهو  سلوك  لوصف  الصفدي  أيمن  آنذاك 

إجرامي وقح.
يعني كل ذلك في الخلاصة السياسية ان مشكلة 
في  غفير  بن  ليست  المستعصية  الأساسية  الأردن 
مما  بكثير  أعمق  لأزمــة  نتيجة  الأخير  لأن  الواقع 
منها  حيوية  ــزاء  أج في  ولكنها  الجميع،  يتصور 

نتنياهو نفسه وعدم احترامه للمصالح الأردنية.
سطوة  ان  هو  المشكلة  تشخيص  في  والأعمق 
نتنياهو بشكله اليميني الجديد تؤشر وبكل أصابع 
مع  والأعمق  الأبعد  الأردن  أزمة  على  الواحدة  اليد 
إسرائيل والمتمثلة كما يلمح لها وزير البلاط الأسبق 
إسرائيل  ان  جراء  بانقلاب  المعشر  مروان  الدكتور 

نفسها تغيرت من الداخل.
ويختصره  ومقلق  كبير  أردنــيــا  التغيير  هنا 
سياسي مطلع وهو يتحدث لـ"القدس العربي" قائلا: 
توقيع  بعد  والتفاهمات  والتعاون  الشراكة  عناصر 
عميقة  بكيانات  مرتبطة  كانت  عربة  وادي  اتفاقية 
في الجانب الآخر تتفاعل وتنشط في احترام كلمة 
الأردن ومصالحه، لكن مع زحف اليمينيين لقيادات 
والأمن  العسكر  في  والثالث  والثاني  الأول  الصف 
أصبح عدد الشركاء والأصدقاء للأردن قليلا حتى 

يكاد بعد عامين يؤشر على انه ليس موجودا اليوم.
تلك هي عناوين الأزمة الأبرز من الزاوية الأردنية 
في قراءة الحكومة السادسة لنتنياهو وليس توزير 
عن  تعبيرا  إلا  المستوطنين  عتاة  من  وغيره  غفير  بن 
يتخيله  ما  من  بكثير  أعمق  انها  بمعنى  الأزمة،  تلك 
الوصاية  بند  تحت  أحيانا  وسياسيون  إعلاميون 

والقدس فقط.
أما الجزء الذاتي الأردني في تعبيرات وتداعيات 
اللعبة  قواعد  بفهم  المرتبط  ذلــك  فهو  ــة  الأزم تلك 
الجديدة، لان إسرائيل كما يقول المعشر التي وقعنا 
يقف  ولم  وتبدلت  تغيرت  عربة  وادي  اتفاقية  معها 
الأمر عند هذا الحد بل انقلبت على الأردن والأردنيين 

والمصالح الأساسية.
التعاطي  لان  التفاصيل  شيطان  يكمن  وهنا 
من  المقلق  الخطر  النمط  هذا  مع  أردنيا  والاشتباك 
التفاعل  التماهي أو  الانقلاب الإسرائيلي ومن أجل 
أو الاستجابة يتطلب تغيير سلسلة كبيرة وعريضة 
ذلك  فــي  بمــا  نفسها  الأردنــيــة  اللعبة  قــواعــد  مــن 
تعاون  وتقاليد  استقرت،  عقائدية  أمنية  تصورات 
حدودية تقنية حدودية عسكرية وشراكات وبعض 
التفاهمات في أقنية المجتمع الدولي، وإستراتيجيات 
عسكرية  عداء  حالة  وجود  عدم  أساس  على  بنيت 
حصرا مضمونها ومنطوقها ان اتفاقية وادي عربة 
وما لحقها هما ضامنان لحدود الأردن في الاتجاه 

المعاكس للوطن البديل.
وذلك  مضمونا.  يعد  لم  الخلاصة  في  ذلك  كل  لكن 
كثيرون  له  ينتبه  لا  الذي  الأردنــي  التحدي  هو  حصرا 
عن  تنتج  هناك  أو  هنا  بلطجية  تصرفات  فقط  وليس 
كل  قدم  الذي  نتنياهو  حكومة  في  مستوطنين  وزراء 

الأدلة للأردنيين على انه ليس ناضجا بما يكفي.

الملك عبد الله الثاني  ويائير لبيد
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حكومة إسرائيلية تهدف لإشعال الحرائق والسيطرة على الأقصى 
إبراهيم درويش

حدثــان طغيــا علــى النقــاش في موضــوع السياســة 
الفلســطينية- الإســرائيلية، وكان الأول الذي ترك تداعيات 
محليــة وإقليمية ودولية، هو اقتحام أو قل تســلل وزير الأمن 
القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير الحرم القدسي في الساعات 
الأولى من صبــاح الثلاثاء الثالــث من كانــون الثاني/يناير 
الجاري والثاني هو الإفراج عن أقدم سياســي فلســطيني في 
العالم وهو كريم يونس الذي تركته قوات الأمن الإســرائيلية، 
أيضا في الســاعات الأولى من صباح الخميــس، وحيدا قرب 
محطة حافلات مركزية في رعنانا وســط إسرائيل ومنح بطاقة 
للعودة إلــى بلدته عارة التي لم يرها منذ أربعة عقود. وطريقة 
الإفــراج كانت مقصودة لأنها مرتبطــة بوزير الأمن القومي بن 
غفير الذي هدد بالتشــديد على أوضاع السجناء الفلسطينيين 

في المعتقلات الإسرائيلية.
وفــي الحالتين كان بن غفير المدان ســابقا في قضايا إرهاب 
يهــدف لفحص الأجــواء وخاصة في موضــوع الأقصى الذي 
اقتحمه قبل أن ينضم للحكومة الأكثر تطرفا في تاريخ إسرائيل 
وأعادت بنيامين نتنياهو إلى مركز السياسة الإسرائيلية وللمرة 
السادسة من خلال تحالف مع قوى متطرفة جدا داخل إسرائيل 
وهو التيــار الذي ظل يغذيه ويرعاه طوال حياته السياســية 
ومنحه بالتعاون معه شرعية سياســية وأخرجه من الهامش 
إلى التيار الرئيســي. وتنازل له وهو الملاحق قضائيا عما يريد 
فيما يتعلق بالاســتيطان والتعامل مع الفلســطينيين والقدس 
التي أصبحت ومنذ دخول أرييل شــارون للحرم القدســي في 
عام 2000 بطاقة اليمين للسياســة الإسرائيلية، وبعدها أصبح 
شــارون الذي فجر الانتفاضة الثانية وداهم المدن الفلسطينية 

وحاصر الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات رئيسا للوزراء.

درس شارون

ويبدو بن غفير طامحــا بدخول الحرم القدســي، فقد هدد 
حركة حمــاس في غزة التي حــذرت من أي تصعيــد قائلا إن 
إسرائيل لا تستسلم لأي أحد وتســتطيع الرد من حديد. ورأى 
المعلق البريطاني جوناثان كوك في مقال بموقع "ميدل إيســت 
آي" )2023/1/5( أن بــن غفير لم يهدر أي وقت لكي يظهر للرأي 
العام الإســرائيلي من لديه اليد العليا في الحكومة، فبدخوله 
الاســتفزازي للأقصــى، كان يتلاعــب بالنــار وأطلقت عليه 
الصحافة الإســرائيلية صفة أخطر رجل في الشــرق الأوسط، 
فبن غفير يعرف أن أي محاولة للتحريض ستؤدي إلى صدامات 
ومعارك، ولكن من سيحاســبه على تصرفاتــه؟ رئيس وزراء 
أصبح رهينــة للأحزاب فوق القومية التي باتت ورقة إنقاذ له؟ 
أم الشــرطة التي أصبحت تحت قيادته وطوع أوامره؟ وكانت 
رســالته لأتباعه أنه لا يخضــع لأوامر أي أحــد عندما يتعلق 

بأيديولوجيته المتطرفة. 
أما الرســالة الثانية، وهــي محاولة اســتفزاز زعيم القوة 
اليهوديــة حربا دينية، واحدة يحاول مــن خلالها هو وأتباعه 
المتحمســون إخضاع المسلمين، وسيكون الأقصى بمثابة برميل 
البارود التي يشــعلها. ولم تؤد زيارته الأخيرة للتصعيد الذي 
يريده ولا مــا حذرت حماس منــه، وهو انــدلاع العنف، لكن 
بن غفير ســيعود بالتأكيــد مرة ثانية للحرم القدســي. وربما 
حرض أكثر وواصل ما بدأه قبل مشــاركته في الحكومة، حيث 
قال إنه يريد الطلب من نتنياهو منح اليهود والمســلمين حقوقا 
متساوية في الحرم القدســي. ورغم الشجب العربي وخاصة 
من الأردن الوصي الرســمي على الأماكن الإسلامية والمسيحية 
المقدسة والسلطة الوطنية ودول عربية إلا أن بن غفير سيفرح 
لــردود الفعل غير الفعالة، فهو بالتأكيد يســتند على ســابقة 
شــارون في أيلول/ســبتمبر 2000 والتي أنهــى فيها أي وعد 
بالدولة الفلســطينية التي نص عليها اتفاق أوســلو، ولم يكن 
الفلسطينيون قادرين على مواصلة انتفاضة كلفتهم الكثير من 
الأرواح والدمــار وربما كان بن غفير يهــدف إلى تحقيق هدف 
مماثــل  وهو إنهاء ما تبقى من الســلطة الوطنيــة، وقد يكون 
اســتخدام الحس الوطني الشوفيني والشرعية التي منحها له 

نتنياهو سبيلا ليحقق ما حققه شارون من قبل. 
واللافــت أن اقتحام بن غفير للأقصــى كما وصفتها صحف 
إســرائيلية هي خطــوة موجهة ضد الوضــع القائم في الحرم 
الشــريف وهي مجموعة مــن المبادئ التي اتفقــت فيها الدولة 
العثمانية مع القوى العظمى حول تأكيد الســيادة الإســامية 
على الحرم الشــريف وتنظيم دخول غير المســلمين إليه. وفي 
الحقيقة كمــا يقول كوك وزميله الآخر بيتــر أوبوبورن هي أن 
إســرائيل تتجاوز الوضــع القائم منذ وقت طويــل، فهي التي 
تتحكم بمداخل الحرم الشــريف وتنظم دخــول المصلين ولهذا 
السبب كان الاقتحام سياسيا للحرم قبل عقدين، ولكن اقتحام 

بن غفير لم يحقق الأثر السابق.
 والحقيقــة أنه منذ زيارة شــارون أصبح الأقصــى في مركز 
السياسة الإسرائيلية في الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي. ولم 
يعد هناك فرق بــن القومية اليهودية والمشــاعر الدينية، وبات 
الأقصى العامل الموحد للمجتمع اليهودي المنقســم بشأن الدين.  
وأصبحــت ملكية الأقصى بمثابــة ورقة ملكية لــأرض من قبل 

اليهود أو كما قال شارون بأنه "أســاس وجود الشعب اليهودي 
وأنا لست خائفا من شغب الفلســطينيين". وعندما أصبح رئيسا 
للوزراء، قــام بفرض نظام على الأقصى ســمح فيه للمســلمين 
ولليهود بالدخول إلى ساحته. ولم يتبق اليوم الكثير من مبادئ 
الوضــع القائم، ويمكن للملكية الإســامية للحــرم أن تحدد في 
الوقت الذي يريد فيه الإســرائيليون. ولا يسمح لأهل غزة الذين 
تحاصرهم إسرائيل دخول الحرم وبشكل دائم. وفي الوقت نفسه 
يقوم الجنود بزيهم العســكري والمتدينون اليهود والمستوطنون 
بقبعاتهم بالصلاة في الساحة أثناء الزيارات تحت حراسة الأمن 
الإســرائيلي. وفي ظل ضعف نتنياهو، يأمل بن غفير بتوســيع 
الســيطرة على المكان لأقصى حــدوده، ومنح اليهــود الأولوية 
للصــاة كما في الحــرم الإبراهيمــي بالخليل. ولو تم توســيع 
السيطرة الإسرائيلية على الحرم الشريف في الأقصى، فستقوم 

بمعاقبة المصلين المسلمين ومنعهم من الدخول للحرم.

تغيير الصورة

لكن الأمــر لا يتعلــق بالدخول بــل يريد إيتمــار بن غفير 
وأتباعــه تدمير الحرم بشــكل كامل وبناء الهيــكل. وقال مثل 
هذا الكلام في أيار/مايو ووضع صــورة تدعو لتدمير الأقصى 
وبنــاء معبد الهيــكل مكانه. ولــدى بن غفير القــوة الآن لكي 
يشــعل النار لكنــه لن يكون من يشــعل عود الثقــاب، فتحت 
ســيطرته قوات الأمن وحليفه بتســئليل ســمورتيش الذي 
يســيطر على سياســات المناطق المحتلة، فإطــاق الرصاص 
الحي من الجنود، وتوســيع المستوطنات وتدمير المنازل وبناء 
خط كابل يصل قريبــا من الأقصى لجلب الســياح اليهود إلى 
جانب تصرفات المســتوطنين بالضفة كفيلة بأن تزيد من نقاط 
التوتــر الفلســطينية- الإســرائيلية. وباســتطاعة بن غفير 
جعل حياة المعتقلين الفلســطينيين أكثر بؤسا وقد وعد. ويجد 
الفلســطينيون في الأقصــى نقطة التجمــع والتعبئة لأنه رمز 
هويتهم الدينية والوطنية لشعب حرم من رموز الوطن. ويركز 
حلفاء بن غفير من أمناء جبل الهيكل على عيد الفصح اليهودي 
الذي يتزامن هذا العام مع منتصف رمضان في نيســان/إبريل، 
ويريد هؤلاء من الشرطة الســماح لهم القيام بطقوسهم وذبح 
الشــياه المرتبطة ببناء الهيكل اليهــودي مكان الأقصى. في كل 
عام تحاول الشــرطة منعهم لكن بن غفير هو من ســيقرر هذه 
السياســة في هذا العام. وترى الباحثة تومير بيرســكو، التي 
بحثت في جذور بن غفير الكاهانية إنه وخلافا لمرشــده مائير 
كاهانا لديه "ميكرفون" أي صوت في المؤسسة الإسرائيلية، أما 

كاهانا فقد رفضته المؤسسة. 

أوج استراتيجية السيطرة

وقبل 3 أعوام أصبح بن غفير داخل السياســة الإسرائيلية، 
وبمركزه الوزاري الآن فلديه أداة لكل يفعل ما يريد. أي ســحق 
الوضع الراهن كما يرى أوبورن في مقاله بـ"ميدل إيســت آي" 
)1/4/ 2023( وقال إن اســرائيل باتت تتجاهــل الوضع القائم 
المتفق عليــه منذ معاهدة برلين في عــام 1878  وبعد عام 1967 
التزمت إســرائيل بالوصاية الهاشــمية وأمر وزير الدفاع في 
حينه موشيه دايان الجنود الخروج من ساحة الحرم واعتبرت 

الحاخامية اليهود الذين يقتربون منها بأنهم عصاة. لكن الأمر 
تقوض على مدى العقــود وأصبحت الاقتحامات منذ عام 2017 
أمرا منتظما. بالنســبة للفلســطينيين، تمثل زيــارة بن غفير 
أوج الاســتراتيجية التي تنتهجها دولة إســرائيل والجماعات 
اليمينيــة منــذ عقــود لتهويد المدينــة والتخلص مــن تراثها 
الفلســطيني الأصيل. ونقل عن أحد مســؤولي الأوقاف، وهي 
الهيئة التي تدير الأقصى الذي قال: "تنتزع إسرائيل بالتدريج 

الصلاحيات من الأوقاف."
وأضــاف إن بعض اليهــود المتدينين دخلــوا الأقصى وهم 
يحملون الأعلام الإســرائيلية أو يغنون النشيد الوطني. وكان 
آخرون يؤدون الصلوات اليهودية على الملأ. وتســيطر القوات 
الإســرائيلية بشكل كامل على باب المغاربة، والمخصص لدخول 
غير المســلمين، بمــا يعني أن حــراس الأقصى ليســت لديهم 
صلاحية منع الجيش الإســرائيلي من الدخول إلى الموقع، وفي 

ذلك انتهاك سافر للوضع القائم.
وخلال الســنوات الأخيرة اعتدت القوات الإسرائيلية على 
الأقصى فــي العديد من المناســبات، حيث اقتحمت الشــرطة 
المصلى القبلي واعتــدت على المصلين، فــي انتهاك خطير آخر 
لاتفاق الوضع القائم. وكما يقول أحد كبار المسؤولين الأردنيين: 
"ما فتئت إسرائيل، وبشكل متزايد، تشير إلى العرب باعتبارهم 
مســتأجرين ســوف يتم في نهاية المطاف إخلاؤهــم بدلًا من 

اعتبارهم جيراناً لهم حقوق."

اربان إسرائيل

ويرى المعلق الإســرائيلي ألوف بن في مجلة "فورين أفيرز" 
)2023/1/3( أن نتنياهو يلعب بالنار وعاد إلى الســلطة عازما 
جعل إســرائيل أكثر اســتبدادية وعنصرية، ومن أجل ترسيخ 
اليهودية الأرثوذكسية على حساب حقوق الإنسان، وتقويض 

استقلالية السلطة القضائية.
ويقــول إن احتضان نتنياهــو للمتطرفــن يمنحه فرصة 
لا تعوض لتفكيك نظــام الدولة الحالي الــذي يعتبره معاديا 
وغيــر محتــرم لقيادتــه. ومع ذلــك، لا يمكن نفــي حقيقة أن 
النظام السياسي في إســرائيل على وشك أن يصبح استبداديًا 
بالكامل، بينما الضفة الغربية على وشــك الانفجار، في ما يبدو 
أن نتنياهــو يلعب بالنــار. ورآى أن نتنياهو يحاول لعب دور 
الليبرالــي والراديكالي كما فعل طوال حياته السياســية. أي 
تطمين الخارج بأنه قــادر على كبح جمــاح المتطرفين من جهة 
وإغراء الجانب المتطرف بأنه ملتزم بتعهداته معهم. وبالنسبة 
للفلســطينيين، فمن المرجح أن تؤدي إجــراءات الحكومة إلى 
تفاقم الوضــع المتدهور بالفعل، فقد شــهدت الضفــة الغربية 

تصاعدا في أعمال العنف.
ومع تضاؤل الرقابة المحلية على ســلطة نتنياهو، ســتلعب 
الــدول الخارجيــة دورا حاســما في تحديد عدد السياســات 
الاستبدادية والعنصرية التي يمكن أن يضعها موضع التنفيذ. 
ســيعترض الرئيس الأمريكي جو بايدن على أكثر الإجراءات 
تطرفا. ومع ذلك فمن غير الواضح إلى أي مدى سيواجه المجتمع 
الدولي حكومة إســرائيل الجديدة، بخــاف تقديمه انتقادات 
رمزية. فعلى ســبيل المثــال، كثيرا مــا انتقد أوبامــا نتنياهو 
للسياســات التي ينتهجهــا تجاه الفلســطينيين، لكنه تجنب 

اتخاذ تدابير ملموســة، على غرار دعم قــرارات الأمم المتحدة 
الأكثر صرامة، التي من شــأنها أن تجبر رئيــس الوزراء على 
عكس قراراته، يصبح النسخة الإسرائيلية من فيكتور أوربان، 
وأن يحيــد القضاء، ويفــرض قبضته على وســائل الإعلام، 
ويجعل من المستحيل على الإســرائيليين أن ينزلوه عن عرش 
السلطة. وفي هذه الحالة، سيتعين على معسكر "فقط لا لبيبي" 
أن يضع خلافاته جانبا ويعيد توحيد صفوفه حول الكفاح من 
أجــل الحريات المدنية وحرية التعبير والمســاواة إذا كان يريد 

إنقاذ ما تبقى من ديمقراطية إسرائيل الهشة.

مواقف دول التطبيع

في الوقت الذي لن يغير المجتمع الدولي من ســلوك نتنياهو 
وزمرته، تشــكك مجلة "إيكونوميســت" )2023/1/3( من تغير 
مواقــف دول التطبيع من الحكومة الأكثر تطرفا في إســرائيل، 
وأشــارت أن إيتمار بن غفير كان من ضمن المدعوين على حفل 
أقامته الســفارة الإماراتية باليوم الوطني فــي كانون الأول/
ديسمبر وبعد شهر شجبت الإمارات اقتحامه للأقصى الأسبوع 
الماضي. وكعادة المجلة فقد أعــادت حديثها عن النظام العربي 
الرســمي الذي لم يعد يهتم كثيرا بالقضية الفلســطينية. وزاد 
هذا بعــد اتفاقيات إبراهــام عام 2020 حيــث وقعت الإمارات 
والمغــرب والســودان والبحريــن اتفاقيات دبلوماســية مع 
إســرائيل. وتعتقد أن حكومة نتنياهو ستكون بمثابة امتحان 
للعلاقات الجديدة، وخاصة أنها ســتضع في قلب سياســاتها 
الضفة الغربية وتوســيع الاستيطان. وقالت إن الدول العربية 
لا تبدو راغبة بالضغــط عليه، فقد هنأ قــادة الإمارات ومصر 
والبحرين نتنياهو بعــد تأكيد حكومته ووصفه وزير خارجية 
البحرين بـ"رجل السلام". وتقول إن دولا عربية لا تزال داعمة 
للقضية الفلســطينية، كما بدا واضحا فــي كأس العالم بقطر 
العام الماضي. وكشف استطلاع لمعهد واشنطن المؤيد لإسرائيل 
أن نســبة المؤيدين لاتفاقيات إبراهام وصلــت 25 في المئة في 
الإمارات و 20 في المئة في البحرين، أقل من 47 في المئة و 45 في 
المئة عام 2020. وفي الوقت الذي تتحول فيه مواقف سعودية، 
إلا أن اقتحام بن غفير للأقصى هو تذكير باقتحام شارون الذي 
أشــعل الانتفاضة الثانية وقد يؤدي إلى تآكل الدعم لاتفاقيات 
إبراهام. وتم تأجيل زيارة نتنياهو إلى الإمارات، حيث نســب 
ربط التأجيل بأســباب لوجيســتية، وربما كانت تحركات بن 
غفير السبب. وقال دبلوماسي إسرائيلي إن السعودية لن تفكر 
بتطبيع العلاقات قبــل أن تتأكد من طبيعة حكومة نتنياهو. مع 
أنها تربط العلاقات بدولة فلســطينية. لكن قلة تؤمن بإمكانية 
تحقيق هذا، فقد زار نتنياهو السعودية واجتمع مع ولي عهدها 
محمد بن ســلمان، كما وتشــترك الســعودية مع إسرائيل في 
عدائها لإيران وشــكها من مصداقية أمريكا. فعلاقات تطبيع قد 
تحسن من وضعها في واشنطن وتمنح المملكة فرصا اقتصادية. 
ويأمل نتنياهو بموجة جديدة من التطبيع أثناء فترة حكومته. 
ولكن الطوابير ليســت مصطفــة للتطبيع. وتقــول المجلة إن 
دول التطبيــع عندمــا أدت الاحتجاجــات فــي الأقصى لطرد 
الفلســطينيين مــن منازلهم وحرب في غزة اســتمرت 11 يوما 
أصدرت بيانــات عبرت فيها عن عدم رضاها. وعندما ســكتت 

المدافع عادت العلاقات لطبيعتها.

غزة والغاز مفاتيح العلاقات المصرية الإسرائيلية 
تحت شعار »الوسيط والمصالح«

القاهرة  ـ »القدس العربي«:
 تامر هنداوي

لم يكــن الاتصال الذي أجراه الرئيــس المصري عبد الفتاح 
السيســي، برئيس الوزراء الإســرائيلي بنيامين نتنياهو هو 
التواصل الأول بينهما، فســبقه لقاءات عدة عام 2017 بعضها 

جرى بشكل سري، كشف عنها نتنياهو نفسه الفترة الماضية.
وهاتف السيســي، نتنياهو الأســبوع الماضي، بعد أيام من 

موافقة الكنيست على تشكيل حكومته الجديدة.
أوفير جندلمان، المتحدث باســم رئيس الوزراء الإسرائيلي 
للإعــام العربي، قــال إن السيســي ونتنياهــو أعربا خلال 
المحادثــة الهاتفية، عــن رغبتهما في دفع العلاقــات بين مصر 
وإســرائيل قدمًا على جميع الأصعدة وفي مواصلة العمل، بما 
في ذلــك إزاء التطــورات التي وقعت مؤخرًا على الســاحتين 
الدولية والإقليمية. وأضاف جندلمان حسب بيان له عبر تويتر، 
أن الجانبين أكدا أهمية دفع الســام والاســتقرار والأمن قدمًا، 

لمصلحة الشعبين وجميع شعوب الشرق الأوسط.
وقال بيان للرئاســة المصرية إن السيسي هنأ نتنياهو على 
توليه منصبه رسميًا ونجاحه في تشكيل الحكومة الإسرائيلية 

الجديدة.
وأكد السيســي، حســب البيان، مواصلة مصــر تحركاتها 
المكثفة فــي كافة الملفات المتعلقة بالقضية الفلســطينية، وعلى 
رأســها جهود الحفاظ على التهدئة بين الطرفين الفلســطيني 

والإسرائيلي، واستئناف المفاوضات بين الجانبين.
وشدد السيسي على ضرورة تجنب أية إجراءات من شأنها 

أن تؤدي لتوتر الأوضاع وتعقيد المشهد الإقليمي.
وكان نتنياهو، كشــف في أيلول /ســبتمبر عــام 2021 عن 
إجرائــه 6 لقاءات ســرية مع الرئيــس المصري عبــد الفتاح 
السيســي، في مدينة شرم الشيخ الســياحية في شبه جزيرة 
ســيناء. قناة "كان" الإســرائيلية قالت، إن نتنياهو كشف عن 
أن لقاءاته السرية مع السيسي بدأت منذ عام 2011 إضافة إلى 

لقائهما العلني في عام 2017.
وتســعى القاهرة منذ وصول الرئيــس المصري عبد الفتاح 
السيســي إلى ســدة الحكم عام 2017 إلى لعب دور الوســيط 
في القضية الفلســطينية، ما يمكنها من تحقيق مكاســب على 

المســتوى الدولي.ولم تمر ســاعات على اتصال التهنئة الذي 
أجراه السيســي، حتى وجدت القاهرة نفسها أمام مأزق إقدام 
أحد المســؤولين الإســرائيليين على اقتحام القــدس، ما هدد 

بانهيار التهدئة في قطاع غزة.
وأصدرت وزارة الخارجية المصريــة، يوم 3 كانون الثاني/
يناير الجاري، بيانًــا صحافيًا عقب اقتحام وزير الأمن القومي 
في حكومــة الاحتلال الإســرائيلي المتطرف ايتمــار بن غفير 

باحات المسجد الأقصى.
وأعربت الخارجية في بيانها، عن أســفها لاقتحام مسؤول 
رســمي المســجد الأقصى بصحبة عناصر متطرفة تحت حماية 
شرطة الاحتلال، مؤكدةً على رفضها التام لأية إجراءات أحادية 

مخالفة للوضع القانوني والتاريخي القائم في القدس.
وحذر البيان، من التبعات السلبية لمثل هذه الإجراءات على 

الأمن والاستقرار في المنطقة.
في المقابل، سعت مصر لعدم انهيار التفاهمات في قطاع غزة، 
وكشفت صحيفة "هآرتس" العبرية، الجمعة، عن تدخل مصري 
بتفعيل أدواتها الأمنية والدبلوماسية لدى حركة حماس، خلال 
اقتحام وزير الأمن القومي الإســرائيلي إيتمار بن غفير لمنع أي 
تصعيد.وحسب الصحيفة، فإن قيادة حركة "حماس" أوضحت 
للجهات المصريــة أن التفاهمــات التي تم التوصــل إليها بعد 
عملية "حارس الأســوار- سيف القدس" قد تنهار، وأن فرضية 
إسرائيل بأن الحركة ليست لديها مصلحة في فتح جبهة الآن لا 

يمكن أن تكون أحادية الجانب.
إضافة إلى دور الوسيط، تســعى القاهرة إلى بناء علاقات 
أقوى مع إســرائيل تســمح لها بالخروج فائزة في معركة غاز 
شــرق المتوســط، الذي بات الصراع عليه أكثر تعقيدا في ظل 
تنافس الدول الساحلية عليه، والخلافات بين مصر وإسرائيل 
وقبرص واليونان من جهة، وتركيا وليبيا من جهة أخرى، على 

اتفاقيات ترسيم الحدود البحرية.
ووقعت مصر فــي حزيران/يونيو الماضــي، اتفاقا لتصدير 

الغاز الطبيعي الإسرائيلي إلى أوروبا عبر مصر.
وكانــت أوروبا تســعى إلى هــذه الخطوة لســد جزء من 
احتياجاتها من الغاز عبر إمدادات الغاز من شــرق المتوســط 

ضمن خطة لتعويض جزء من واردات الغاز الروسي.
وحضر توقيع مذكرة التفاهم رئيســة المفوضية الأوروبية 
أورســولا لاين، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري الســابع 

لمنتدى غاز شرق المتوسط الذي عقد في القاهرة .
وقالت لاين إنهــا لحظات خاصة اتفــاق تاريخي بين مصر 
وإسرائيل والاتحاد الأوروبي، مشــيرة إلى أن مذكرة التفاهم 
فرصة لأمن الطاقــة والتعاون الإقليمي والتحــول إلى الطاقة 

النظيفة.
ومدة الاتفاق ثلاث سنوات مع تمديد تلقائي لمدة عامين، وفقًا 

لوزارة الطاقة الإسرائيلية.
لم يكن هذا هو التقارب الوحيد بين مصر وإســرائيل خلال 
عام 2022 ففي آذار/مارس الماضي، شــارك وزير خارجية مصر 
اسماعيل شــكرى في قمة النقب في اجتماع مع وزراء خارجية 
كل من الولايــات المتحدة وإســرائيل والإمــارات والبحرين 
والمغرب، وأكد البيان الختامي على تشكيل لجان أمنية لمواجهة 

تهديدات إيران في المنطقة، وشبكة أمنية للإنذار المبكر.
وأقلعت لأول مرة منذ توقيع اتفاقية السلام عام 1979 رحلة 
طيران مباشرة بين مدينة تل أبيب ومنتجع شرم الشيخ، وهو 

ما كان قد اتفــق عليه مع تفاهمات أخرى فــي الاجتماع الذي 
تم بين الرئيــس المصري ورئيس الوزراء الإســرائيلي آنذاك 
نفتالي بينت في اجتماعهما في مدينة شرم الشيخ آذار/مارس 

الماضي.
إلا أن هذا التقــارب لم يكن مرضيا لإســرائيل، التي تعالت 
فيهــا المطالبات بحســب صحيفــة "معاريف" الإســرائيلية، 
لإيجاد طريقة لعقد اتفاقية ســام مع الشــعب المصري، وقال 
إن المونديال الذي اســتضافته قطر، كشف أن الشعب المصري 
ما زال يكره إســرائيل، وإن المصريين يشعرون بالعار من هذه 
الاتفاقية، وأنــه بعد 45 عاما من زيارة الرئيس المصري الراحل 
أنور الســادات "الصادمة" إلى القدس، يجب على إسرائيل أن 
تجد طريقة لاتفاقية سلام مع الشعب المصري، وإنه يجب على 
الحكومة الإسرائيلية أن تجد وسيلة للتغلغل للشارع المصري، 
بســبب حالة البرود الشــديدة التي تشــهدها العلاقات على 

مستوى الشعبين.

بن غفير في مجلس الأمن الدولي: مرافعات من دون محكمة أو حكم 
نيو يورك-)الأمم المتحدة(

  ـ »القدس العربي«:
 عبد الحميد صيام

صباح الثلاثاء، الثالث من هذا الشــهر وفي الساعة السابعة صباحا 
تسلل إيتمار بن غفير، وزير الأمن الإسرائيلي الجديد في حكومة نتنياهو 
التي اعتمدت قبل يومين فقط، إلى باحة المسجد الأقصى كاللص، محميا 
بجحفل من عناصر الأمن، ثم خرج فورا بعد 13 دقيقة مســجلا رســالة 
لمن انتخبوه على أســاس تطرفــه ودعواته المتكــررة لاقتحام الأقصى 
مفادها أنه لم يتغير.  اختيار الوقت ليس عفويا. ففي هذه الساعة يكون 
الحضور الفلســطيني في الحرم الشــريف قليلا جدا، فصلاة الصبح قد 
مرّت قبل ساعتين على الأقل، وصلاة الظهر بعيدة، والحراس والموظفون 
والعاملون في دائرة الأوقاف في الباحات والمصليات والمكتبة والمتحف 
لم يصلوا بعد. تســلل اللص بعــد أن أمّن طريقه مــن مدخل خلفي من 
منطقــة حائط البراق الخاضع للســيطرة الصهيونية منذ عام 1967 كي 
لا يراه أحد. دخــل والتقط الصور والفيديوهات ونشــرها فورا وخرج 
من المكان بســرعة. هذا الانتهاك لحرمة الأقصى جــاء مقصودا ومرتبا 
مع نتنياهو كرســالة بليغة لتوجهات الحكومة الجديدة من جهة ولجس 
نبض الفلســطينيين والعرب والمسلمين والأمم المتحدة والمجتمع الدولي 

من جهة أخرى. 
وأود أن أقدم صورة عن ردود الفعل لدى الأمم المتحدة والمجتمع 

الدولي من جهة ثانية ومجلس الأمن من جهة ثالثة.  

رد فعل الأمم المتحدة

مــن المفروض أن يأتــي الرد أولا من تور وينيســاند، منســق 
عملية السلام في الشرق الأوســط، وممثل الأمم المتحدة في الأرض 
الفلســطينية المحتلة. لم يصدر أي بيان أو تغريدة عن وينيسلاند. 
وســألنا المتحدث باسم الأمين العام، ســتيفان دوجريك، عن سبب 
غياب صوت وينيسلاند فقال إنه كان في إجازة وهو في طريقه إلى 
مقر عمله في القدس )الأربعاء(. إلا أنه لم يصدر أي تعليق حتى هذه 

اللحظة.  
الأمين العام أنطونيــو غوتيريش، أصدر بيانا باردا لا يعني أكثر 
من التعبير عن القلــق ومطالبة الأطراف )يخاطب الطرفين على قدم 

المساواة( بتجنب اتخاذ خطوات أحادية من شأنها أن تضر بالعملية 
السلمية وأخيرا المحافظة على اتفاقية الوضع القائم للأماكن المقدسة 
واحتــرام الرعاية الأردنيــة. وهكذا لا أدانــة ولا تحذير ولا خطاب 
مباشــر للفاعل ولا ذكر الحادثــة حرفيا بل الإشــارة إلى خطوات 

أحادية وينسبها إلى الطرفين على قدم المساواة.

المجموعة العربية

عقدت المجموعة العربية صباح الأربعاء جلســة طارئة دعا إليها 
الســفير الفلســطيني، رياض منصور، بصفته رئيســا للمجموعة 
خلال شــهر كانون الثاني/يناير الحالي، لتــدارس الخطوات التي 
يمكن للمجموعة أن تقوم بها في الأمم المتحدة. وأكد السفير منصور 
أن هناك اجتماعا ســيعقد في نفس اليوم مــع رئيس مجلس الأمن، 
السفير الياباني، يشيكاني كيميهيرو وقال إن الأردن وفلسطين دعيا 
لعقد جلســة مفتوحة لمجلس الأمن الدولي الخميــس حول اقتحام 
وزير الأمن الإســرائيلي، إيتمــار بن غفير، حرمة الحرم الشــريف 
والمسجد الأقصى المبارك. وقال منصور إن المجموعة العربية ستعقد 
عدة اجتماعات مــع المجموعات الأخرى المعتمــدة في الأمم المتحدة 

لتوسيع دائرة الضغط على مجلس الأمن. 
وبالفعــل التقت المجموعــة العربيــة بممثلي منظمــة التعاون 
الإســامي ومجموعــة دول عدم الانحيــاز ولجنــة الأمم المتحدة 
المعنية بممارســة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف. 
وشــكلت هذه المجموعات وفدا مكونا مــن 50 مندوبا توجهوا لمكتب 
رئيس مجلس الأمن، السفير الياباني، يشيكاني كيميهيرو، للتعبير 
عــن إدانتهم لما قام به وزير الأمن الإســرائيلي، إيتمار بن غفير، من 
اقتحام وتدنيس للحرم الشريف والمسجد الأقصى المبارك والمطالبة 
بعقد جلســة طارئة مفتوحة من بعد ظهر الخميس لمناقشة الانتهاك 

الخطير الذي أقدم عليه الوزير الإسرائيلي. 
وقادت الترويــكا العربية الوفد، والمكونة مــن الرئيس الحالي 
للمجموعة العربية، الســفير الفلسطيني رياض منصور، والرئيس 
الســابق للمجموعة، الســفير الجزائري نذير العرباوي، والرئيس 
القادم الذي سيكون من نصيب قطر. وقد مثل جاسم سيار المواعدة، 
نائب الممثل الدائــم الوفد القطري، بالإضافة إلى الســفير الأردني 

محمود الحمود.
رحب رئيــس مجلس الأمن بالوفد الكبير معربا عن تأثره بالوفد 

ما يدل على أهمية الموضوع الذي جاؤوا من أجله. وتكلم في الجلسة 
التي اســتمرت نحو ســاعة الســفير الفلســطيني رياض منصور 
والسفير الأردني محمد الحمود  والســفير الجزائري بصفة رئاسة 
بلاده للقمــة العربية. وأكد منصــور لرئيس مجلــس الأمن أهمية 
القضية التي جمعت كل هذه المجموعات للقدوم إلى رئاســة المجلس 
للتعبيــر عن وقفتهــا الموحدة ضــد انتهاك حرمة الحرم الشــريف 
والأماكن المقدسة في القدس وللمطالبة بتحمل المجتمع الدولي ممثلا 

بمجلس الأمن، مسؤولياته أمام هذه الانتهاكات المتواصلة.

جلسة المرافعة 

انطلقت جلســة مجلــس الأمن الدولي لبحث مســألة الشــرق 
الأوســط بما في ذلك القضية الفلسطينية، الســاعة الثالثة من بعد 
ظهر الخميس بتوقيت نيويــورك. تحدث أولا خالد الخياري، الأمين 
العام المساعد، لشؤون الشرق الأوسط وآسيا ومنطقة البحر الهادي 
في قسم الشؤون السياســية وبناء السلام وعمليات حفظ السلام، 
فأعرب عن "القلق إزاء أحداث الأســبوع الماضــي في القدس" مكررا 
دعــوة الأمين العام لجميع الأطراف إلى "الامتناع عن الخطوات التي 
من شأنها تصعيد التوترات في الأماكن المقدسة وحولها، وأن يحافظ 
الجميع على الوضع الراهن". كلام خشــبي لا يعني شــيئا ولا يشير 
إلى من انتهك بل يكرر ذلك المصطلح اللئيم "دعوة جميع الأطراف".  

بعد ذلك تحــدث جميع أعضاء مجلس الأمن ثم اســتمع المجلس 
لثلاث كلمات إضافية عدا عن الأعضــاء وممثل الأمين العام، جاءت 

من ممثلي كل من فلسطين، وإسرائيل والأردن.
في كلمــات الوفــود جميعها ما عدا ســفراء فلســطين والأردن 

وإسرائيل، تكررت المطالبات التالية:
- الابتعاد عن اتخاذ خطوات انفرادية أو ممارســات استفزازية 

من شأنها الإضرار بعملية السلام.
- دعوة جميع الأطراف لضبط النفــس والتهدئة والابتعاد عن 

التحريض.
- إبقــاء العملية الســلمية حيــة ودعوة الأطراف لاســتئناف 

المفاوضات بنوايا حسنة في إطار حل الدولتين. 
- احترام الوصاية الأردنية والتمسك باتفاقية الوضع الراهن.

السفير الفلســطيني تحدى مجلس الأمن أن يحترم قراراته التي 
اتخذها حول القضية الفلسطينية بما فيها القدس وإلا ما الذي يمنع 

إســرائيل من تكرار مثل هذه الجرائم. وقال: "أليس ما نشاهده من 
تصرفات إســرائيلية تجاوزا للخط الأحمر. أليــس فيها قلة احترام 
لقدســية أرواح الفلســطينيين والقانون الدولي والحرم الشريف. 
أليس في ذلك قلة احترام لنا ولكم. ألم تضع إســرائيل مجلس الأمن 
على الهامش؟". وأكد أن "الشــعب الفلســطيني لن يستسلم وأن لا 
سلام بدون القدس وأن المسجد الأقصى لن يسقط. فقد مرّ عليه أكثر 
من رئيس وزراء إسرائيلي لكنه ظل صامدا. هؤلاء لا يفهمون معنى 

هذا المكان للفلسطينيين والعرب والمسلمين جميعا".
 الســفير الإســرائيلي، جلعاد إردان وصف جلسة المجلس بأنها 
سخيفة وأعطى الحاضرين درسا حول ارتباط اليهود بجبل الهيكل 
)الحرم الشريف( وقال إن حائط المبكى هو ما تبقى من الهيكل. واتهم 
الدعاية المسمومة والكاذبة التي يطلقها الفلسطينيون لفصل العلاقة 
بين اليهود وجبل الهيكل أنها السبب فيما يحصل الآن من مواجهات. 
وقال "عندمــا حررنا القدس تنازلنا عن حق الصلاة بســبب رجال 
دين يهود قالوا بعدم الصلاة فيه. المســلمون فقط يصلون واليهود 

والمسيحيون يزورون".  
أما الســفير الأردني، محمد الحمــود، فقد رد علــى اتهام بلاده 
باحتلال الضفة الغربية مؤكدا على وحدة حقيقية تمت بين الشعبين 
مشروطة بأن تقوم الدولة الفلسطينية المستقلة. وقال إن بلاده تدين 
زيارة وزير الأمن الحرم الشــريف كما ترفــض أي إجراءات لتغيير 

الوضع القائم. المسجد الأقصى مكان عبادة خالصة للمسلمين. 
للعلم فقد كان اسم باكستان، نيابة عن منظمة التعاون الإسلامي،  
مدرجا على قائمة المتحدثين بعد كلمة الأردن. إلا أن الجلسة انفضت 
دون أن تدعى باكستان لقراءة بيان باسم المجموعة. وقد علمت فيما 
بعد من مصادر دبلوماســية رفيعة أن خلافا نشب حول إصرار دولة 
مــن دول التطبيع العربي أن تقحم في البيــان فقرة تتضمن مديحا 
لزعيم تلــك الدولة وهو ما لقي اعتراضا من بعض الدول لســببين: 
الأول أن زعيم ذاك البلد لم يقدم شــيئا ملموسا يضعه على الطاولة 
في مسألة القدس وثانيا أن البيان لا يحتمل مديح أحد. التركيز يجب 
أن يكون محصورا في موضوع انتهاك حرمة الحرم الشريف بسبب 
زيارة بن غفير. وبسبب تلك الخلافات لم يقرأ بيان في الجلسة باسم 

منظمة التعاون الإسلامي.
بعد ساعتين من الخطب والمرافعات انفضت الجلسة بدون صدور 
أي بيان رئاســي أو صحافي. وهكذا أفلتت إســرائيل من المساءلة 

والمحاسبة لكن مسألة عقابها على ما فعلت آت لا ريب فيه.
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حوار

الإعلامي والسياسي الليبي حسن الأمين:
كان الفساد مُقنعا على أيام القذافي وبات اليوم علنيا

الثقافة،  إلى  ثم  الصحافة،  إلى  السياسة  من 
التي  التغييرات  على  شاهدا  الأمين  حسن  كان 
والثقافي  السياسي  المشهدين  على  طـــرأت 
الوطني  في"المؤتمر  عضوا  بصفته  أولا  الليبيين، 
العام" )هيئة تأسيسية( قبل أن يستقيل منه، ثم 
الأدبية.  "السقيفة"  بوابة  تحرير  رئيس  بوصفه 
في  اللاجئين  وآلاف  للأمين  الــثــورة  وأتــاحــت 
في  عاما  ثلاثين  بعد  ليبيا  إلى  العودة  الخــارج 
المنفى أسس خلالها بوابة "ليبيا المستقبل". لكنه 
مجال  في  كبير  تراجع  من  الحوار  هذا  في  يُحذر 
الفساد،  بسبب  طائلة  أموال  وإهــدار  الحريات، 
الذي قال إنه كان مُقنعا على أيام القذافي وبات 

اليوم علنيا. وبدأ الحوار من هذا السؤال:

حاوره: رشيد خشانة

■ اليوم وقد مضت أحد عشرة سنة على انتفاضة 17 
تصفها:  كيف  فيها،  مشاركا  كُنت  التي  شباط/فبراير، 
المشروع  عن  حادت  أم  جزئيا،  وإن  أهدافها  حققت  هل 

"الثوري" الأول، الذي بشرت به؟
فبراير2011   17 لانتفاضة  الأساسي  الهدف  كان   ■
أربعة  طيلة  الليبيين،  صــدور  على  جثم  نظام  إسقاط 
والتعذيب  السجون  مــن  عــقــودا  كانت  فقد  عــقــود. 
الاقتصادي  الوضع  ــردي  ت عن  فضلا  ــات،  ــدام والاع
بلد  في  الثروة،  تُخصص  ولم  والتعليمي.  والصحي 
نفطي غني، لبناء ليبيا جديدة، بل كانت تُصرف أموال 
الجيش  مثل  بليبيا،  لها  علاقة  لا  مشاريع  على  طائلة 
الثورة  قامت  نيكاراغوا.  وثورة  الأيرلندي  الجمهوري 
إذن لوضع حد لهذه المنظومة، وحققت هذا الهدف. كما 
بالرغم  منتخب،  ليبي  برلمان  أول  انتخاب  في  نجحت 
أيضا  ننكر  أن  يمكن  ولا  لاحقا.  فيه  حصل  ما  كل  من 
أصبح  إذ  التعبير،  حرية  صعيد  على  الثورة  حققته  ما 
حُرا  الإعلام  وصار  الفضائيات  في  يتحدثون  الليبيون 

بعدما كسر قيوده.
وانحرف  ذلــك،  بعد  كثيرة  أخطاء  حدثت  لكن   ■

القطار عن السكة، فمن يتحمل المسؤولية؟
والجماعات  المدني  والمجتمع  الأحزاب  الجميع..   ■

المسلحة الخارجة عن الدولة...
■ أنت أيضا أحد المسؤولين بصفتك كنت عضوا في 

المؤتمر الوطني العام، أليس كذلك؟
سنوات  قضيت  بعدما  ليبيا  إلى  عدت  عندما  أولا   ■
عاما،  ثلاثين  استمرت  تجربة  وهي  المهجر،  في  طويلة 
كان لدي هدف واحد وهو المساهمة في تأسيس إعلام 
ودعم  فاعل  مدني  ومجتمع  ومسؤول  ومستقل  حر 
إيجاد  على  والعمل  ليبيا،  في  الإنسان  حقوق  قضايا 

مؤسسات تخدم الحقوق والحريات.
ثانيا لم يكن يدور بخلدي الترشح بل كان أمرا دُفعت 
إليه دفعا، بعدما أقنعني عدد من الأصدقاء بأن المؤسسة 
التشريعية التي نحن بصددها هيكلٌ تأسيسيٌ وليست 
وضع  هو  منها  الهدف  أن  أي  السلطة،  لممارسة  مطية 
بعد  ثم  اللعبة،  قواعد  وتحديد  الجديدة  لليبيا  الأساس 
انتُخب  لكن للأسف عندما  المتنافسون.  ذلك فليتنافس 
أعضاء المؤتمر الوطني العام لم يضعوا في اعتبارهم ما 
من  انتخبوا  التي  المهام  فتجاوزوا  انتقالية،  فترة  معنى 
أنفاق  مترو  عن  تحدث  من  فهناك  بها،  النهوض  أجل 

ذلك  وغير  الربا  تحريم  عن  تحدث  ومن  طرابلس  في 
ولم  مصداقيته،  يفقد  المؤتمر  جعلت  التي  المواقف  من 
يعمل بالمقابل على إنهاء وجود الجماعات المسلحة. من 
السياسي،  القرار  تلك الجماعات تهيمن على  هنا بدأت 
وشاهدنا ما حصل في قضية العزل السياسي لرجال 
وهكذا  إقصائي.  قانون  على  بناء  السابق،  النظام 
وصلتُ إلى قناعة بأني كعضو مستقل مكاني ليس في 
السياسي  الاستقطاب  تفاقم  بحكم  الوطني"  "المؤتمر 
فاستقلتُ  الأساسية،  القضايا  مجابهة  عن  والابتعاد 
من المؤتمر لأني أريد أن أتكلم بحرية، من دون أن تفرض 
أي  مجالي  إلى  العودة  وقررت  ضغوطها،  السلطة  علي 
الحقوق والإعلام، خاصة أن تلك الملفات صارت بحاجة 

لمن يتكلم عنها بكل صراحة وجرأة.
واسعة  انتهاكات  عن  تتحدث  تقارير  حاليا  هناك   ■

وتراجع كبير في ملف الحريات...
■ هناك فعلا تراجع كبير في مسائل حقوق الإنسان 
والاختطاف والقتل خارج القانون والملاحقات الأمنية. 
هناك أيضا أموال طائلة أهدرت وما زالت تُهدر في ظل 
الفساد، الذي كان مُقنعا على أيام القذافي وبات اليوم 

علنيا.
■ لماذ لم تشارك في انتخابات 2014؟

■ كان الوضع مشحونا قبل تلك الانتخابات، وكانت 
الأوضاع السياسية والأمنية غير مناسبة، وكان هناك 
 2012 في  به  قبلنا  وقد  الانتخابي.  القانون  في  مشكل 
لكن لا يمكن أن يتكرر ذلك. وأشير هنا إلى أن انتخابات 
2014 سبقتها أحداث تُنبئ بمشاكل أخرى قادمة، وكنا 
طرابلس  في  حدثت  التي  الأمنية  الاشتباكات  نرقب 
ومدن أخرى، ولذلك تمنينا تأجيل الانتخابات حتى يتم 

الناخبين  ترشيد  ومنها  الساخنة  القضايا  مع  التعامل 
ولذلك  باستعجال  الأمور  تمت  للأسف  لكن  وتوعيتهم. 
لم يكن الاقبال في مستوى 2012. وأعقب ذلك تجاذب 
يتم  أن  على  يُصرُ  كان  الذي  الوطني  المؤتمر  بين  حاد 
طرابلس،  في  النواب  مجلس  مع  والاستلام  التسليم 
ومجلس النواب الجديد الذي كان يرفض أن يستلم في 
الواضح  من  وكان  الخلافات،  بدأت  هنا  من  طرابلس. 
تسليم  في  حقيقية  رغبة  له  تكن  لم  الوطني  المؤتمر  أن 
السلطة. وكان البرلمان أيضا مُتعنتا بإصراره على رفض 
الاستلام في طرابلس. كل هذه المواقف أدت إلى تدهور 
الانقسامات  من  دامية  صفحة  وفتح  العام،  الوضع 

السياسية والعسكرية.
■ لماذا لم تقدر الوساطات الليبية والعربية والأجنبية 

على الحيلولة دون الانزلاق إلى الصراع العسكري؟
صحيح، كانت هناك وساطات داخلية عن طريق   ■
مجالس الحكماء ورؤساء القبائل لكنها لم تُفلح، لأنها 
من  للخروج  وواضحة  حقيقية  لرؤية  فاقدة  وساطات 
الأزمة، وبعضها جاء من أطراف لها أجندتها الخاصة. 
وما زاد من استفحال الأزمة التدخلُ الدولي والإقليمي 
)تركيا، مصر...( اللتان جعلتا من ليبيا ساحة لحروب 
الدولي  إلى ذلك، لا يملك المجتمع  بالوكالة. وبالإضافة 
موقفا موحدا تجاه الأزمة الليبية، فالغرب منقسم، وهذا 
الانقسام صار أوضح عندما اشتد الصراع ودخلنا في 
 )2014 ليبيا  فجر  ضد  الكرامة  )عملية  جديدة  حروب 
الخارجي  التدخل  وكان   .)2018( طرابلس  واقتحام 
العسكري  أو  السياسي  الدعم  خلال  من  سواء  جليا، 
بتوفير السلاح للأطراف المتصارعة )فرنسا، روسيا...( 

أو بقصف الطائرات المصرية أهدافا في ليبيا.

■ لنعُد إلى مسيرتك الإعلامية في المعارضة، لماذا تم 
اعتقالك في عهد القذافي؟

■ في الأصل لست إعلاميا ولا صحافيا، فقد غادرت 
ليبيا في 1983 خلسة، بعدما سُجنت لما كُنتُ أعمل بكلية 
أعضاء  واجتاح  البيضاء.  فرع  بنغازي  بجامعة  التربية 
"اللجان الثورية" كليتنا لـ"تطهيرها من الرجعيين وأعداء 
تطُل  لم  السجن.  إلى  رفاقي  مع  واقتادوني  الثورة" 
فترة الاعتقال، لكنها برهنت لي على أن البلد مُقبل على 
في  للمساهمة  فرصة  خروجي  فكان  كبير،  اضطهاد 
تعريف العالم بما يجري في ليبيا، خاصة بعدما تمكنتُ 

من الاستقرار في لندن.
■ ماذا كانت خطتك؟

■ كان هدفي بالدرجة الأولى مواجهة النظام القمعي 
بجميع الوسائل الُمتاحة، وكشف الانتهاكات الجسيمة 
لحقوق الإنسان في ليبيا. وانضممتُ إلى أحد فصائل 
الليبية وبعد فترة قصيرة استقلت من العمل  المعارضة 
من  مستقل.  كمناضل  أواصــل  أن  وقــررتُ  التنظيمي، 
هنا جاء الخيار الإعلامي، ففي صراعنا مع النظام لابد 
لصوتنا أن يصل إلى الليبيين بطريقة أو بأخرى. في هذا 
هدفي  يكن  ولم  المستقبل"  "ليبيا  صحيفة  أتت  السياق 
الدخول إلى عالم صاحبة الجلالة، بل توثيق انتهاكات 
النظام لحقوق الإنسان والتعريف بها، وإيصال صوتنا 
إلى الليبيين في الداخل، فالعمل الإعلامي فرضته علي 

طبيعة العمل النضالي في ذلك الوقت.
■ متى كان ذلك؟

إلكترونيا  موقعا  أنشأنا  إذ   2003 نهايات  في   ■
مفتوحا لجميع المعارضين والكتاب الليبيين في المهجر، 
من  أخبار  تصلنا  كانت  إذ  إخباريا،  مصدرا  وصــار 

ليبيا  الوضع في  الداخل، وكنا ننشر تقارير دورية عن 
ونغطي فعاليات المعارضة الليبية.

■ من كان وراء تحديد وجهة المشروع؟
■ لم يكن للموقع خط سياسي أو أيديولوجي، فأنا 
غير منتم، والفكرة كانت واضحة، وهي إنهاء الاضطهاد 
في ليبيا. وفي تعاملنا مع التقارير أو مقالات الرأي، كنا 
به  نسمح  لا  كنا  الذي  الوحيد  الشيء  للجميع.  ننشر 
يساريون  كتاب  لدينا  كان  الدكتاتورية.  عن  الدفاع  هو 
بسبب  النشر  نمنع  نكن  ولم  وليبراليون،  وإسلاميون 

اتجاه الكاتب.
محيط  في  القرار  صانع  كان  من  الفترة  تلك  في   ■

القذافي برأيك: العائلة أم رجال الجهاز؟
كان  فالنظام  "القائد"  أو  العقيد  علبة  هي  العلبة   ■
تخرج  بدأت  الأخيرة  السنوات  في  ربما  فرديا.  نظاما 
عن  بعيدة  تكن  لم  لكنها  الــضــوء،  إلــى  القوى  بعض 
بما  خاطئة  وكانت  اتُخذت  قــرارات  وهناك  القذافي. 
لأن  أو  يسمع،  لا  لأنه  الأخيرة،  اللحظات  في  ذلك  في 
الحاشية لا تقول له الحقيقة. ليبيا حُكمت بقبضة رجل 

واحد ولا أحد سواه.
سيف  وعد  التي  الإصلاح  محاولة  أن  تعتقد  هل   ■
فعلا  كانت  الانتفاضة،  اندلاع  قبل  بقيادتها  الاسلام 

ستُرسي دولة القانون؟
البداية  فــي  المــشــروع  ــذا  ه وصــفــتُ  ــي  أن أذكــر   ■
بالروح  وقصدتُ  الشريرة"  ــروح  وال ــن  والاب ـــ"الأب  ب
حقيقته  في  المشروع  كان  الثورية.  اللجان  الشريرة 
خلاله  من  النظام  حــاول  إذ  بامتياز،  توريث  مشروع 
بدأ  احتقان  من  إليه  أدى  ومــا  الغضب،  امتصاص 
للتحالف  تجسيدا  بل  جــادا  مشروعا  يكن  لم  يشتدُ. 
كان  منهما  واحد  فكل  المسلمين،  والإخــوان  سيف  بين 
يستغل الآخر: من جهة، لدى الإخوان رؤية طويلة المدى 
جسرا  يستغلهم  سيف  كان  فيما  التنظيمي،  للانتشار 
لتحقيق مشروعه. لكن لا أحد منهما كان يثق في الآخر، 
ولذا  الحلف.  ذلك  فتصدع  يتداعى  النظام  بدأ  أن  إلى 
كان "الإخوان" في جاهزية كاملة عند اندلاع الانتفاضة 
سيف،  مع  العسل  شهر  خلال  من  وتمكنوا   2011 في 
نفوذهم،  من  والزيادة  ليبيا  داخل  مؤسسات  بعث  من 
أم  الانتخابي،  القانون  وضع  في  أم  الإعلام  في  سواء 
في مجالات عديدة. مع ذلك كان لمشروع سيف، بالرغم 
جدار  في  شقوق  إحداث  في  مهمٌ  دورٌ  جديته،  عدم  من 
النظام. وفي تلك الفترة بدأ الحراك الشعبي، من خلال 
سبت،  يوم  كل  السجن  أمام  المسجونين  أسر  اعتصام 

فكان بمثابة عود الثقاب الذي فجر، مع تراكمات أخرى، 
نقيسها  أن  يمكن  لا  والانتفاضة  الانتفاضة.  شــرارة 
بدء  مع  باندلاعها،  عجلت  تفاعلات  فهناك  بالمسطرة، 
في  الثورة  وتأثير  ليبيا،  في  الاحتجاجات  ثقافة  ظهور 
يفعلوا  أن  من  لليبيين  لابد  فكان  ومصر،  تونس  من  كل 
"هذا  فيه  قلت   2007 في  مقالا  كتبت  أنني  وأذكر  شيئا. 
أن  زعم  شخص  على  ردي  وفي  سيفاجئكم".  الشعب 
الانتفاضة من صنع أمريكي، كتبتُ أن المعارضة الليبية 
"لا تهدف إلا لفضح النظام من أجل الوصول إلى التغيير 

الحقيقي".
■ تعاني ليبيا من انقسام يُمزق أوصالها بين شرق 

وغرب، كيف تقرأ المشهد الراهن؟
■ الواقع الليبي اليوم مأسوي فنحن في دولة فاشلة 
وبرلمانان،  حكومتان  فهناك  اللادولة،  في  بالأحرى  أو 
حكومتين،  رئيسي  بين  الاقتتال  إلى  الأمــور  ووصلت 
المعيشية  الأوضاع  وصعوبة  الانتهاكات  تفاقم  وسط 
حالة  وتدهور  ساعات،  لعدة  الكهرباء  انقطاع  ظل  في 
لذا  الصحية.  الأساسية  البنية  وتداعي  المستشفيات 
أن  طالما  المستنقع  هذا  من  ستخرج  ليبيا  أن  أرى  لست 
المتصدرين للمشهد هم من استُهلكوا، وهم الذين توجد 

بينهم أحقاد دفينة.
 ليس محور الخلاف كيف نبني اقتصادنا أو علاقاتنا 
بينما  الغنيمة،  حول  أي  السلطة  حول  بل  الخارجية، 
ومتجانسون،  العدد  قليلو  وسكانها  غنية  دولة  ليبيا 
في  لسنا  فنحن  الليبيين  بين  ليس  الحالي  والخــاف 
الغربية  المنطقة  من  مقاتلون  هناك  إذ  أهلية،  حــرب 
يحاربون مع خليفة حفتر، وآخرون من المنطقة الشرقية 
مقاتلين  من  متكونة  الميليشيات  طرابلس.  في  يقاتلون 
من جميع المدن. لم نشهد قتالا بين مدينة وأخرى. لهذا لا 
أتوقع حلا في ظل وجود هؤلاء، لأنهم ما زالوا يصبون 

الزيت على النار.
■ كيف سيأتي الحل إذا؟

هناك  ظلت  طالما  الاستقرار  إلى  ليبيا  تصل  لن   ■
يُعيد  الذي  الحل  تُعيق  الأرض  على  مسلحة  مجموعات 
سلام  لا  السلاح  لمشكل  حل  دون  ومن  الدولة.  شرعية 
اتفاق سيأتي هذا أو ذاك  إلى  أهليا، فحتى لو توصلوا 
شاهرا سلاحه لإبطال ما اتُفق عليه. كنا نقول لابد أولا 
أن يكون  الميليشيات وحلها، والمفروض  من نزع سلاح 
بقينا  لكن   .)2015( الصخيرات  اتفاق  قبل  تم  قد  ذلك 
هذا  قائم.  والمشكل  اتفاق  من  ونخرج  اتفاق  في  ندخل 
السياسي  والتوافق  الاجتماعي  السلم  يهدد  لا  السلاح 

أنه  أعتقد  لذا  الليبي.  معيشة  أيضا  يهدد  بل  وحسب، 
لنزع  ودوليا  إقليميا  مدعوم  واضــح  تصور  من  لابد 

السلاح وحل الميليشيات المارقة عن سلطة الدولة.
■ ما هي مساهمة المجتمع المدني في الدفع نحو هذا 

الحل السياسي؟
أحد الاشكالات التي تواجهها ليبيا اليوم يتمثل   ■
نحن  للحل.  المناسب  المناخ  تأمين  في  الإعــام  بدور 
الإعــام  أن  وصحيح  والانفتاح  الحرية  عن  نبحث 
الاحتقان  زيادة  في  سلبية  مساهمة  ساهم  لكنه  حرٌ، 
لدينا  العنف.  على  والحــث  الكراهية  خطاب  ونشر 
لنا  وليس  سياسيا،  اصطفت  إعلام  ووسائل  قنوات 
قانون إعلام ولا ميثاق شرف يجتمع حوله الليبيون. 
أنه  إلا  للثورة،  الإعلام قدم دعما  أن  وبالتالي صحيح 
ولا  والعنف.  السياسي  الصراع  متاهات  إلى  دخل 
ننسى أن ليبيا ليست لها تقاليد ومؤسسات إعلامية، 
عائلية.  مؤسسة  وهي  الاسلام،  سيف  مؤسسة  عدا 
المؤسسات،  عدد  في  ملحوظة  زيادة  رأينا  ذلك  وبعد 
لكنها لم تُبن على أساس صحيح، فبعض المؤسسات 
السياسي،  الاستقطاب  شباك  في  وقعت  الناشئة 

ففقدت سلطتها المعنوية.
■ وبماذا تتميز منصتك؟

على  أدبية  ثقافية  منصة  الليبية"  "السقيفة   ■
فيسبوك لا تتعاطى السياسة وتحتفي بالإبداع الليبي 
والعالمي.  العربي  الأدبي  الإنتاج  على  مفتوحة  وهي 
الليبي  بالإنتاج  يتعلق  ما  كل  وتوثيق  جمع  وهدفنا 
الأخبار  آخر  ستجد  الاطلاع  أردت  ما  إذا  أنك  بحيث 
بدأ  ثقافية...  ومتابعات  وتقارير  ومقالات  الأدبية 
المشروع بفكرة بسيطة مفادها "لماذا لا أنشئ صفحة 
لأجعل أصدقائي يشتركون معي في قراءاتي؟ طوال 
أكثر من عام لم يعرف الزوار من يقف خلف المنصة، 
وبعد ذلك كبرت "السقيفة" وصار يُرجع إليها ويُنقل 
إلى  وتدلف  الخامس  عامها  في  اليوم  وهي  عنها. 
من  تقديرية  جائزة  على  تحصلت  وقــد  الــســادس. 
منبر  أول  وهي  كثرٌ،  متابعون  ولها  الثقافة،  وزارة 
هذا  الاجتماعي.  التواصل  مواقع  على  ليبي  ثقافي 
النجاح يُرتب علينا مسؤوليات عديدة أولها أن نستمر 
ثقافية  فعاليات  لإقامة  برنامجا  بدأنا  وقد  ونتطور. 
الفعالية  وخصصنا  ومحاضرات،   ندوات  من  حية 
الأولى للاحتفاء بمؤلفات الأديبة والقاصة عزة كامل 
المقهور في ندوة بتونس شارك فيها عدة نقاد وكتاب 

وأدباء.

هناك تراجع كبير في 
مسائل حقوق الإنسان 

والاختطاف والقتل خارج 
القانون والملاحقات الأمنية

لا يملك المجتمع الدولي 
موقفا موحدا تجاه الأزمة 

الليبية

الواقع الليبي اليوم مأسوي 
فنحن في دولة فاشلة

لدينا قنوات ووسائل إعلام 
اصطفت سياسيا، وليس لنا 
قانون إعلام ولا ميثاق شرف 

يجتمع حوله الليبيون 

حسن الأمين
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حريـات

بين 250 ألفاً ومليون مغيب 
خلال الفترة بين 2016 و2020

العراق واحد من البلدان التي يوجد فيها 
أكبر عدد من المفقودين بالعالم

الميليشيات أخفت الآلاف 
بحجة محاربة تنظيم داعش

التحقيقات الرسمية للكشف 
عن مصير المغيبين »غير جادة«

موجة غضب بعد إعلان آلاف المغيبين العراقيين قتلى

بغداد  ـ »القدس العربي«:
مصطفى العبيدي 

موجة  تفجرت   2022 ــام  ع نهاية  مــع 
في  وسياسي  شعبي  واحــبــاط  غضب 
مجلس  رئيس  تصريحات  ازاء  الــعــراق 
المغيبين  من  الآلاف  عشرات  ان  الــنــواب، 
القتلى( وذلك  المغدورين )أي  هم في عداد 
بعد سنوات من التكتم الرسمي عن مصير 
أولئك المغيبين وأماكن وجودهم والجهات 
هذا  فجاء  وقتلهم،  خطفهم  عن  المسؤولة 
التصريح ليقضي على آخر الآمال بالعثور 

على أولئك المغيبين، أحياء. 
ــدور ذلـــك الإعــــان، نظمت  ــور صـ وفـ
ــوى  ــات الــضــحــايــا وق ــائ الــعــشــائــر وع
سياسية في المدن المحررة )نينوى، صلاح 
تجمعات  وديالى(  كركوك،  الأنبار،  الدين، 
استنكار  بــيــانــات  وأصــــدرت  ــدة  ــاش ح
البرلمان،  رئيس  لسان  على  جاء  لما  وإدانة، 
وشاركت  القتلة!".  اكشف  شعار"  رافعين 
الاجتماعي  التواصل  مواقع  الحملة  في 

ووسائل الإعلام. 
عشائر  نــظــمــت  ــاق  الــســي ــذا  هـ ــي  وفـ
الدين،  صــاح  محافظة  في  الصقلاوية 
من  خلاله  طالبت  تجمعا  بغداد،  شمال 
أبنائهم  من  آلاف  مصير  تحديد  الحكومة، 
قتلتهم  التي  الجهات  ومعرفة  المفقودين 
فيما  ذويــهــم،  وتعويض  دفنهم  ومــكــان 

انطلقت حملة الإدانة والغضب، من العديد 
من القوى السياسية السنية، ومنها جبهة 
النجيفي،  اسامة  بقيادة  والتنمية  الانقاذ 
الحلبوسي،  تصريحات  على  ردت  التي 
الحكومة  تحيط  ان  أملها  عــن  وعــبــرت 
بعنايتها  قسرا،  المغيبين  ملف  الجديدة 
القانون  مع  ينسجم  بما  غلقه  على  وتعمل 

والقيم الإنسانية.
عملت  انها  بيانها،  في  الجبهة  وذكرت 
على إعداد قاعدة معلومات ضمت أكثر من 
الجريمة  "هذه  ان  مشددة  مغيب،  آلاف   10
بمحاسبة  وطالبت  بالتقادم"  تسقط  لا 
الضحايا.  عــائــات  وتعويض  المجــرمــن 
إنسانية  القضية  "هــذه  ان  الجبهة  ورأت 
اللعب  أو  السياسي  للكسب  مطروحة  غير 
ولا  المغيبين،  ذوي  ومشاعر  باحاسيس 
يجوز ارسال رسائل سلبية لذوي المختفين 
مسؤولة  غــيــر  تــصــريــحــات  عــبــر  قــســرا 
القانونية  المسؤولية  من  التخلص  هدفها 
"ملف  ان  إلى  البيان  وأشار  والأخلاقية". 
نشهد  ان  ونأمل  الحكومة  أمــام  المغيبين 
التي  المأساة  لهذه  عادلة  قانونية  نهاية 
طالت وما زالت آثارها باقية إلى يومنا هذا، 
وما زال المجرمين طلقاء لم يقدموا للعدالة". 

اعتراف الحلبوسي

البرلمان محمد الحلبوسي،  وكان رئيس 
إلى  محلية  لقناة  تلفزيوني  لقاء  في  تطرق 

أن  "يجب  قائلا:  القسري  التغييب  عمليات 
نُصارح الناس بحقيقتهم )المغيبين(، ونغير 
إلى المغدورين وليس المغيبين:  اسمهم أولا 

مغدورين فارقوا الحياة".
أن  ــرورة  ضـ على  الحلبوسي  وشـــدد 
عبر  المــغــدوريــن  ذوي  ــة  ــدول ال "تنصف 
الإرهاب،  ضحايا  بقانون  عوائلهم  شمول 
بتضليل  الاســتــمــرار  ــا  أم وبالتعويض، 
فغير  الآن،  ولغاية   2014 منذ  عوائلهم 
تلك  في  اغتيالهم  وتم  غُيبوا  صحيح... 
مع  ــرأة  ج أكثر  ــون  "لأك مضيفاً:  الفترة" 
لا  وأبناءهم  ذويهم  خسروا  الذين  الناس 
السياسي  للقدح  الملف  أن يُستخدم  ينبغي 
غير  فهذا  بعودتهم،  أمــا  أهلهم  ومنح 

صحيح".
وكشف الحلبوسي سيطرة "فصائل 
الصخر  جــرف  منطقة  على  مسلحة" 
هجرها  الــتــي  بــابــل  محافظة  شــمــال 
وقــال:  سنوات.  منذ  السنة  من  أهلها 
شكل  ــذي  ال الــدولــة  قــوى  تحالف  "إن 
بسنته  يستطيع  لا  الأخيرة،  الحكومة 
تسيطر  التي  المنطقة  دخــول  وشيعته 
معنى  لا  ولذا  المسلحة،  الفصائل  عليها 
النازحين"  سكانها  عودة  عن  للحديث 
مسلحة  فصائل  سيطرة  إلى  إشارة  في 
السماح  وعــدم  المنطقة  على  متنفذة 
"أنــا  ــاف:  ــ وأض إلــيــهــا.  أهلها  بــعــودة 
أستطيع أن أكون أكثر جرأة مع الناس، 
لا يجب أن نترك عوائلهم على أمل انهم 

فهذا  وسيعودون  مفقودون  )أبناءهم( 
الأمر مجافٍ للحقيقة تماما". 

الاولى  المرة  ليست  هذه  ان  والحقيقة 
سياسية  قـــوى  فيها  تكشف  الــتــي 
المغيبين  جميع  مقتل  مــن  مخاوفها 
والمخطوفين والمعتقلين قسرا في العراق 

في السنوات الأخيرة. 
في  العربية  البرلمانات  مؤتمر  ففي 
ظافر  2021 كشف النائب  عام  القاهرة 
العاني، رئيس لجنة العلاقات الخارجية 
السابق، إن  العراقي  النواب  مجلس  في 
"المنظمات الحقوقية تتجاهل أو تقلّل من 
الإنسان  حقوق  على  الاعتداءات  قيمة 
في العراق" لافتاً إلى أن "حقوق الإنسان 
قبل  مــن  خطيرة  لانتهاكات  تتعرض 
التي تركب على ظهر الدولة  الميليشيات 
العراقية" فيما أشار إلى "وجود أكثر من 
10 آلاف مغيب لا يُعرف مصيرهم وتحرم 
عوائلهم من دفن رفات أبنائها، أو حتى 
جبر خواطرهم وتجري عملية اختطاف 
قادة  من  للشباب  وقتل  وترويع  ممنهج 
هوية  لليوم  أحد  يعرف  ولا  التظاهرات، 
 100 الميليشيات  تمنع  كما  قاتليهم، 
الصخر  جــرف  مدينة  من  عراقي  ألــف 
أخرى  مدن  ومثلها  لمنازلهم،  العودة  من 
التغيير  ــداث  لإح مسعى  في  بالعراق 
من  العديد  تطرقت  كما  الديموغرافي". 
والدولية  المحلية  الحقوقية  المنظمات 
وسط  المغيبين،  لملف  العيان  وشهود 

الفصائل  أو  الرسمية  السلطات  صمت 
المتهمة بالمسؤولية عن ذلك الملف.

إحصائيات الضحايا 

ومع غياب مريب للإحصائيات الرسمية 
المغيبين  أعـــداد  تتفاوت  الضحايا،  عــن 
خلال  وخصوصا  العراق،  في  والمفقودين 
داعــش  تنظيم  فيها  سيطر  التي  الفترة 
 2014 )من  محافظات  عدة  على  الإرهابي 
نحو  إلى  لتصل  بعدها  وما   )2017 لغاية 
منظمات  إحصاء  حسب  مغيب  ألــف   28
ألفا   15 بينهم  سنة،  وسياسيين  حقوقية 
و5  نينوى  في  آلاف  و8  الدين  صلاح  في 

آلاف في الأنبار و2 الف في ديالى.
إلى  الإنسان  حقوق  مفوضية  وأشارت 
 2020 آب/أغسطس  المغيبين" في  "ملف 
إخفاء  حالة  و500  آلاف   8 مؤكدة توثيق 
نينوى  ومنها  المحررة  المناطق  في  قسري 
للفترة ما بين )2017- 2020(. وقال نائب 
رئيس المفوضية السابق علي ميزر الجربا 
"المفقودين  صحافية، إن  تصريحات  في 
قبل  من  اختطافهم  تم  ــررة  المح المــدن  في 
وبعض  المسلحة  والفصائل  داعش  تنظيم 

الجهات الأمنية".
الإنسان  لحقوق  العراقي  المرصد  أما 
من  مزيدا  كشف  فقد  مستقلة(  )منظمة 

التفاصيل عن هذا الملف، إذ
ذكر في تقرير نشره على موقعه الرسمي 
المفقودين والمغيبين قسراً  أنه "وثق قضية 
في العراق للأعوام 2014 - 2022 ويتضمن 
شهادات لذوي المفقودين والمغيبين قسرا". 
عن  أبلغت  عائلة  ألف   11 ان  المرصد  وأكد 
وربما  أعــوام،  ثمانية  خلال  ذويها  فقدان 
والمغيبين  المفقودين  من  أكبر  عدد  هناك 
ــراءات  الإج تتخذ  لم  عوائلهم  لكن  قسراً 

القانونية للإبلاغ عنهم".
صدوره  صادف  الذي  التقرير  وأضاف 
ــش"  "داع لهزيمة  السنوية  الــذكــرى  مــع 
واليوم العالمي لحقوق الإنسان، أن "الحرب 
على العراق عام 2003 وغياب سلطة إنفاذ 
المسلحة  الجماعات  وانتشار  القانون 
والإرهابية، لعبت أدواراً كبيرة في اختفاء 
وفقدان عشرات الآلاف من العراقيين خلال 

العقدين الماضيين". 
الفترة  "خــال  أنه  إلى  التقرير  وأشــار 
التي شهدت قتالا ضاريا ضد تنظيم داعش 
بشكل  انتشرت  مصورة  مقاطع  وثقت 
الاجتماعي  التواصل  مواقع  على  واســع 
اقتياد  حينها،  الإعلام  وسائل  وتداولتها 
مناطق  فــي  المدنيين  ــاص  ــخ الأش مــئــات 
فصائل  أو  رسمية  قوات  قبل  من  متفرقة 
أولئك  وغالبية  الدولة،  جانب  إلى  تقاتل 
الأشخاص لم يعرف مصيرهم بعد". مؤكدا 
جهداً  تبذل  لم  العراقية  "الحكومات  ان 
والمختفين  المفقودين  مصير  لمعرفة  حقيقياً 

قسرا".
نشرتها  التي  "المعلومات  أن  وتــابــع 
القسري  الاختفاء  بحالات  المعنية  اللجنة 

 420 هناك  أن  أوضحت  المتحدة  الأمم  في 
هذه  العراق  في  السري  للاحتجاز  مكاناً 
مصادر  مع  ما  نوعاً  تتطابق  المعلومات 
لحقوق  العراقي  المرصد  قابلها  حكومية 
الإنسان وتشير إلى أن السلطات العراقية 
بوجود  الخاصة  اجتماعاتها  في  تعترف 

أماكن احتجاز سرية".

الموقف الرسمي

الحكومي  للتقصير  الانتقادات  وازاء 
ــوزراء  ال رئيس  تعهد  المغيبين،  ملف  في 
بما  الــعــراق  "بــالــتــزام  الــســودانــي  محمد 
حماية  مــن  الحكومي  ببرنامجنا  ــاء  ج
حقوق  بقضايا  واهتمام  العامة  للحريات 
اليوم  بمناسبة  بيان  في  وقال  الإنسان"  
مجددا  "نؤكد  الإنــســان:  لحقوق  العالمي 
بالاتفاقيات  الالتزام  سبل  لتأهيل  سعينا 
الدولية التي وقع عليها العراق، والتعاطي 
الملف  هذا  مع  شفاف  وبشكل  بمسؤولية 

وبذل  ومركزية،  جوهرية  قضية  بوصفه 
ثقافة  إشاعة  سبيل  في  اللازمة  الجهود 

حقوق الإنسان في المجتمع".
لتصريحات  الانتقادات  ان  والحقيقة 
عــائــات  عــلــى  تقتصر  ــم  ل الحــلــبــوســي 
بل  المنافسة،  السنية  والقوى  الضحايا 
ترفض  التي  الشيعية  القوى  إلى  امتدت 

بقوة إعادة فتح ملف المغيبين. 
جاسم  ــواب  ــن ال مجلس  عضو  وقـــال 
القوات  "اتهام  إن  تصريح،  في  الموسوي 
المحافظات  فــي  المغيبين  بملف  الأمنية 
والفتن"  الخلافات  لإثارة  محاولة  الغربية 
مدعيا أن القوات الأمنية ومن بينها الحشد 
الغربية  المحافظات  دمــاء  حفظ  الشعبي 
القيادي  اعتبر  فيما  "داعـــش".  خطر  من 
الفصائل  يضم  )الــذي  الفتح  تحالف  في 
الشيعية( علي الفتلاوي إن "المغيبين الذين 
السياسية  الجهات  بعض  عنهم  تتحدث 
لداعش  الإرهابية  العمليات  في  شاركوا 
والحشد  الــعــراقــي  الجــيــش  ــاء  أبــن ضــد 

تتبنى  التي  "الجهات  ان  مدعيا  الشعبي" 
الأوراق  خلط  تحاول  المواضيع  هذه  إثارة 
الشخصية  المصالح  أجل  من  المجتمع  على 

والانتخابية".

استنكار دولي

الأحمر  للصليب  الدولية  اللجنة  ان  ويذكر 
اعتبرت العراق "واحدا من البلدان التي يوجد 
المفقودين  الأشــخــاص  مــن  عــدد  أكبر  فيها 
للصليب  الدولية  اللجنة  قــدرت  إذ  بالعالم" 
ألفاً   250 بين  يقدر  العدد  أن  الدولي  الأحمر 
 2016 بــن  الفترة  ــال  خ شخص،  ومليون 

و2020.
وعقب زيارة اللجنة الأممية المعنية بحالات 
الاختفاء القسري، للعراق في تشرين الثاني/
فيلا  روزا  كــارمــن  قالت  المــاضــي،  نوفمبر 
الزيارة  ختام  في  اللجنة،  رئيسة  كوينتانا، 
وجود  ــدم  "ع إن  يوما:   12 استغرقت  التي 
تعريف صريح للاختفاء القسري في التشريع 

للغاية".  مقلق  أمر  مستقلة  كجريمة  العراقي 
وراء  تقف  كانت  التي  الجهات  "ان  وأضافت 
عمليات الخطف والإخفاء، معظمها ميليشيات 

مسلحة أو عصابات أو تنظيمات إرهابية".
دعا  الحلبوسي،  تصريحات  على  وردا 
الإنسان  لحقوق  الأورومتوسطي  المرصد 
)منظمة مستقلة( الحكومة العراقية إلى تحمل 
فقدوا  الذين  الأشخاص  تجاه  مسؤولياتها 

واختفوا قسرا خلال العمليات العسكرية.
بيان  في  الأورومتوسطي  المرصد  ودعــا 
التعامل مع هذا الملف  صحافي، إلى "ضرورة 
هيئة  إنشاء  عبر  متخصص  مؤسسي  بشكل 
بشدّة  منتقدا  القضية"  بهذه  خاصة  وطنية 
وتجاهل  العراقية  للحكومة  السلبي  "الصمت 
التي  البرلمان  رئيس  تصريحات  على  التعليق 
تمس مصير آلاف المفقودين والمختفين قسرا، 
وتركت آلاف الُأسر بلا إجابات على أسئلتها 

المشروعة بشأن مصير أبنائها".
المسلحة  الميليشيات  "أن  المرصد  وبيّن 
الرسمية  العسكرية  التشكيلات  مع  المتحالفة 
أغلب  في  تورطت  العراقية  للحكومة  التابعة 
إذ  القسري،  الإخفاء  عمليات  في  ــالات  الح
نفّذت تلك الميليشيات حملات احتجاز جماعية 
بحجة  منهم  ــا  آلاف وأخــفــت  السكان،  بحق 
الجهات  تصرح  ولم  داعــش،  تنظيم  محاربة 

الرسمية بمصيرهم منذ ذلك الوقت، وتجاهلت 
وظـــروف  مصيرهم  ــي  ف ــاد  الجـ التحقيق 

اختفائهم".
ــوادث  الح تلك  ــرز  "أب أن  المرصد  ــر  وذك
الفلوجة  شمالي  الصقلاوية  بلدة  في  كان 
إذ اختطفت  بتاريخ 3 حزيران/يونيو 2016 
القوات  مع  المتحالفة  المسلحة  الميليشيات 
عشيرة  من  مدني   700 من  أكثر  الحكومية 
يتضح  ــم  ول ــيــوم،  ال نفس  فــي  البعكاش 

مصيرهم منذ ذلك الوقت".
والمغيبين  المهجرين  قضية  ان  شــك  ولا 
وأكثرها  القضايا  أعقد  بين  من  تعد  قسرا، 
خلافا بين القوى السياسية الحاكمة )السنية 
ترفض  الشيعية  القوى  لأن  وذلك  والشيعية( 
عن  الفصائل،  بعض  بمسؤولية  الاعــتــراف 
خطف المغيبين أو أعداد من خطفوا في مناطق 
مسلحة،  شيعية  فصائل  أيــدي  على  النزاع 
سيؤكد  بالمسؤولية  ــراف  ــت الاع ان  حيث 
يرى  ــذا  ول طائفي.  بغطاء  جرائم  ارتكابها 
المراقبين والمنظمات الحقوقية وعائلات  أغلب 
الضحايا، ان التحقيقات الرسمية للكشف عن 
القوى  لأن  نظرا  جــادة"  "غير  المغيبين  مصير 
الملف،  هذا  عن  بالمسؤولية  المتهمة  والفصائل 
السلطة وتعجز أي  أغلبها في مواقع  زالت  ما 

حكومة عن مسائلتها قانونيا. 
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كتب
مجموعة الشاعر السعودي أحمد الملا »يوشك أن يحدث«:

وتلتقي ذاتك قادماً من الجهة الأخرى للكون
المثنى الشيخ عطية

 
الغرائبية، كما تفصح قصائد ما بعد السوريالية في الشعر، لم تعد 
غريبةً، في نور وظلال ما يَفتح العلم الآن من خوافٍ تتكشّف لتتخفّى 
الجديدة  المتاهات  وبين  والمكان،  الزمان  أبعاد  بين  الوقت  ذات  في 
التي تنفتح أمام الإنسان في بحثه عن وجوده؛ ليس فقط بالتساؤل 
المرعبة  بالتساؤلات  وإنما  يمضي،  أين  وإلى  جاء  أين  من  التقليدي 
بعضها  على  تنفتح  متوازيةٍ  أكوانٍ  في  موجوداً  يكن  لم  إن  المربكة 
بأنفاق دودية، تُمكّنه من السفر عبر الزمن. أو ما هو أغرب وأرهب، إن 
لم يكن موجوداً في خوارزمية أو مصفوفة يمكن له أو لا يمكن إحداث 
انزياحات كهرومغناطيسية فيها، تفتح وجوداته الزمنية على بعضها 
إحدى  داخل  لتلقيه  وربما  ومصيره.  قدره  حول  أكثر  ارتباكه  لتثير 
على  انفتحت  لكنها  غريبة،  تعد  لم  التي  الغرائبية  شعر  مجموعات 
مجموعة  مثل  إليها،  يشير  ما  بقدْر  يحدّدها  لا  أرحب،  مدهشة  غرابات 
انزياحاً  تُحدِث  التي  يحدث"  أن  "يوشك  الملّا  أحمد  السعودي  الشاعر 
واستيهامات  وكوابيسه  أحلامه  مع  التفاعل  متعة  في  بقارئها  يلقي 
ارتياد  على  جرأته  وتعكس  تساؤلاته.  عن  تعبّر  التي  يقظته  أحلام 
ثوب  البرق  ذات  في  ليلبس  يتكشّف  ما  ظلّ  في  ومخاوفه،  المجهول، 
الغموض، عدا عمّا ظهرَ من تطوراتٍ تُبلور شعر قصيدة النثر المعاصرة 
في أيام جوالاتنا الشعرية التي يمكن لصورتنا في المرآة التقاطنا منها:
من  جئتُ  بعد،/  يحدث  ولم  تتخيّلُهُ/  مشهدٍ  من  هناك/  من  "جئتُ 
ولن  تلاقيه/  لن  موازٍ/  زمنٍ  من  جئتُ  أيضاً./  هناك  أنّكَ  تدري  لا  حيث 
ينكشفَ إلا خطْفاً/ مثلما الآن؛/ عند انتحارِ الراوي./ جئتُ لأقولَ جملةً 
مسروقة/ لك أن تؤوّلَها كما تشتهي./ جئتُ برسالةٍ قصيرة/ لو فتحتَها 
ومربكةٍ./  متشابهةٍ  احتمالاتٍ/  غيرَ  تجدَ  ولن  شيئاً/  منها  تسمعَ  لن 
قدرةٍ  دونَ  جئت/  حيث  من  خائبًا  أعودُ  ثانيةً/  الكوّة  تنغلقُ  بسرعة 
واهربْ  رسالة/  من  ليس  مزّقْها/  أبدًا/  تتردّدْ/  لا  المغزى:/  إفشاءِ  على 

ولا  تصل."
النائم"، كتاب يتضمن مجموعتين  "يوشك أن يحدث"، ويليه "مرآة 
بأسلوب  مصاغة  نثر  قصيدة   49 تضم  الأكبر  الأولى  القصائد،  من 
بعناوين  والطويلة،  الطول  ومتوسطة  القصيرة  بين  وتتنوع  السطر، 
موحية وتعكس بصورة مباشرة ولا مباشرة طبائع القصائد. ويضم 
التي  القطعة  قصيدة  بأسلوب  منها  ستاً  الملا  صاغ  قصيدة،   14 الثاني 
مع  القطعة  اختلاط  وجرب  السطر،  بأسلوب  وستاً  الحكاية،  تتضمّن 
من  مستوحاة  رسومات  المجموعتين  وتخلّل  منها.  اثنتين  في  السطر 

القصائد ومعبّرة عنها للرسامة ريم سليم البيّات.
من  له  المقال  يتّسع  ما  باقتطاف  يحدث"،  أن  "يوشك  مجموعة  في 
أشجار حديقتها الواسعة، يركّز الملّا، ويلمس القارئ الشغوف بالعلم 
ذلك، على صياغة قصائدها وفق مفاهيم فلسفة فيزياء الكوانتوم، إنْ 
الاحتمالات،  بشاشات  القارئ  داخل  تتفتّح  التي  المعاني  صعيد  على 
مصطبة  على  بعضهما  مكان  آخذيْن  والمستقبل  الماضي  فيها  ويتداخل 
الحاضر، أو صعيد تركيب الجملة الشعرية التي تتداخل فيها المعاني 
ويعيش  المتابعة.  تستحق  تجربة  منها  تجعل  مدهشة  بمتضادات 
القصائد  وقفلات  القصيدة،  جمل  بتركيب  دهشته  جانب  إلى  القارئ 
إلى  التوق  وتحدّيات  الماضية  حياته  في  التفكّر  متعة  عة،  المتوقَّ غير 
تغييرها، داخل مصاهر الصّدفة والاختيار، مثلما يوشك أن يحدث في 

قصيدة "أدفع حياتي نحو الماء"، حيث:
"يوجِعُني مرآها تتمرّغُ

وتنفُخُ في الوحل
تْ بالعودةِ مع الموج وكلّما همَّ

حفرَتْ حتْفَها بكلماتٍ
أغصُّ بها وتلفظُني؛

مشفِقًا أحملُها وأعلّقُها على جدارِ البيت.
لهذا أتفادَى الوقوفَ أمامَ البحر

ومشاهدةَ حياةٍ ماضيةٍ في الغرق،
أفكّرُ في كتابةِ حياتي

وهي مقبِلةٌ؛
ما يجري

بكلِّ صُدفةٍ تغيّر مسارها".
التي  "ديفاجو"،  قصيدة  في  القارئ  داخل  يحدث  أن  يوشك  ومثلما 
تعالج  التي  "خاتم"  قصيدة  وفي  المتوازية؛  الأكوان  نظرية  مع  تتفاعل 
"هو  قصيدة  وفي  البداية؛  هي  والنهاية  النهاية  هي  البداية  دائرة 
الشعر": "أكتبُهُ لسببٍ هشّ؛/ أن أكونَ في أكثر من مكانٍ في وقتٍ واحد/ 
أكونَهُ/  أن  ويكفي  أعتادُه/.  لا  مكانٍ  في  متعدّدة/  أوقاتٍ  في  أكونَ  أن 
/ كلما قرأني أحدٌ محرّفاً  لأبتسمَ مُخفياً نقيصتي/ ضاحكاً بكلتا قبضتَيَّ

كلماتي/ أو مخفّفاً شتيمةَ هذا العالم".
الملّا  يَدخل  المفضّلة،  النثر  وحيث أن المجاز هو مركبة فضاء قصيدة 
الجملة  صعيد  على  سواءً  وخصوصيّةٍ،  باقتدارٍ  مركبته  دفّة  ليستلم 
الشعرية، مثلما يوشك أن يحدث داخل قصيدة "دراجة هوائية" حيث: 
"تنقسمُ الجملة إلى نصفين،/ ترفع قدماً بعد أخرى/ وتدفعها؛/ كلمةً في 
بجناحين.  الأخرى/  الجهةِ  منحدرَ  لتهبطَ  تلًا/  تصعد  كأن  أختها،/  أثر 

نفسها/  حول  دائخةً  الأرض؛/  تلفّ  دونها/  من  ليس  هوائية؛/  دراجة 
الدم في الكون،/  / دراجة هوائية؛/ تضخّ  بلا علّة ولا معنى./ بقولك: 
السماء  والمعنى،/  الكلمات  والوقوف،/  المشي  كتفيك؛/  عن  ويسقط 

والأرض،/ الزمن والمكان،/ الغاية والطريق."
القفلة  في  القارئ  وإدهاش  الكلّي،  القصيدة  تركيب  صعيد  على  أو 
بأن ما قرأ هو مجازُ ما قرأ، مثلما يوشك أن يحدث في قصيدة "أرداني 
قوس  ومماثلة  مقاربة  فيها  القارئ  ومتعة  دهشة  تثير  التي  بسهمِه"، 
يتجلّى  التي  يتيمة"،  "أفكارٌ  وقصيدة  الكمان.  عازف  بقوس  الصيد 
فيها إلى جانب قوة المجاز، استخدام الملّا للأمثال والأحاديث، من مثل 
تخليل  في  والكتّاب  الكتب  واستخدام  يليك"،  مما  وكل  بيمينك،  "كل 
اختنقَ  اذا  النافذةَ  "أفتحُ  حيث:  "استغاثة"،  قصيدة  في  كما  القصائد، 
طائري في "شرق المتوسط"/ أشعلُ المدفأة عند ثلجِ باموق،/ أضعُ إناءَ 
مخفورًا  "يمشي  على  الموسيقى  أطلقُ  الثبيتي/  تضاريسَ  عبرَ  لو  ماءٍ 
واحدٌ  كتابٌ  الأعمى./  روايةِ  أمامَ  مضاءً/  المصباحَ  وأتركُ  بالوعول"/ 
خبّأتُهُ عنه،/ أعودُ فزِعًا وقتَ ينقطعُ الصفير،/ كتابٌ خفتُهُ./ من دخلَ 

بين كلماتِهِ/ يضيع."
والحياة  الزمن  مع  التعامل  مفهوم  الملّا  يعالج  هذا،  إلى  إضافة 
وعيشهما، كما في قصيدة "العام الفائت" من خلال أعياد رأس السنة، 
وتقبّل الحياة كما جاءت بامتنانٍ ورضا عن النفس، ولكنْ أيضاً بكشف 
باً/  متطلِّ كنتُ  "ما  حيث:  "روايتي"  قصيدة  في  كما  انزياحاتها،  بعض 
ما  الصحن/  من  يليني  مما  أخذتُ  يحدث/  ما  على  يوماً  أشترط  ولم 

يجيءُ كما هو/ أخذتُ ما يدلُّ علي/ وقلّبتُه بين يدَي/ كأعطيةٍ ثمينة."
بمجاز  الذكرى  فلسفة  تشابك  منطق  ولا  بمنطق  الملّا  يعالج  كما 
ويعيش  تتوارى"،  "أمكنة  الطويلة  القصيدة  في  مضت،  التي  اللحظة 

بالأرض  تداخلها  وجوهر  الشمس،  الأصل،  نجمنا  علاقة  القارئ  معه 
إلى  الشجرةَ/  "رفعتُ  حيث:  النبع"،  "حارس  قصيدة:  في  وكائناتها، 
الشمس/ وحدّثتُها كي لا تخاف/ ولا تنطفئ:/ ستكون أيامُكِ خضراءَ/ 
ها هي أختُكِ إلى جانبِك/ النافذة أقصدُ/ سترافقُكِ نهارًا/ وتسهرُ الليل/ 

تحقّق أمانيك".
وفي ختام أو لا ختام معالجاته، يُدخل الملّا القصيدة التي استقاهاً 
الحياة،  نهاية  لحظة  أنها  لو  كما  يحدث"  أن  "يوشك  لمجموعته  عنواناً 
أو لحظة القيامة، بقدْر ما هي نازلةٌ فردية تحدث، وفقاً لترابط الكون 

وظواهره:
"أبوابٌ ونوافذُ تُغلق على عجلٍ/

أنوارٌ تُطفأ/
صمتٌ واقف على رجْلٍ واحدة

ريحٌ تصفر
حذرٌ فالتٌ في الشارع

صيحاتُ أمّهات
ظلام.

عينُك ترف
فراشةٌ حطّت على كتفِك

نعالُك مقلوبة.
تتلفّت

كأنما يناديك أحد.
أمرٌ ما

يوشك أن يحدث.
احذرْ

حين تعود
احذرْ

حين تتراءَى
ليست الأماكن هي ذاتها ثانية،

ليس الكائن هو ذاته ثانية".
في مجموعته الثانية: "مرآة النائم"، ينتقل الملا من الخطاب المتنوع 
أسلوب  مع  المتناسب  العليم،  الراوي  صيغة  تغليب  إلى  الأنا،  بصيغة 
وشبابه  طفولته  استعادة  عن  بالحكاية،  وتخليلها  القطعة،  قصيدة 
الذي  والجار  والأم  الأب  عن  مكبرة"؛  "عدسة  قصيدة  في  وكهولته، 
مكتبته  حارسة  عن  النائم"؛  "مرآة  بقصيدة  مرآته،  في  مختفياً  انتحر 
والأفلام  العزلة"،  من  عام  "مائة  الملح"،  "مدن  كتب  واستخدامه  ريم، 
واحد"؛  صوت  في  بالجملة  "ننطق  قصيدة  في  إليها"،  "تحدّثْ  مثل 
رغباتها  قيدوا  حين  للانتحار  أهلها  دفعها  التي  الخرساء  جارته  وعن 
الذين  أصدقائه  عن  "الشقحاء"؛  قصيدة  في  يفهمها  لا  بمن  وزوّجوها 
عن  باخشوين،  الله  عبد  الراحل  الأديب  مثل  عنهم  حديثه  يتكرّر 
احترام الحياة والامتنان للأرض وتبادل العطاء مع كائناتها؛ عن بائع 
تذاكر القطار الموسيقي؛ عن المجازر التي ينقلها التلفزيون كمل لو كانت 
تجري على الشاعر الذي يشاهدها ويريد إيقافها، باحثاً عن الريموت 
مأساة  ويعانون  البحر"،  "يجهلون  الذين  السوريين  وعن  كونترول، 
التهجير والقتل والاغتصاب والجوع على الدروب، والغرق في البحار 

التي تبتلعهم، بتعاطف إنساني دافق وصريح:
من  يسأل:/  من  ولا  الماء/  صعودهم  بمجرّد  يختفون/  سوريين  أرى 
عن  يدي  اختفت  أين  وتنكّس؟/  الشجر  بَهُتَ  هل  الضباب؟/  جاء  أين 
يدي/ ماذا جرى قبل البحر،/ وما أسماؤهم؟/ أريد أن أكتب/ عن طفلٍ 
يعرف أن الله يستطيع/ ولا يفعل./ أن أكتب/ عن فتاةٍ خجلى من خيطِ 
منزلٍ  بعنوان  قصاصةً  يخبّئُ/  فتى  عن  ساقها./  على  يسيل  دبقٍ  دمٍ 
في الآخرة./ عن أب يؤجّل بكاءَه بأسنانٍ مكسورة./ عن امرأةٍ حامل 
تبتسم سراً لجنينها./ عن أم تضمّ صورَة في طرفها الأعلى شريطٌ مائلٌ 
وأسود./ عن رجالٍ يُضمِرون الضغينة./ عن الله السوري/ عن معنى 

الصرخة،/ تلك الصرخة/ وهي تسبق اختفاءَهم".
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فؤاد أبو ناضر في »لبنان، نضالي، قضيتي«:
يجب تعديل اتفاق الطائف والعودة

 إلى الميثاق الوطني لتحقيق التوازن في لبنان
سمير ناصيف

لماذا  هو:  اللبنانية  الساحة  على  الأيام  هذه  تُطرح  التي  الأسئلة  أحد 
رئاسة  بموقع  التمسك  على  اللبنانية  المسيحية  القيادات  من  عدد  تحرص 
دينية  لمجموعات  الموقع  هذا  خسارة  على  وتتحفظ  كمجموعة،  الجمهورية 

واجتماعية وسياسية أخرى في البلد؟
كتبها  كتب  مراجعة  المفيد  من  يكون  قد  التوجه،  هذا  مثل  دوافع  لفهم 
دوراً  لعبوا  الذين  أولئك  وخصوصاً  لبنان،  في  المسيحية  المجموعات  قادة 
مسلحة  مجموعات  كقادة   1990 ـ   1975 لعام  اللبنانية  الأهلية  الحرب  في 
ميليشيات مسيحية اعتبرت وما زالت تعتبر نفسها قادة منظمات مقاومة 
الأقليات  دور  وتقليص  كبلد  لبنان  طبيعة  تغيير  إلى  الساعية  للمشاريع 
الوطني  والميثاق  اللبناني  الدستور  يحميهما  أمران  وهما  فيه.  المسيحية 
عام  البلد  استقلال  عشية  اللبنانية  الطوائف  بين  عليهما  والمتفق  اللبناني 
في  وُقّع  الذي  الطائف"  بـ"اتفاق  يُعرف  بما  البعض  برأي  والمهددين   1943
الأسئلة  طرح  عدم  المنطقي  غير  من  وربما  السعودية.  في   1989 عام  نهاية 
فكرية  ـ  تحليلية  منصة  إعطاء  المقبول  غير  من  انه  بحجة  المجال  هذا  في 
العربية  القضايا  ضد  والتجاوزات  المجازر  بارتكاب  متهمة  لمجموعات 
أكثر  سيكون  ربما  مواقفها  تجاهل  لعل  بل  الفلسطينية.  كالقضية  الوطنية 
لبنان  في  حالياً  المطروحة  الأمور  من  دوافعها.  وفهم  معالجتها  من  سلبية 
هو: "هل تُعد القوات اللبنانية المنظمة عسكرياً في الماضي والتي تواجهت 
مع المجموعات الفلسطينية المسلحة في معارك حرب لبنان الأهلية )1975 ـ 
1990( مراجعة مواقفها التي اتُخذت آنذاك؟ وما هي مواقف قياداتها حالياً 
ميشال  الرئيس  ولاية  انتهاء  بعد  الساحة  على  التطورات  آخر  ضوء  في 
التي طرأت على لبنان ونظامه وعلى موقع رئاسة  التغييرات  عون، وبعد 

الجمهورية الذي تُطرح التساؤلات حول مصيره؟
مثل هذه الأسئلة قد يساهم في الإجابة عليها كتابٌ صدرَ مؤخراً للقائد 
السابق للقوات اللبنانية الدكتور فؤاد أبو ناضر بعنوان "لبنان، نضالي، 
قضيتي" علماً ان المؤلف قاتلَ في صفوف القوى اللبنانية المسيحية المسلحة 
يترأس  أن  قبل  الجميل  بشير  الراحل  اللبناني  الرئيس  قريبه  جانب  إلى 
القوات اللبنانية أواخر عام 1984 بعد اغتيال الرئيس بشير الجميّل صيف 

عام 1982.
من  طروحاته  من  عدد  في  قريب  أنه  ناضر،  أبو  الدكتور  كتاب  أهمية 
اللبنانية" في الماضي والحاضر. والمؤلف هو حفيد  الكتائب  مواقف "حزب 

مؤسس حزب الكتائب بيار الجميل.
في  مهنته  ويمارس  مارسَ  طبيب  وهو  ناضر،  أبو  يقول  المقدمة  في 
مستشفيات لبنان: "خصمُ الأمس اللبناني هو اليوم شريك ممتاز في قيادة 

البلد أحترمه وأحترم مقاربته حتى لو انني قد لا أؤيدها". )ص 12(.
ويعترف بان الجهة التي انتسب إليها سياسياً وعسكرياً ارتكبت أخطاء 
الخيارات  توافر  لعدم  به  قامت  مما  بالكثير  القيام  إلى  "اضطرت  ولكنها 
الأخرى". يضيف: "عندما تطوعت، كنت مقتنعاً وما أزال باننا لم نكن نمتلك 
خياراً آخر، وذلك لا يعني باننا لم نرتكب أخطاء خلال أعوام النزاع". )ص 

12 أيضا(.
فانه  الفلسطينية،  والمقاومة  الفلسطينيين  إزاء  الكاتب  لموقف  بالنسبة 
تعاملهم  في  مخلصين  كانوا  "الفلسطينيون  يقول:  حيث  تحفظاً  أكثر  يبدو 
بصفتهم  الفلسطينيين  على  لي  اعتراض  لا  ضدنا.  انقلبوا  ولكنهم  معنا 
أرضنا  فعلى  لبنان.  في  إشكالية  ويمثل  مثّل  المسلح  وجودهم  لكن  شعباً، 
ثكنة  في  فلسطينية  عسكرية  لمنظمات  تابعون  فلسطينيون  جنود  حالياً 
قرب قوسايا في البقاع اللبناني وفي قرية الناعمة إلى جوار بلدة الدامور 
من  يستفيدون  لأنهم  السلاح  من  تجريدهم  علينا  ويستحيل  الجنوبية، 

حماية النظام السوري وحزب الله اللبناني". )ص 16(.
الفلسطيني المسلح على أرض  بالإضافة إلى تحفظه في نظرته للوجود 
المسيحية وانحساره  الطوائف  إزاء تقلص دور  بالقلق  فانه يشعر  لبنان، 
سياسياً في العقود الأخيرة في البلد، وإمكان خسارة تلك الطوائف موقع 
في  للتقلص  ونتيجة  وإقليمية  داخلية  عوامل  بسبب  الجمهورية  رئاسة 

حجمها عددياً بالمقارنة مع الطوائف الأخرى.
يقول في الفصل الأول: "ان فكرة الآباء المؤسسين للبنان منذ البدء كانت 
يترأسها  والتي  دولة،  دين  تملك  لا  التي  الوحيدة  العربية  الدولة  إقامة 
المسلمون  يتساوى  وحيث  المسلم،  محيطها  ترفض  ان  دون  من  مسيحي 
والمسيحيون في الحقوق. لكن، كان المسلمون السنّة اللبنانيون يرون عام 
1958 بان الرئيس المصري جمال عبد الناصر رئيسهم. الآن، لم يعد المسلمون 
وهم  والفلسطينيين  للسنّة  أتباعاً  يكونوا  ان  يريدون  اللبنانيون  الشيعة 

يطالبون بلبنانيتهم على طريقتهم". )ص 21 ـ 22(.
وهنا يتحول تحليل المؤلف للواقع اللبناني إلى مقاربة تنطلق من صراع 
الطوائف الذي قد يراه البعض تحليلًا براغماتياً، ولكن قد يفضل البعض 

الآخر تحاليل أخرى من منطلق آخر غير طائفي.
 1969 عام  توقيعه  تم  الذي  القاهرة،  اتفاق  ان  ناضر  أبو  يرى  فمثلًا، 
فؤاد  الجمهورية  برئيس  مرتبطة  لبنانية  عسكرية  قيادات  من  بمبادرة 
المصري  الرئيس  مع  مهادنة  علاقة  على  يحرص  كان  الذي  وأعوانه  شهاب 
وإلقاء  مؤسساتنا  لانحطاط  الرئيسي  السبب  "كان  عبدالناصر،  جمال 
شهابية  أخرى  جهات  اعتبرت  بينما   .)25 )ص  الأهلية".  الحرب  في  بلادنا 
الميول بان الرئيس شهاب، وبرغم صرامته في التعامل مع الانفلات الأمني 
ربما  حلو،  شارل  خلفه  الذي  للرئيس  وعرّاب  وكحليف  كرئيس  البلد  في 
مجازر  حدوث  جراء  من  أهلية  حرب  اشتعال  ويتجنب  مًسبقاً  يخشى  كان 
التي  وشاتيلا  صبرا  مجزرة  وبعدها  الزعتر  تل  مخيم  واقعة  شاكلة  على 
وقعت عام 1982 ضد اللاجئين الفلسطينيين العزل، ولذلك دعمَ ضمنياً عدم 
التجريد الكامل للفلسطينيين المدنيين من سلاحهم داخل المخيمات، علماً بان 
الرئيس شارل حلو الذي وقّع قائد الجيش اتفاقية القاهرة في عهده كانت 
لديه تحفظات حول التسرع في توقيع تلك الاتفاقية وعدم التشاور الكافي 

معه قبل إتمام الأمر معتبراً ذلك خضوعاً للنظام المصري.
أنفسهم  "تقوية  إلى  اللبنانيين  الساسة  بعض  توجه  ناضر  أبو  وينتقد 
وتهمه  مواقفهم  عليهم  يُملي  إقليمي  أو  عالمي  خارجي  حليف  بواسطة 
والأحزاب  القيادات  يقصد  لعله  وهنا  كلبنانيين"  مصالحنا  قبل  مصالحه 
اللبنانية التي يتم إملاء المواقف عليها من إيران أو السعودية أو إسرائيل 

أو سوريا أو الولايات المتحدة وروسيا والصين.
وبالتالي، نجد المؤلف متحفظاً إزاء ما سُميَ اتفاق الطائف والذي أُضيف 
إلى الدستور اللبناني وتم حكم لبنان بموجب بعض بنوده، منذ عام 1990. 
ان  دون  من  الوطني  والميثاق  اللبناني  الدستور  "عدّل  الاتفاق:  ان  ويعتبر 
ويجب  لبنان.  على  السورية  الوصاية  توقيعه  لدى  كرس  وقد  يُحسنهما، 
تعديله ليتكيف مع الوضع الراهن، فهو أضعف سلطات رئيس الجمهورية 
النيابي  المجلس  ورئيس  السني  الــوزراء  رئيس  سلطة  وزاد  المسيحي 
الشيعي، ولا يسعى إلى معالجة المسألة الطائفية في لبنان بتوازن". )ص 

.)29
ويؤكد المؤلف انه هو وخاله الراحل بشير الجميّل لم يطمحا إلى انشاء 
كان  الذي  بشير  اغتيل  العكس  على  بل  بالمطلق،  مسيحية  لبنانية  دولة 
يعتبره كأخ له لأنه رفض الاملاءات الإسرائيلية من جانب رئيس الوزراء 
لبنان  مسلمي  على  نفسه  بفرض  طالبه  الذي  بيغين  مناحيم  الإسرائيلي 
دون  من  إسرائيل  مع  سلام  لمعاهدة  متسرع  وتوقيع  رئيساً  انتخابه  بعد 

استشارة وموافقة رفاقه المسلمين في هذا الوطن.
وبرغم ذلك، من الضروري، حسب ما قاله أبو ناضر في الفصل الثاني: 
"الحفاظ على مسيحييّ المشرق الذي هو أمر في مصلحة البشرية جمعاء، 
مسيحيي  كل  ان  إذ  إنسان،  حقوق  قضية  بل  دينية،  مسألة  ليست  فهذه 
حيث  أقوى  يجعلهم  لهم  ممكن  كمرتع  لبنان  إلى  ينظرون  الأوسط  الشرق 
يعيشون، سواء الأقباط في مصر أو الأقليات المسيحية في العراق وسوريا 
وفلسطين. وهم يعتبرون لبنان وطنهم الثاني حيث لديهم حق ابداء الرأي 

كأقليات". )ص 39/38(.
ويؤكد في الفصل الرابع ان الرئيس ياسر عرفات، وأحد كبار ممثليه في 
على  كانوا  الفلسطينيين  القادة  كبار  من  وغيرهما  سلامة  حسن  أبو  لبنان 
الجميل  وبشير  أمين  وبينهم  اللبنانية  المسيحية  القوات  قيادة  مع  اتصال 
وعندما   1970 عام  في  الجميل  بشير  واحتُجز  أوقف  عندما  وانه  وغيرهما، 
القيادات  لعبت  لاحقة،  مرحلة  في  وأعوانه  ناضر  أبو  المؤلف  اختُطف 
الفلسطينية في لبنان دوراً رئيسياً في الإفراج عنهم. كما ان قيادة القوات 
تنظم  إسرائيلية  عملية  بان  سلامة  حسن  أبو  ابلاغ  حاولت  اللبنانية 
"الموساد" في اغتياله، وهذا  لاغتياله، ولكن الإنذار جاء متأخراً، ونجحت 

واقع أكدته مصادر أخرى.
قيادة  تسلّم  عندما  آخرين  مسيحيين  قادة  من  معارضة  واجه  المؤلف 
انقلاب  حصل  حيث   1984 )أكتوبر(  الأول  تشرين  في  اللبنانية"  "القوات 
ولحزب  الجميل  أمين  للرئيس  معارضة  مجموعة  جانب  من  قيادته  على 
الكتائب قادها ايلي حبيقة، الذي كان أحد قادة "الاتفاق الثلاثي" الذي عُقِد 
بدعم سوري بين القوات اللبنانية وحركة أمل والحزب الاشتراكي في آذار 
 1986 )يناير(  الثاني  كانون  في  ضده  انقلاب  جرى  والذي   1985 )مارس( 

وتم على أثره طرد حبيقة من المنطقة المسيحية آنذاك، حسب المؤلف.
ويؤكد أبو ناضر ان خاليه أمين الجميل وبشير الجميل لم يكونا متفقين 
في سياساتهما دائماً واختلفا في بعض المواقف وانه كان يبقى صامتاً عندما 
يقرر جده الشيخ بيار الادلاء بمواقفه في هذا المجال، فالشيخ بيار كان دائماً 
وكان  إسرائيل،  باتجاه  التنازل  يسودها  مبادرات  بأي  القيام  عدم  يفضل 
ولم  للبنان،  الأفضل  هي  وقياداتها  العربية  البلدان  مع  العلاقة  بان  يرى 
المسيحية  البندقية  توحيد  مجال  في  بشير  نجله  مواقف  لكل  مؤيداً  يكن 
والمواجهة مع حزب الوطنيين الأحرار، وكان على تناغم مع مواقف الرئيس 

كميل شمعون، الذي كان )برأي المؤلف( رجل دولة بكل معنى الكلمة.
أثناء  اللبناني  بالجيش  مرتبطة  "استخبارات  فإن:  الكاتب  برأي  ولكن 
الكتائب  بين  الخلافات  أججت  لبنان،  في  السوري  العسكري  التدخل 
المكتب  في  فجهات  عليهم،  السيطرة  يسهّل  ما  المسيحيين  لقسمة  والأحرار 
سورياً  المفروضة  القائمة  للحالة  مؤيدة  كانت  آنذاك  اللبناني  الثاني 
عليها".  المسيحية  المناطق  آمن  ضمان  عملية  ثقل  من  المنزعجة  وإسرائيلياً 

)ص 85(.
في الصفحة )105( يؤكد ان جده الشيخ بيار الجميل "كان معارضاً لكل 
معارك  بعد  ولكن  للبنان،  العربي  الخيار  حساب  على  إسرائيل  مع  علاقة 
الأسواق والفنادق في عام 1976 واستشهاد حفيده أمين أسود فيها، اتخذ 

مواقف نابعة من ضرورات براغماتية مرتبطة بالصمود والبقاء".
ولايته  نهاية  في  سركيس،  الياس  الجمهورية  "رئيس  ان:  إلى  ويشير 
بقاء  يؤمن  قد  الرئاسة  إلى  الجميل  بشير  صعود  بأن  اقتنع  الرئاسية، 

لبنان". )ص 101/100(.
ويعتبر أبو ناضر ان قيادة سوريا آنذاك: "رغبت بان تكون هي المقررة 
الرجل  عرفات  ياسر  يكون  بان  تقبل  عادت  وما  لبنان  في  الشؤون  لشتى 
القوي في لبنان، وقد آل بها الأمر إلى الاستعداد لتقديم السلاح والذخيرة 
إلى القوات اللبنانية لاعتبارها الفلسطينيين خطراً على أمنها، وتناغمت في 
هذا المجال مع الموقف الإسرائيلي لربما نتيجة لموقف ضمني إقليمي ودولي 
معركة  "خلال  قوله(  )حسب  بذلك  شعرنا  وقد  واشنطن".  ومباركة  بتأييد 
زحلة عام 1981 ضد القوات العسكرية السورية حيث لم نحصل على الدعم 
العسكري الإسرائيلي الكافي ميدانياً ونفذنا المعركة بأنفسنا وبالتعاون مع 

أهل زحلة المؤيدين لنا". )ص 106(.
ويوضح بان بشير الجميل رفض الخطة الإسرائيلية للبنان بعد انتخابه 
رئيساً، وكان ذلك واضحاً في خلافه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي مناحيم 
بيغين في لقائهما في بلدة نهاريا الحدودية. وانتقدت الصحافة الإسرائيلية 
بشيراً بعد ذلك اللقاء لرفضه توقيع اتفاق سلام متسرع مع الدولة العبرية 

من دون موافقة القيادات المسلمة في لبنان. )ص 108(.
على  الهيمنة  اللبنانية  المسيحية  المجموعات  تقاوم  لم  لو  بانه  ويعتبر 
فيه  للاجئين  بديلًا  بلداً  لبنان  لأصبح  تلاها  وما   )76/75( حرب  في  لبنان 
ولربما كان تم ضمه إلى سوريا أو تقاسمه بين سوريا وإسرائيل. وبالتالي، 
يرى بان للحرية ثمناً، ويدعو شباب لبنان للثورة ضد الطائفية والاقطاعية 

السياسية والفساد في بلدهم كما فعلوا في ثورة تشرين لعام 2019.

فؤاد أبو ناضر: »لبنان، نضالي، قضيتي«
ترجمة إسكندر شديد
دار يونيفرسال، بيروت 2022
212 صفحة
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كاريكاتير: أسامة حجاج

هدنة

رأي

المطلوب سورياً في ضوء جهود تعويم السلطة الأسدية
 

لم يكــن اللقــاء العلني بــن وزراء الدفاع ورؤســاء 
المخابــرات الــذي انعقد في موســكو بتاريــخ 12-28-

2022 مفاجئاً؛ كما أنه لم يكن الأخير بين المسؤولين الأتراك 
وممثلي ســلطة بشــار الأســد؛ وعلى ما يبدو لن يكون 
الأخير، بل ســتعقبه اجتماعات أخرى تتوج بلقاء متوقع 
بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وبشــار الأسد، 
وذلك بعد التوافق على التفصيــات الخاصة بالكثير من 
في  السوريين  واللاجئين  والعســكرية،  الأمنية  المســائل 
تركيا، ومســتقبل التعاون المشترك ســواء على المستوى 
الثنائــي )تركيا وســوريا( أو الثلاثي )روســيا، تركيا، 

سوريا(.
فقبل هــذا الاجتماع كانت هنــاك تصريحات علنية من 
جانب الرئيس التركي نفســه، ووزير خارجيته، جسّدت 
الرغبة في لقاءات كهذه على اعتبار أنها ســتكون لمصلحة 
البلدين. ومــن الواضح أن الروس من ناحيتهم قد وجدوا 
في الحركة التركية فرصة للعودة إلى عالم الدبلوماسية، 
بعد الحملة غير المســبوقة عليها، وهي الحملة التي تمثّلت 
في العقوبات الدبلوماســية والاقتصادية القاسية؛ مقابل 
دعم هائل لأوكرانيا في الميادين الدبلوماسية والعسكرية 
والمادية والإعلامية، لتمكينها من مواجهة الغزو الروسي، 
وذلك ضمن إطار السياســة الغربيــة الواضحة الحازمة 
الراميــة إلى وضع حــدٍ لطموحــات الرئيس الروســي 

الامبراطورية عبر استنزافه وانهاكه في أوكرانيا.
فروسيا تعرف تماماً أن القرار النهائي للحل في سوريا 
لن يكون من دون موافقة غربيــة، أمريكية تحديداً. وهي 
تعــرف أن كل النقاط التي تجمعها ســواء بنفســها أم مع 
تركيــا لا بــد أن تصرف فــي نهاية المطاف عنــد الجانب 
الأمريكي. لذلــك يبدو أنهــا تتهيأ منذ الآن لمشــروع حل 
سياســي قد يطرح في نهاية المطاف لمعالجة الوضع القائم 
بينها وبــن أوكرانيا. وباعتبارها تدرك مدى حساســية 
الملف السوري بالنسبة للأوروبيين والأمريكان، لتداخله 
مع الملفين اللبنانــي والعراقي؛ وتأثيره على الأردن ودول 
الخليج. هذا ناهيك عن دور العاملين الإيراني والإسرائيلي 
في المشهد السوري. فسوريا بالنسبة إلى النظام الإيراني 
تمثل الحلقة المفصلية في مشــروعه التوســعي الإقليمي، 
لذلك نلاحظ أن الــدور الإيراني لا يقتصــر على التواجد 
العســكري الاســتخباراتي المباشــر، أو عبر دعم الأذرع 
الميليشياوية المذهبية بأسمائها المختلفة فحسب، بل هناك 
حرص إيراني مســتمر على التغلغل فــي الدولة والمجتمع 
الســوريين عبر الجيش والأجهزة الأمنية، والمؤسســات 
التعليميــة والثقافيــة، ومن خلال الهيمنــة على مفاصل 
الاقتصاد، وإحداث تغييرات في طبيعة الخارطة السكانية 
للبلد، والســعي لشــرعنة كل ذلــك بقرارات ومراســيم 
رسمية تصدرها سلطة بشار الأســد، تماماً كما حصل في 
العراق حينمــا ألزم النظــام الإيراني الدولــة العراقية، 
في ظــل حكومتي كل مــن المالكــي والعبــادي، باعتبار 
ميليشيات الحشد الشــعبي التابعة له جزءا من المنظومة 
الدفاعية العراقية، لتتكفّل الدولة العراقية بمهام التسليح 
والتمويل، بينما تكون القيادة والتبعية للجانب الإيراني .
هذا الانعطاف الحاد في سياســة حكومة حزب العدالة 
والتنمية الذي يتمثل في مســاعيها الانفتاحية على سلطة 
بشار الأسد بعد مرور أكثر من 11 عاماً على انطلاقة الثورة 
الســورية قدمت فيها تركيا الكثير للسوريين خاصة على 
صعيد اســتقبال نحو 4 ملايين لاجئ، ربما نجد تفســيره 
في الحســابات الداخلية الانتخابية والمعادلات الإقليمية، 
وحتى في طبيعــة الاصطفافات الدولية الراهنة والمحتملة 

مستقبلًا.
فالحرب الروســية على أوكرانيا قد عــززت من أهمية 
الموقع الجيوسياســي لتركيا التي تحرص من جانبها على 
الاســتفادة من هذا الموقع، فتفردت باستمرارية العلاقات 
الاقتصادية مع روســيا، بل اســتمرت في التنسيق معها 
ومع إيران في الشأن السوري عبر مسار أستانا الذي مهّد 
أصلًا للكثير من التحولات التي نشاهدها اليوم في الموقف 

التركي من سلطة بشار الأسد.
ولن يكون مجدياً التعامــل مع الموقف التركي من موقع 
عاطفي أو وجداني باســتخدام لغة العتــاب والانفعال. 
فالحكومة التركية الحالية قد أعادت النظر في حساباتها، 

والتزمت سياســة جديدة مع الملف الســوري، واتخذت 
قرارها بالانفتاح على ســلطة بشار الأســد. ولن تتراجع 
في هذا الاتجــاه إلا إذا حصل طارئ نوعي من شــأنه أن 
يؤثر بصورة مباشــرة على واقــع الاصطفافات الدولية، 
الداخلية  والحســابات  الراهنــة،  الإقليمية  والمعــادلات 

التركية.
ولكن في جميع الأحوال، ســيكون لهذا الموقف التركي 
تأثيره الكبير على واقع المعارضة الرسمية، وعلى مواقف 
السوريين المناهضين لسلطة بشار الأسد بصورة عامة، إذا 
ما اســتمرت الحالة الخمولية الانتظاريــة التي تتمثل في 
اســتعداد للتكيف مع التوافقات التي ستتم أطراف مسار 

أستانا.
فبالنسبة إلى المعارضة الرسمية لن يتمكن الائتلاف في 
صيغته الحالية من الاعتراض على المستجدات في الموقف 
التركي، وكذلك لن تتمكن الهيئــات التابعة له، على الأقل 
شــكلياً، مثل الحكومة المؤقتة والفصائل المسلحة. والأمر 
كذلك بالنســبة إلى المنصات والهيئات الأخرى التي باتت 
عملياً مجرد امتدادات لسياسات الدول التي تتواجد فيها.

لذلك ينبغي التركيز على الســوريين المناهضين لسلطة 
الاســتبداد والفســاد والإفســاد في الداخل السوري في 
جميع المناطق الســورية، فهؤلاء هم الذين تعرضوا للقتل 
والتنكيل والتهجير والتشــرّد، ويتعرضون اليوم للجوع 
والقمع والإذلال والتنمر من قبل السلطة والمسيطرين على 
مناطق النفوذ غير الخاضعة للسلطة. فهؤلاء يدركون أن 
تعويم سلطة بشار الأسد برافعة روســية إيرانية، وعبر 
توافقــات مع تركيا، وربمــا مع غيرها من الــدول، مؤداه 
المزيد من الانتقام التي ستمارســه هذه الســلطة ضدهم، 
وهي الســلطة التي ما زالت في جميع المناســبات تكشف 
عن حقدها عليهم، وتعبر عن رغبتها في إذلالهم والانتقام 

منهم.
إذا كانــت للــدول أولياتهــا، فــإن للســوريين أيضا 
السوريين وجودية مصيرية، تؤثر  أولوياتهم، وأولويات 

بصورة مباشرة في مستقبلهم ومستقبل أجيالهم المقبلة.
فهذه الســلطة التي أوصلت الســوريين إلــى الجدار 
المســدود، الأمر الــذي دفع بشــباب مختلــف المكونات 
المجتمعية الســورية، وفــي معظم المناطق الســورية إلى 
الخروج احتجاجاً على الاســتبداد والفســاد، ورغبة في 
الحريــة والعدالة الاجتماعيــة؛ لن تســتطيع بعد كل ما 
فعلته بهم، وما أقدمــت عليه من فتح البلاد أمام الجيوش 
والميليشــيات أن تجمع بينهــم، وتعيد وحــدة لحمتهم، 
وتعمل معهم علــى تجاوز الآثار الســلبية لمــا كان. فمن 
يوجهه الحقد، وتهيمــن على عقله نزعات الثأر والانتقام، 
لن يتمكن أبداً من القيام بمهام المصالحة الوطنية المطلوبة.
واليوم، وفي ظل تفاقم الأزمة الاقتصادية التي يعيشها 
السوريون بفعل تراكمات ما يزيد على 11 عاماً من الحرب 
المتعددة الأشكال التي شــنتها ضدهم سلطة بشار الأسد، 
بدعم روسي إيراني، نلاحظ أن التبرم من هذه السلطة لا 
يقتصر على المناطق الخارجة عن دائرة هيمنتها، بل تشمل 
المناطــق الخاضعة لها أيضاً؛ وهذا ما يؤكد أن الســوريين 
يتشاركون في المعاناة المصيرية؛ وأنه لا حل أمامهم سوى 
العمل المشترك بعيداً عن المشــاريع العابرة للحدود التي 
تســتغل المذهب، أو القومية أو الحاجة في سبيل عمليات 
التجييــش وتمزيق صفــوف الســوريين. فأصحاب هذه 
المشاريع يســتغلون موارد السوريين، ويزجون بأبنائهم 
كمقاتلين في ميليشــيات محلية متصارعة حســب توزيع 

الأدوار في الداخل، أو كمرتزقة في عمليات خارجية.
لن تتمكــن الصفقــة الروســية التركية من انتشــال 
البنيوية الاقتصادية والمجتمعية  الأزمات  الســوريين من 

والتعليمية والصحية وغيرها الكثير من تلك التي تسببت 
فيها سلطة بشار الأسد، بل ستؤدي إلى تكريسها بصورة 

أعمق وأشمل.
ولن يتمكن الســوريون من مواجهة تحديات المستقبل 
التي لا تبشــر بأي حــال من الأحــوال بأي خيــر، ما لم 
يتجاوزوا الأحكام المســبقة بحق بعضهم، والحساسيات 
غير المســوغة الناجمة عن عدم القدرة على احترام الآخر 
المختلف. فما ســيجمع بــن الســوريين، ويمنحهم القوة 
والثقة بالنفس هــو التوافق على برنامج وطني عام، على 
قاعدة احترام الخصوصيات والاعتراف بالحقوق في إطار 

وحدة الشعب والوطن.
هل يســتطيع السوريون أن يعيشــوا مع بعضهم رغم 
توزعهم بين المناطق الخاضعة لهيمنة الســلطة الأســدية 

وتلك الخارجة عن نطاق سيطرتها؟
هذا هو السؤال المحوري الذي لا بد أن نبني على جوابه.

وما نعتقده في هذا المجال هو أن امكانية العيش المشترك 
ما زالت واردة، خاصة بعد الإخفاق المريع للايديولوجيات 

العابرة للحدود.
وحده المشــروع الوطني الســوري الــذي يكون بكل 
السوريين ولكل الســوريين، ويطمئن سائر السوريين من 

دون أي تمييز، هو الحل.
ومثل هــذا المشــروع لــن يجد النــور ما لــم يصرّ 
والجاجاني  والســرياني  والتركماني  والكردي  العربي 
والشركسي والأرمني والآشــوري، والمسلم والمسيحي، 
والســني والعلوي والدرزي والشــيعي والإسماعيلي 
والإيزيدي على إعطاء الأولوية لولائهم السوري قبل أي 
ولاء آخر، فالأرض السورية المقدسة هي أمّ سائر أبنائها 

وبناتها.
 ٭ كاتب وأكاديمي سوري

تكشف  أنها  في  الكبرى  الأحداث  تتشابه 
من  والناس،  والوقائع  الأشياء  حقيقة  عن 
رأسهم  وعلى  الناس،  قدرة  مدى  وعن  جهة، 
المسؤولون، على استخلاص الدروس والعبر، 
من أجل الأفضل والأحسن، من جهة أخرى. لا 
العربي،  الربيع  أحداث  بين  تصوري  في  فرق 
القطري.  المونديال  في  جرى  وما  وكورونا، 
الانسجام  ــداث  ــ الأح ــذه  ه كــل  ــرزت  أبـ لقد 
المجتمع  مقومات  بين  الإيجابيين  والتفاعل 
للربيع  فكان  المختلفة.  ومكوناته  المغربي، 
ما  إلــى  بالقياس  مغربي،  استثناء  العربي 
جرى في مناطق عربية أخرى ما تزال تعاني 
صورا  كورونا  وفتحت  الآن.  إلى  تداعياته  من 
الشعب  أصالة  عن  وكشفت  للتعاون،  كثيرة 
المغربي في الظروف الحرجة. وجاء المونديال 
ألا  عن  الحديث  بالإمكان  أن  ليؤكد  القطري 

شيء مستحيل على الشعب المغربي.
الذي  المبهر  التنظيم  عن  الجميع  تحــدث 
أن  ــان  وأب  ،2022 مونديال  في  قطر  حققته 
مستوى  في  تكون  أن  عربية  ــة  دول بإمكان 
الإعلام  له  يروج  كان  ما  عكس  العالمي  الحدث 
خلال  من  المغربي  المنتخب  أبرز  كما  الدولي. 
الفرح  وتوفير  المونديال،  هذا  في  مشاركته 
بإمكان  أن  والأفريقي  والإســامــي  العربي 
آفاقا  أن يفتحا  اللعب الجيد، والتنظيم المحكم 
بإمكان  وأن  والأفريقي،  العربي  للحلم  جديدة 
الإرادة الحقيقية، والإدارة السليمة أن تشرعا 
وتجــاوز  والمستقبل،  للأمل  جــديــدة  نــوافــذ 
عن  الغرب  يكرسها  التي  النمطية  الصورة 
قديما  خيراتها  نهب  في  ساهم  التي  الشعوب 

وحديثا.
أسيل مداد كثير، وانتشرت صور لا حصر 

لها حول التنظيم واللعب، وفتحت النقاشات 
على مصاريعها، واستخلصت دروس وعبر، 
اتخاذ  ــرورة  ض عن  كثيرة  أسئلة  وطرحت 
أخرى  قطاعات  في  للعمل  نموذجا  الرياضة 
واقتصادية  وسياسية  اجتماعية  أبعاد  ذات 
بين  يقارنون  وهم  كثيرون،  رأى  وثقافية. 
الثقافي،  التدبير  سوء  أن  والثقافة  الرياضة 
إيلاء  بسبب  بالثقافة  يتصل  ما  كل  وإهمال 
العناية الكبرى للرياضة هو ما أدى إلى تدني 
يطالبون  وهم  والثقافي،  التعليمي  المستوى 
إسوة  وبالتعليم  بالثقافة  الاهتمام  يعزز  بأن 
بما يجري في الرياضة كي نحقق في المجال 
حققناه  ما  والتربوي  والأكــاديمــي  العلمي 
يتحقق  أن  يمكن  لا  الرياضي.  المستوى  على 
عالميا،  المنافسة  على  قــادر  ثقافي  مجتمع 
ترتيب  في  عليا  رتب  إلى  جامعاته  وتصل 
على  تطور  بدون  المتطورة،  الدولية  الجامعة 
فكيف  الأخرى.  الحيوية  القطاعات  مستوى 
بــدون  العليا  المــراتــب  ــى  إل الــوصــول  يمكن 
بين  الهوية  وردم  اقتصاديا،  المجتمع  تطوير 
الطبقات الاجتماعية؟ وكيف بالإمكان تحقيق 
مفكك  السياسي  والمجتمع  اجتماعيا،  ذلك 

ومعزول عن المجتمع؟
منذ  المتعاقبة  الحــكــومــات  ساهمت  لقد 
وحتى   ،2011 )فــبــرايــر(  شباط   20 أحـــداث 
قبلها، في ممارسة تنظيم سيء، ولعب مرتجل 
المستويات  وعلى  المجتمع  قضايا  تدبير  في 
المجتمع  نعني  الحكومات  نقول  وحين  كافة. 
ممارسة  خلال  من  الأولى،  بالدرجة  السياسي 
تخليق  فــي  سلبيا  دورا  الأحـــزاب  مختلف 
فقط  تنشغل  وهي  المجتمع،  وتنظيم  الحياة، 
والفرح  السلطة  على  الحصول  في  بالرغبة 

همها  يبق  فلم  الغنائم.  وتوزيع  بالمناصب، 
إلى  الاجتماعي  بالوعي  الارتقاء  هو  الأساس 
لكل  الأفضل  العيش  وتوفير  أحسن  مستوى 
عن  السياسي  المجتمع  عزلة  كانت  المواطنين. 
الهموم الشعبية المركزية تدفع في اتجاه عزلة 
معا.  والسياسة  الثقافة  عن  وابتعاده  المثقف 
كبير  بشكل  ساهم  المجتمعين  بين  الشرخ  هذا 
الجميع  به  ويسلم  يؤكده  الــذي  التردي  في 
العمومية،  المدرسة  تدني  مستوى  على  سواء 
أو مشاركة الجامعة المغربية في أن تكون رافعة 
الصورة  هذه  ورغم  المجتمع.  وتطوير  للتنمية 
باحثينا ومثقفينا يحتلون مواقع  السلبية نجد 
جوائز  وينالون  العربي،  الصعيد  على  هامة 
عربية، وآخرها جائزة الملك فيصل التي حصل 
مجال  في  كيليطو  الفتاح  عبد  الكاتب  عليها 
الدراسات الأدبية، دون أن يكون لها أي صدى 

في الإعلام المغربي.
غير  والثقافة  الرياضة  بين  المقارنة  أن  أرى 
مناسبة لأن لكل منهما خصوصيتها الخاصة. 
لكن عدم الاهتمام بما هو ثقافي وفني وعلمي لا 
يمكنه أن يسهم في جعل ما حققناه رياضيا دالا 
إمكانات  من  الثقافي  المغرب  به  يزخر  ما  على 
سنظل  متى  فإلى  هائلة.  وطــاقــات  واعـــدة 
نتحدث عن هجرة الأدمغة في الطب والهندسة، 
ام  دون أن يكون لها أي دور تلعبه وطنيا؟ وحتَّ
والتعليم  المــدرســة  مشكلة  عن  نتحدث  نظل 
الذي  الخصوصي  التعليم  ونشجع  العمومي، 
إليها  يهاجرون  التي  البلدان  خريجوه  يغذي 
المشاركة  في  مساهمة  أي  لهم  تكون  ان  دون 
في "المنتخب" العلمي والثقافي الوطني بارتداء 
اللباس الوطني؟ ولا حصر للأسئلة التي يمكن 
بكل  وخاصة  منفردة  السبيل،  هذا  في  طرحها 

عبر  مجتمعة  أو  وفني،  وثقافي  علمي  هو  ما 
مقارنتها بما يجري في الرياضة.

يكاد يتفق الجميع أن ما تحقق على مستوى 
كرة القدم المغربية من خلال المونديال القطري 
يعود إلى عدة عوامل برزت في أكاديمية محمد 
البنيات  توفير  وفــي  الــقــدم،  لكرة  الــســادس 
فهل  الرياضة.  تشجيع  وفي  الملائمة،  التحتية 
والعلوم  والفنون  لـــآداب  أكاديمية  عندنا 
ومبدعين  البحث؟  في  أطر  لتكوين  الإنسانية؟ 
والفني  الأدبــي  الإنتاج  في  الرفيع  الطراز  من 
بنيات  عندنا  وهل  وأنواعه؟  أجناسه  بمختلف 
والملاعب  القرب،  ملاعب  تناظر  ثقافية  تحتية 
الآن  عندنا  ــار  ص صحيح  المحلية؟  الكبرى 
هي  فما  راق.  مستوى  من  مسرح  المغرب  في 
غياب  في  سيقدمها  التي  المسرحية  العروض 

تطوير الثقافة، وإعداد المثقفين؟
إن ما تحقق في المونديال القطري يبرز، في 
المدرب  اعتماد  في  أولا  واضحة  بصورة  رأيي، 
المنسجم،  الفريق  خلق  في  وثانيا  الوطني، 
الحديث  الوطنية.  بالروح  التشبث  في  وثالثا 
أقارن  مكملة.  عناصر  والجمهور  الأمهات،  عن 
والخبرة  المعرفة  يمتلك  الذي  الوطني  المــدرب 
الإسلامية،  العربية  ثقافتنا  فــي  بالشيخ 
علاقة  إن  بالمريد.  المصاحب  والطاقم  والفريق 
التفاعل  وتعني  إنسانية،  علاقة  بالمريد  الشيخ 
إلى  الارتقاء  لتحقيق  الطرفين  بين  الإيجابي 
المستويات.  من  مستوى  أي  وعلى  الأحسن، 
فهل يمكن أن يكون هناك شيخ دون أن يكون له 
مريدون؟ والعكس صحيح. نتحدث، عادة، عن 
العلاقة بينهما بشكل سلبي. لكنها في الحقيقة 
أيا  والمتعلم  المعلم  بين  تربوي  بعد  ذات  علاقة 
ــودوروف  ت اتصل  عندما  الاختصاص.  كــان 

معه،  ليشتغل  بارت  رولان  الأكبر"  بـ"الشيخ 
جيرار  الاختصاص  صاحب  بملازمة  أوصــاه 
ــن شــيــخ فــوق  ــرت الــعــاقــة ب ــم جــنــيــت. وأث
علم  تأسيس  المستوى  في  ومريد  المستوى، 
كليات  صــارت  عالميا.  صار  الــذي  السرديات 
ومختبرات،  بنيات،  تحتضن  المغربية  الآداب 
كل  شيخ.  بلا  تشتغل  لكنها  للبحث  ومراكز 
أستاذ يراه نفسه "الشيخ"، ولا يقبل بأن يكون 
نتحدث  نجدنا  ذلك  ومع  عليه.  "شيخا"  غيره 
العلمي،  و"الفريق"  البيداغوجي،  "الفريق"  عن 
في  أيضا  هذا  ونجد  علم؟  ولا  بيداغوجيا،  بلا 
بدون  وحتى  للحزب،  أمــن  فكل  السياسة. 
تقول  الحياة.  مدى  الشيخ  نفسه  يرى  مشيخة 
شيخ،  بلا  "الشيخ  المغربية:  الشعبية  الثقافة 
يعددون  العرب  القدماء  وكان  شيخا".  ليس 
وتقدير،  بــاحــتــرام  ويــذكــرونــهــم  شيوخهم 
صاروا  وإن  حتى  عليهم  يترحمون  ويظلون 
منا  من  وأتباع.  تلاميذ  ولهم  شيوخا،  بدورهم 
الآن يذكر أساتذته بخير؟ يناقش أحدهم اليوم، 
ويرى  فريق،  رئيس  يصبح  أن  في  غدا  ويفكر 
الرسائل،  لمناقشة  "مؤهلا"  صار  وقد  نفسه، 
والإشراف على الأطاريح في غير اختصاصه؟ 
يستدعوه  أن  وعليهم  "عــالمــا"،  نفسه  ــرى  وي
التكريم  له  ويقيموا  والمؤتمرات،  الندوات  في 
الأمراض  هذه  كل  المملكة.  مناطق  مختلف  في 
وغيرها تساهم بشكل كبير في تراجع الثقافة 
والتعليم. ونظل مع ذلك نتهم الآخر بأنه لا يهتم 

بالثقافة؟
إن تطوير المجتمع الثقافي، إسوة بما تحقق 
الوطنية،  بالروح  بالتشبع  رهين  المونديال،  في 

وبالعمل الجماعي، والتكوين الذاتي.
٭ كاتب من المغرب

تنسيق روسي وتركي وإيراني حول سوريا: مصالح مشتركة

المقال
 عبد الباسط سيدا

 المونديال القطري: المجتمع الثقافي

سعيد يقطين
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مهرجان الجليد في الصين 
مهرجان هاربين الدولي للجليد والثلج هو كرنفال شــتوي ســنوي يقام في هاربين في الصين. وهو أكبر مهرجان في العالم، 

ويتضمن أكبر المنحوتات الجليدية في العالم.
يفتتح المهرجان من أواخر كانون الأول/ديسمبر إلى أواخر شباط/فبراير، وتقام المنحوتات الجليدية في جميع أنحاء المدينة.
وتقع هاربين شــمال شــرق الصين وتتعرض لرياح شــتوية باردة من ســيبيريا، وتصل الانخفاضات الســنوية إلى 25 درجة 

مئوية تحت الصفر. 
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آداب وفنون
غربة بدر شاكر السياب وعذاباته:
كانون من أقسى الشهور

عبد الواحد لؤلؤة

اليباب"،  "الأرض  شاعرَ  يا  وحدَه  نيسان  وليس 
الأرض  من  الليلكَ  "يُخرج  تقول  كما  نيسان،  لأن 
نيسان  سابقه  مثل  عندنا،  كانون  ولكن  ــوات".  الم
بــدَرَنــاتٍ  ضئيلة  حياةً  "يغذي  العربي  الصقيع 
في  والخمسينات  الأربعينات  ليلَكُ  أين  يابسة". 
لقد غيّب  أدباء وشعراء وفنانين؟  العراق من  ثقافة 
مع  الــبــادُ"،  "تقاسَمتها  والبقايا  أكثرَهم،  المــوت 
الُحب  أكلَ  قال:  الذي  نزار  الكبير  روح  من  الاعتذار 
من حُشاشةِ قلبي/ والبقايا تقاسَمتها النساءُ. بلى، 
أدباء  من  يابسة  درناتٍ  فيُخرج  يُنبت  عندنا  كانون 
والخمسينات  الأربعينات  ليلكَ  يدركوا  لم  وشعراء 
ك شيطاناً ليدعوني إلى تذكّر  ولا زنابقَه، بل إنه يحرِّ
قول الشاعر الجاهلي الأفوَه الأودي )توفّي50 سنة 
سَــراةَ  لا  فوضى  الناسُ  يصلُح  "لا  الهجرة(:  قبل 
لهم/ ولا سَراةَ إذا جُهّالُهم سادوا" فأكاد أردّد، مع 
عيني،  لأفتح  إني  الُخزاعي:  دِعبِل  الأموي  الشاعر 
حين أفتَحُها،/ على كثيرٍ ولكن لا أرى أحدا. وتقول 
لي ها قد عُدتَ إلى التشاؤم. وأقول لك: كيف انتهى 
ومثلهما  النوّاب  ومثل  السيّاب  مثل  كبير  شاعر 
أم أن  الوطن؟  اللا يتكرر؟ هل ضاق بهم  الجواهري 
سادوا  الذين  جُهّالهم  من  المقصودة  غير  النكِرات 
لم يتحمّلوا من هو من غير طينتهم الفاسدة فسَعوا 
لإزالتهم عن الطريق؟ لم يستطع الوطن توفير علاج 
الخليج"  على  "غريباً  يكون  أن  فاضطُر  للسياب 
والعَقد،  الَحلّ  أصحاب  من  ليس  إنسان  بمساعي 
المستشفى  في  بعلاجه  فتكفّل  الشعر  يحب  ولكنّه 
إلى  بالعودة  يحلم  بقى  حيث  الكويت،  في  الأميري 
فلما  النقود؟"  تُعوِزُه  كان  من  يعود  "وهل  العراق 
في  البصري  الحسن  مقبرة  إلى  جثماناً  ــادوه  أع
ما  تسحّ  السماء...  "كانت  البصرة  بظاهر  الزبير 
تسحّ من غيومها الثقال... ويهطل المطر" الذي طالما 
تغنى به في حياته وها هو يلاحقه في مماته ولكنه 

لا يستطيع أن ينعم به.
هل  حزينة.  بذكريات  مُثقلٌ  نهايته  في  وكانون 
مثل  أصابه  النواب  مظفر  مثل  بشاعر  الوطن  ضاق 
ما أصاب السيّاب من شلل في الأعصاب أقعده عن 
"لتكريمه"  الكاظمية  مدينتُه  "تحرّكت"  فلما  الحركة، 
رجال  أربعةُ  راحَ  عصماء  غير  خُطب  عن  يزيد  لا  بما 
ولم  ه  المــفــوَّ غير  الــكــام  موقع  إلــى  "يشحطونه" 
بعجلات  كرسي  بتجهيز  روا  يفكِّ لم  أو  يستطيعوا 
ب. لكن  لتوصيله سالماً إلى حيث يتلقّى الكلمات الُخلَّ
الشعر والشعراء،  الذي يحب  أحد مشايخ الخليج، 
تبرّع بتوفير العناية الطبية له في مستشفى الجامعة 
في الشارقة، فبدأت الأفواه اللا مُجدِية تتقوّل على 
مدح  قد  أنه  من  السُخف  غاية  في  كلاماً  الشاعر 
أن  حتى  يستحق  لا  هُــراء  وهــذا  بقصيدة.  الشيخ 
يُذكر. لماذا يبقى "أولو الفضل في أوطانهم غُرَباءُ"؟.

ببغداد  العالية  المعلمين  دار  في  السياب  تخرّج 
في  الأجنبية  اللغات  بقسم  أنا  والتحقتُ   1948 عام 
ولكني  شخصيّاً،  به  أجتمع  ولم  اللاحقة،  السنة 
عن  يتحدث  والكلُّ  لسان،  كل  على  شعرَه  وجــدتُ 
ينتَقِل.  بات  العذارى  بين  غَــزَلُ/  كله  شعر  "ديــوان 
س  كانت العالية الكلية الوحيدة في العراق التي تدرِّ
الآداب واللغات. وبعد سنتين في قسم اللغة العربية 
انتقل السيّاب إلى قسم اللغات الأجنبية، وكان ذلك 
ممكنا في تلك الأيام، وكان يأمل أن يتعلم شيئا عن 
موهبته  يرفد  لكي  الأوروبــي،  أو  الإنكليزي  الشعر 
أن  الواقع  لكن  العربي.  بالشعر  ومعرفته  الشعرية 
القسم لم يكن يقدم الكثير عن الشعر الإنكليزي بل 
قواعد  حسب  بالإنكليزية  الكتابة  على  التوكيد  كان 
لكن  للتدريس.  الطلبة  ر  القسم كان يحضِّ اللغة، لأن 
السيّاب كان من الجيل الباحث عن المعرفة والتوسّع 
وهو  منها،  الغرب  لدى  ما  على  والإطــاع  بالثقافة 
جيل قد انقرض في العراق أو كاد، وخصوصا في 
ته  ضالَّ وجَد  السيّاب  لكن  الأخيرة.  الثلاثة  العقود 
في مصاحبة الأستاذ جبرا ابراهيم جبرا، الذي كان 

من  عددٌ  حوله  وتحلّق  حديثاً  بغداد  إلى  وصل  قد 
الأربعينات  نهاية  منذ  والفنانين  والشعراء  الأدباء 
القرن الماضي، وبقي يرفد جميع طالبي المعرفة  من 
رسم  من  والفنون  الأجنبية  الآداب  مجالات  في 
الأستاذ  صحبة  في  السيّاب  بقي  وقد  وموسيقى. 
جبرا وأفاد منه كثيراً، ولو أن الأستاذ لا يشير إلى 

ذلك في كتاباته ومذكراته، كرماً وتواضعاً.
قد  الأولــى  العراق  شاعرة  الملائكة  نــازك  كانت 
قبل  العالية  في  العربية  اللغة  قسم  في  تخرّجت 
مجموعتين  ونشرت  ســنــوات،  ببضعة  السيّاب 
مجموعتها  وفي  السيّاب.  تخرج  قبل  الشعر  من 
تتحدث  "الكوليرا"  بعنوان  قصيدةً  نشرت  الثانية 
حدود  في  مصر  في  الوباء  ذلك  انتشار  عن  فيها 
ترتيب  إعادة  على  القصيدة  تلك  وتقوم   .1947 عام 
بما  الأبيات  الأشطر/  وأطوال  والقوافي  التفعيلات 
مه من صورة أو فكرة،  تراه الشاعرة يناسب ما تقدِّ
وعدد  المتدارك  لبحر  التراثي  بالشكل  الالتزام  دون 
الفجر:  طلع  الواحد:  الشطر  في  "فَعِلُن"  تفعيلات 
فَعِلُنْ فَعْلُنْ. وقد أطلقت على ذلك النظام اسم الشعر 
الُحر  الشعر  لأن  الدِقّة،  تُجانب  تسميةٌ  وهي  الُحر، 
مستورَدٌ أجنبي من الشاعر الأمريكي والت ويتمان 
الذي  الكلام الجميل  الذي نشر مجموعة طريفة من 
بالشحنة  مُثقل  ولكنه  والقافية  الــوزن  من  يخلو 
في  الشعر  تعريف  مع  يتعارض  هذا  لكن  الشعرية. 
المعاصرون  الشعراء  تلقّف  وقد  العربي.  التراث 
في  الجديد  الأسلوب  هذا  بخاصة  منهم  والشباب 
كتابة الشعر وأوّلهم بدر شاكر السياب. وقد تسبّب 
ذلك بنشوء أنواع من الجدل العقيم عن أيهما أسبق 
في نظم "الشعر الحر" نازك أو السياب. وأحسب أن 
فيه  وطوّر  الأسلوب  هذا  في  استمر  الذي  مَن  الأهم 
أسبقيةٌ  هنالك  كانت  إن  الأسبقية،  النظرإلى  دون 

أساساً.
على الرغم من انتشار قصائد السياب في وسائل 
لأن  عــوز،  في  حياته  طــوال  السياب  بقي  ــام،  الإع

وسائل الإعلام في بلادنا لا تدفع مكافأة للأديب أو 
الفنان إلا في النَزر اليسير، ولا عِلم لي بشاعر عربي 
قد أصبح غنيا ًمما تدرّ عليه قصائده من مال، على 
وقد  الغرب.  في  الله  بلاد  عن  نسمع  مما  النقيض 
نُشِر الكثير من قصائد السياب في عدد من الصحف 
والمجلات العربية، ولكن الشاعر كان يشكو دائما أن 
الا بعد إلحاح  له مكافأة،  ناشري شعره لا يدفعون 
أني  وأذكــر  مثلا.  الشاعر  أصدقاء  من  توسّط  أو 
في  ذلك  وكان  قريب،  عن  السيّاب  التقيتُ  مرة  آخر 
"باص الأمانة" الأحمر النازل في شارع الرشيد في 
بغداد باتجاه الباب الشرقي. قلت له: إني مَدينٌ إليك 
في  هارفرد  جامعة  من  مؤخرا  رجعتُ  فقد  باعتذار. 
بوستن  مدينه  من  القريبة  الأمريكية  كمبرج  مدينه 
وما  ولبنان  سوريا  من  مهاجرون  فيها  يكثر  التي 
الشعر  في  العربي  التراث  بمحبة  محتفظين  زالــوا 
على  ساعة  لها  مطاعم  يمتلك  وبعضهم  والغناء 
الشركات  أو  المطعم  عن  ــان  الإع لغرض  الــراديــو 
م  أقدِّ أن  مــرّةً  مني  طلبوا  وقد  السورية.  اللبنانية 
طويلًا  فتحدثتُ  المعاصر،  العربي  الشعر  عن  حديثاً 
بالعربية  منها  مقاطع  وقــرأتُ  المطر"  "أنشودة  عن 
الكثيرين  إعجاب  نال  مما  بالإنكليزية،  وترجمتها 
يعيدون  فصاروا  المطعم  ذلك  صاحب  أخبرني  كما 
استطعتُ  لو  أتمنى  كنتُ  عديدة.  مــرات  اذاعتها 
في  شعرك  استعمال  في  لأستاذنك  بك  الاتصال 
حديث إذاعي. فقال لي: لا عليك، فعلتَ خيراً، غيرُك 
يسرق قصائدي ويدّعيها لنفسه، فأين التقصير في 

ما عملتَ أنت؟ بارك الله فيك.
الى  مترجمةً  السيّاب  قصائد  بعض  نُشرت  لقد 
السنوات  في  قمتُ  ولكنّي  الفرنسية.  أو  الإنكليزية 
السيّاب  شعر  من  قصيدة   70 باختيار  الأخــيــرة 
كتاب  في  لي  ونشرَتها  الإنكليزية  إلى  وترجمتُها 
 ،2019 عــام  لندن  فــي  ماكولي  ــن  أوس دار  أنيق 
الذي  الواجب  من  بشيء  قمتُ  قد  بذلك  أكون  لعلّي 

يستحقّه شاعرٌ كبير مثل بدر شاكر السياب.

الفيلم الألماني »كل شيء هادئ على الجبهة الغربية«: 
عربة الحرب تسحق الحياة بوحشية تحت عجلاتها 

مروان ياسين الدليمي 

منصة  أنتجته  الذي  الفيلم  يعكس  التقني،  المستوى  على 
وهي  التنفيذ،  أدوات  في  الحاصل  التطور  مدى  نتفليكس 
مسألة بغاية الأهمية، لأنها مرتبطة بقضية الاقناع والواقعية 
التاريخي  الحدث  تشكيل  إعادة  في  تتوفر  أن  ينبغي  التي 
وصياغته فنيا، ما يستدعي القول بأن الإنتاج السينمائي في 
ألمانيا وأوروبا عامة ينافس وبقوة الإنتاج الأمريكي، ويتفوق 
السينما  عكس  على  الإنسانية  بالتفاصيل  اهتمامه  في  عليه 
السريع  والايقاع  بالحركة  تنشغل  ما  عادة  التي  الأمريكية 
تقديم  أمام  التوقف  حساب  على  والإبهار  التقنيات  وغلبة 

المضامين العميقة .
كيف يمكن تناول موضوع الحرب من غير أن يكون هناك 
إدوارد  المخرج  أن  الواضح  من  السؤال  هذا  منها؟  موقف 
تقديم  على  رأيــه  استقر  حالما  نفسه  على  طرحه  قد  بيرغر 

رواية "كل شيء هادئ على الجبهة الغربية " للكاتب الألماني 
أريش ماريا ريمارك )1898 - 1970( ولابد من أن المخرج قد 
الفنية  الناحية  من  يتجاوز  أن  ضرورة  حساباته،  في  وضع 
النسختين التي سبق إنتاجهما من قبل هووليود عام 1930و 
1979 هذا ما تفرضه بلا شك عملية إعادة إنتاج أي عمل فني 
عام  صدرت  التي  والرواية  مؤثرا.  حضورا  حقق  أن  سبق 
الحرب،  لأهوال  وعميق  مشوق  عرض  من  تحمله  بما   1928
إنتاجها  تم  أن  بعد  خاصة  كبيرة  شهرة  حققت  قد  كانت 
تجسدت  التي  الجديدة  الألمانية  النسخة  عن  أما  سينمائيا. 
في هذا الفيلم والتي تم إطلاقها في دور العرض السينمائية 
نهاية شهر أيلول )سبتمبر( الماضي، فإن ما يجعلها متفردة 
عن النسختين السابقتين يتمثل في ما تمنح من جرعة قوية 
البصرية  البنية  إلى  إضافة  الفيلم،  زمن  طيلة  المشاعر  من 
الفيلم  فيه  بدا  الذي  بالشكل  المخرج،  أسسها  التي  المدهشة 
على درجة عالية من الكمال والإحكام في بنائه الدرامي وفي 

لإيجاد  التقنيات  أحدث  فيه  تظافرت  إذ  السينمائية،  لغته 
ما  بكل  الحرب  لتعرّية  دلالاتها،  في  ثرية  صورية  مقاربة 

تحمله من بشاعة وإيقاظ الشعور برفضها لدى المتلقي .
من أكثر المشاهد التي هيأت المتلقي إلى الإحساس بمناخ 
بها  وينتهي  يبدأ  التي  الأولى  اللقطات  تلك  الدرامي،  الفيلم 
الفيلم، مثل بداية مقطوعة سمفونية كلاسيكية، حيث يسود 
ثم  شاسعة،  لغابة  واسع  منظر  على  ين  تامَّ وسكون  صمت 
المعركة  ساحة  في  آخر  مكان  إلى  السكون  بهذا  الانتقال 
بعيدة  الكاميرا  فيها  تكون  رأسية  لقطة  الإيقاع،عبر  وبنفس 
أننا لا نستطيع تمييز ما تراه أعيننا،  بمسافة مرتفعة، حتى 
بنا  فإذا  بطيئة،  بحركة  الأرض  من  الكاميرا  تقترب  أن  وما 
قتلى  جنود  جثث  إلّا  هي  ما  السوداء  الظلال  بأن  نتفاجأ 
رشقات  فجأة  عليها  تنهال  ثم  متجمدة،  أرض  على  تناثرت 
أن  المتلقي  يستطيع  لا  هنا  الدم،  منها  ليتدفق  الرصاص  من 
الحياة  دفق  بين  ما  الحاد  بالتناقض  الإحساس  من  يهرب 
الذي يسري في الطبيعة وبين الموت العبثي الذي يسقط فيه 

الإنسان، وقد لا يعادل قوة هذا السرد من حيث القدرة على 
تصوير العنف بأقسى صوره، سوى الدقائق الأولى من فيلم 
"إنقاذ الجندي رايان" إنتاج  1998 للمخرج ستيفن سبلبيرك .
تتناول الرواية اندفاع مجموعة من الشباب الصغار الألمان 
ألمانيا  القتال في جبهات الحرب دفاعا عن  للتطوع من أجل 
الدعائية  الأجندة  تأثير  تحت  اندفاعهم  ويأتي  القيصرية، 
تتغنى  بعبارات  مشحون  خطاب  في  السلطة  تروجها  التي 
بالوطنية والتاريخ والأمجاد، يلقيه عليهم مسؤول كبير في 
بشرف،  أغمادها  إلى  ستعود  سيوفكم  "إن  التطوع:  مركز 
مع صليب حديدي مثبت على صدوركم، لكن لا تخطئوا في 
أحلك الساعات بينما تنتظرون الهجوم، قد يبدأ الشك يتسلل 
إلى أفكاركم، لكن هذا ليس وقتا مناسبا لضعف العقل، أي 
أشبه  الحديثة  فالحرب  للوطن،  خيانة  هما  تردد  أو  حيرة 
بلعبة شطرنج. إن مستقبلنا ومستقبل ألمانيا بين أيدي أعظم 
أجيالها على الأطلاق، هذا أنتم، لذلك انطلقوا إلى المعركة من 
ب والوطن". أمام خطاب مخادع مثل هذا،  أجل القيصر والرَّ
إلى  الغضة،  الشباب  مخيلة  في  الحرب  تستحيل  لا  كيف 
صورة رومانسية أبعد ما تكون عن حقيقتها الواقعية، دون 
أن يدركوا عمق الكارثة التي سيواجهونها في ما بعد، وذلك 
الأربعة  فالشباب  ومآسيها،  أوحالها  في  يغرقون  عندما 
متخلين  حماس،  من  لديهم  ما  بكل  التطوع،  إلى  يندفعون 
كاميرر(  )فيليكس  بول  أن  حتى  وحياتهم  دراستهم  عن 
ع على ورقة التطوع بدلا  الشخصية الرئيسية في الفيلم يوقِّ
عن والديه، ضاربا عرض الحائط بموقفهم الرافض لتطوعه 

باعتباره ما يزال صغيرا في السن. 
أن  وما  نزهة،  الجبهة  إلى  رحلتهم  في  يرون  الأربعة  كان 
يصلوا أرض المعركة، فإذا بالحقيقة تتكشف أمامهم، لتنقشع 
القذائف تنهال  الغشاوة عن أعينهم في خنادق الحرب فيما 
عليهم، والرصاص يصطادهم برشقات متلاحقة مثل زخات 
يدركون  حينها  رؤوسهم،  رفع  من  يتمكنوا  أن  دون  من  المطر 
تتجسد  الذي  بول  مقدمتهم  في  فيه،  سقطوا  الذي  الكابوس 
تجربة  في  يدخل  به  فإذا  الإنسانية،  والبساطة  البراءة  فيه 
جندي  مع  يتواجه  ساعة  باله،  على  تخطر  تكن  لم  مريرة 

في  ليتمكن  بالأيدي،  شرس  قتال  في  معه  يشتبك  فرنسي 
يطعنه  أن  بعد  قتله  في  وينجح  لصالحه،  حسمه  من  النهاية 
إلى  متهالكا  يتمدد  ثم  صدره،  في  مميتة  طعنات  عدة  بمدية 
يلفظ  وهــو  الحياة  ينازع  الــذي  الفرنسي  الجندي  جانب 
أنفاسه الأخيرة، إلّا أن بول يجد نفسه شيئا فشيئا متعاطفا 
معه، فيتولد في داخله إحساس بالشفقة عليه ما يدفعه إلى 
المشهد  هذا  يفشل.  لكنه  الموت  من  لانقاذه  يستطيعه  ما  بذل 
إلى  تشير  السرد،  في  فارقة  علامة  بات  أساسا،  الرواية  في 
الإنسان  عقل  ب  تغيِّ وعبثية،  حماقة  من  الحرب  ترتكبه  ما 
ووجدانه ليستحيل بسببها إلى وحش، لا يتردد من قتل أخيه 
الندم  إليه  يعود  الغيبوبة  هذه  من  يستفيق  أن  وما  الإنسان، 
سقط  ما  يجتاز  أن  عليه  الصعب  من  بالتالي  بتياره،  ليجرفه 
التي تدور  الدرامية  فيه من عتمة مهلكة. ومع تطور الأحداث 
معظمها في خنادق تغرق بالمياه، ينضج وعيه ليرى الحرب ما 

هي سوى حدث عقيم، لا يترك خلفه غير الهلع والموت. 

قبضة متجهمة 

نهاية  إعلان  سبقت  التي  الأيام  في  تدور  الفيلم  أحداث 
بين  يــدور  القتال  ــان  ك فبينما  ــى،  الأولـ العالمية  الحــرب 
الشراسة،  درجات  أقصى  في  والفرنسي  الألماني  الجيشين 
بين  قطار  عربة  في  تــدور  عسيرة  مفاوضات  هناك  كانت 
ما  ضغط  وتحت  ــان،  الألم والقادة  الفرنسيين  المفاوضين 
يطرحه الفرنسيون من شروط غبر قابلة للنقاش، يرى القائد 
الألماني أن الموافقة عليها بمثابة إذلال وإهانة يصعب القبول 
التي  الهزائم  بعد  معدومة  باتت  أمامه  الخيارات  أن  إلّا  بها، 
مني بيها الجيش الألماني أمام قوات الحلفاء، فيضطر مرغما 
إلى القبول بها والتوقيع عليها. من جانب آخر حيث ساحة 
الحرب ما زالت مشتعلة، نتابع جنرالا ألمانيا متغطرسا تغطي 
عن  ورثه  عسكري  بفخر  داخله  في  ومعبأ  النياشين،  صدره 
بين  الهدنة  إعلان  قرار  يرفض  العسكري،  بتاريخها  عائلته 
وسط  وفي  الحــرب،  بإنهاء  غضبه  عن  ر  ويعبِّ المتحاربين 
فرحة جنوده المنهكين بقرب نهايتها، يقف في شرفته ويلقي 
كجنود  شعبكم  يستقبلكم  أن  تريدون  "هل  خطابا:  عليهم 
أبطال أم جبناء هربوا عندما اشتدت الأوضاع؟ سننهي هذه 
الحرب بانتصار، وسيكون الرب معنا" ثم يأمرهم بالهجوم، 
المفاوضات،  لجنة  إليه  توصلت  ما  الحائط  عرض  ضاربا 
يجدون  أنهم  إلاَّ  جنوده  من  نالت  التي  الصدمة  حالة  ورغم 
أنفسهم عاجزين عن عدم تنفيذ قرار الجنرال ما أن يتم إعدام 
على  الإغــارة  تتم  أن  وبعد  القتال،  رفضوا  لأنهم  منهم  عدد 
الجيش الفرنسي الذي كان يحتفل بالهدنة، يسقط الجندي 
قتل  عندما  واجهه  أن  سبق  للذي  مشابه  موقف  في  بول 
يتفاجأ  لكنه  الموت،  من  ينقذه  أن  وحاول  الفرنسي  الجندي 
نفذت  رصاصة  تلقى  أن  بعد  الفرنسي  الجندي  بموقف  هنا 
يحاول  ولم  معه،  تعاطفا  الفرنسي  يبدي  لا  حيث  قلبه،  إلى 
إنقاذه مكتفيا بالنظر إليه وهو في حالة من الحيرة، ثم يدير 
حينما  الحرب،  بتوقيع  غاشمة  لحظة  ها  إنَّ ويغادر.  ظهره  له 
يسقط فيها الإنسان تحت سطوة عداء عبثي لأخيه الإنسان، 

فتنكسر المشاعر بينهما في قبضة الحرب المتجهمة.

يدخل الجنود الشباب إلى أهوال الحرب وهم لا يدركون 
شيئا عنها فيتفاجئون بتفاصيلها، وهم في حالة من الصدمة 
والتساؤلات، فيكتسبون الخبرة في مواجهة الموت، لكن بعد 
للنجاة،  الفرصة  لهم  تترك  لا  مصائدها  لأن  الآوان،  فوات 
أمام  يكون  أن  دون  الآخر  بعد  واحدا  الأصدقاء  فيتساقط 
أي واحد منهم فرصة لإنقاذ صديقه الذي يسقط إلى جانبه 
تلقنهم  الذي  رس  الدَّ قسوة  هي  مدفع.  قذيفة  أو  برصاصة 
مرة  الحياة  فرصة  تمنحهم  أن  غير  من  ولكن  الحــرب،  إياه 
أخرى أو البكاء على صديق مزق جسده الرصاص وأحاله 
يواجهها  التي  الصورة  تكتمل  اللقطات  بهذه  أشــاء،  إلى 
الإنسان في ساحات القتال، وهو أسير مشاعر مختلطة من 
من  محاصرا  نفسه  يجد  عندما  بها  يصاب  والصدمة،  الهلع 
حيث  آخر  مشهد  ذلك  ليعقب  الموت،  بشبح  الاتجاهات  كل 
مكدسة  وهي  الجنود  جثث  مع  أخرى  مرة  السكون  يسود 
من  وتجريدها  أخرى  بعد  جثة  سحب  يتم  ثم  بعضها،  فوق 
طلقات  بها  تسببت  التي  الثقوب  ترقيع  يعاد  كما  ملابسها، 
المشاهد  هذه  آخرون.  جدد  جنود  يرتديها  حتى  الرصاص، 
تتلاحق سريعة في الدقائق السبع الأولى من الفيلم، مختزنة 

في إشاراتها حجم الفجيعة التي تتركها المعارك .
هذه النسخة السينمائية ربما تعد واحدة من أهم نتاجات 
درامية  سردية  تقدم  أن  من  تمكنت  لأنها  الحديثة،  السينما 
مؤثرة، توفرت فيها عناصر بصرية مدهشة، غنية في دلالتها 
الموحية، ونجحت في إيصال ما تختزنه الحرب من تفاصيل 
عنوان  تحت  محرقتها  إلى  الشباب  يدفع  عندما  وحشية، 
عريض "من أجل القيصر والرّب والوطن" كما هي الشعارات 
التي عادة ما يتم من خلالها تضليل الشباب لخوض المعارك 
الموت  إلى  يقودهم  شيء  فلا  العالم،  من  أخرى  أماكن  في 
والقيم  والوطنية  بالوطن  تتاجر  براقة  شعارات  ســوى 
الجنود  أحــد  فيها  يصبح  التي  اللحظة  ففي  السماوية، 
البرد،  شدة  من  المتجمدتين  يديه  تحريك  عن  عاجزا  الشباب 
بينما يقف مع رفاقه في خندق غارق بمياه الأمطار يتوجب 
عليهم إفراغه منها، يردد مع نفسه: "ليس هذا ما تخيلته" إنها 

لحظة الصحو من الخديعة ولكن بعد فوات الأوان .
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بريطانيا كما يراها سوناك ليست التي يراها الجمهور 
إبراهيم نوار 

أن  البريطانيين  الناخبين  ثلثي  من  يقرب  ما  يعتقد 
مسؤولة  سوناك  ريشي  بقيادة  المحافظين  حكومة 
العمالية  الإضرابات  وانتشار  المعيشة  غلاء  أزمة  عن 
الصحية  ــة  ــاي ــرع ال مــســتــوى  وتــدهــور  والمــهــنــيــة، 
إدارة  ســوء  عــن  مسؤولة  إنها  كما  والاجتماعية، 
والاجتماعية  والاقتصادية  الخارجية  السياسة 
وطبقا  الأوروبــي.  الاتحــاد  من  بريطانيا  خــروج  منذ 
حزب  حكومة  شعبية  فإن  العام  الرأي  لاستطلاعات 
شعبية  تحت  مئوية  نقطة   20 بنحو  هبطت  المحافظين 
الناخبون  ويلقي  ستارمر.  كير  بقيادة  العمال  حزب 
العام  خلال  الأزمات  تفاقم  في  الحكومة  على  باللوم 
تلوح  حلول  بدون  الجديد  للعام  وانتقالها  الماضي، 
في الأفق. وعلى الرغم من أن سوناك جاء إلى رئاسة 
أولويات  فإن  أسابيع،   10 من  يقرب  ما  منذ  الحكومة 
سياسة حكومته انصرفت إلى محاولة إصلاح الكارثة 
 40 خلال  تراس  ليز  حكومة  فيها  تسبب  التي  المالية 
سوناك  إليها  انصرف  التي  الرئيسية  المهمة  يوما. 
إعادة  الماضية كانت  وأركان حكومته خلال الأسابيع 
ترتيب القوائم المالية للإنفاق الحكومي والمصروفات، 
بغرض إعادة التوازن للمالية العامة للدولة. وقد نجح 

في تحقيق ذلك إلى حد كبير. 
غلاء  ــة  أزم لتخفيف  شيئا  يقدم  لم  سوناك  لكن 
شملت  التي  الإضرابات،  موجة  لوقف  ولا  المعيشة، 
التمريض،  هيئات  الحديد،  السكك  عمال  جانب  إلى 
إليهم  ينضم  وربمــا  الــبــريــد،  وعــمــال  ــاف،  ــع والإس
تاريخ  في  مــرة  لأول  الممرضين  إضــراب  المعلمون. 
نظام  جراح  لتعميق  أدت  سلبية  آثــارا  ترك  بريطانيا 

منذ  الموارد  تخفيض  من  يعاني  الذي  الصحية  الرعاية 
تداعيات  على  المترتبة  الضغوط  ومن  سنوات،  عشر 
جائحة كورونا وانتشار أمراض فصل الشتاء. وذكر 
الخميس  يوم  للإحصاء  الوطني  المكتب  أصدره  بيان 
الماضي أن معدل الوفيات في أواخر الشهر الماضي زاد 
الوقت  الطبيعي في هذا  المعدل  المئة عن  بنسبة 20 في 
الجديد  العام  بداية  مع  سوناك  حاول  وقد  العام.  من 
الفترة  خلال  الحكومي  للأداء  متفائلة  رؤية  يقدم  أن 
المتبقية على موعد الانتخابات العامة المقبلة، التي يجب 
أن تجري في موعد أقصاه كانون الثاني/يناير من عام 

2025 أي بعد سنتين من الآن. 
تعهدات  خمسة  البريطاني  ــوزراء  ال رئيس  وأعلن 
في مؤتمر صحافي، تلتزم حكومته بالوفاء بها خلال 
تلك الفترة، تشمل تخفيض معدل التضخم إلى نصف 
حجم  تخفيض  وكذلك  عام،  خلال  حاليا  عليه  هو  ما 
الدين العام، وزيادة معدل النمو الاقتصادي، والقضاء 
في  الجراحية  العمليات  لإجــراء  الانتظار  فترة  على 
المستشفيات العامة خلال عامين، وإنهاء ظاهرة عبور 
اللاجئين غير القانونيين بالقوارب عبر بحر المانش إلى 
الناخبين  أمام  للمساءلة  مستعد  إنه  وقال  بريطانيا. 
من  المتبقية  الفترة  خلال  التعهدات  هذه  تحقيق  بشأن 
عمر الحكومة الحالية. كما لخص ريشي سوناك رؤيته 
متقدم  اقتصاد  بناء  على  العمل  في  بريطانيا  لمستقبل 
والتقدم  الابتكار  قدرات  تطوير  خلال  من  تكنولوجيا 
التعليم وتدريس مواد  التكنولوجي، خصوصا تطوير 
تلاميذ  لكل  الثانوية  المرحلة  نهاية  حتى  الرياضيات 
المعرفة  أساس  هي  الرياضيات  أن  باعتبار  المــدارس، 
وتكنولوجيا  الاصطناعي  والذكاء  الكمبيوتر  بعلوم 
الكوانتوم. ويبدو من هذه التعهدات أن سوناك تجنب 

تماما الخوض في بعض الأزمات المباشرة التي تواجه 
إمــدادات  ونقص  الإضرابات،  موجة  مثل  بريطانيا، 
في  العمالة  ونقص  الزراعي،  القطاع  وتعثر  الغذاء، 
مثل  أخرى  حيوية  قطاعات  وفي  الصناعي،  القطاع 
خروج  تداعيات  بسبب  والمطاعم؛  والفنادق  البناء 
بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست". كما تجنب 
سوناك الحديث عن المفاوضات المتعثرة بين بريطانيا 
والاتحاد الأوروبي بشأن بروتوكول أيرلندا الشمالية، 

أيرلندا  بين  بالتجارة  الخاصة  القواعد  ينظم  الــذي 
وأيرلندا  بريطانيا  وبين  أيرلندا،  وجمهورية  الشمالية 

الشمالية.  

مواجهة مع الحقائق 
 

لسياسته  سوناك  ريشي  حددها  التي  الأولويات 
للعامين 23 و 24 تتضاءل بشدة أمام موجة الإضرابات 
التي تعيشها بريطانيا، ومن المتوقع أن تشغل 20 يوما 
إذا  تستمر  وسوف  السنة،  من  الأول  الشهر  أيام  من 
أن  المقرر  من  أنه  ومع  تسويتها.  على  الاتفاق  يتم  لم 
العاملين  المفاوضات بين نقابات  تتدخل الحكومة في 
الأولى  للمرة  والبحري  البري  والنقل  الحديد  بالسكك 
العمل، فإن  النزاع بشأن الأجور وظروف  منذ نشوب 
حيث  جدا،  ضيقة  تزال  ما  التدخل  هذا  نجاح  فرصة 
جديد  عرض  أي  تتلق  لم  أنها  النقابية  القيادات  قالت 
العمل  ظروف  وتحسين  للأجور  مقبولة  زيادة  بشأن 
لن  أنها  الشركات  باسم  متحدث  ــد  وأك للعاملين، 
تتفاوض بشأن الأجور ولكنها على استعداد للتفاوض 
إلى تخفيض  العمل. وتسعى الشركات  بشأن ظروف 
تقول  بطريقة  العمل  نظام  وتعديل  العاملين،  أعــداد 
النقابات أنها تزيد الأعباء على العاملين، على الرغم من 

التغييرات التكنولوجية المرتقبة في نظام العمل. 

تدهور نظام الرعاية الصحية

فترات  لتقليل  سوناك  قدمه  الذي  الوعد  فإن  كذلك 
له  علاقة  لا  الصحية  الرعاية  قــوائــم  فــي  الانتظار 
المستشفيات  في  الرعاية  خدمة  مقدمي  باحتجاجات 
العلاج  وطواقم  والمسعفين  والممرضات  الممرضين  من 
في  كبيرة  بزيادة  هؤلاء  ويطالب  وغيرهم.  الطبيعي 
في   19 إلى  المعلنة  البيانات  حسب  تصل  أجورهم، 
أعلنت  التمريض  هيئات  إضراب  قيادة  أن  ومع  المئة. 
استجابة  حــال  في  المــرونــة  من  ــدرا  ق ستبدي  انها 
ــور  الأج بشأن  مفاوضات  إجـــراء  لطلب  الحكومة 
المبدأ  حيث  من  ترفض  الحكومة  فإن  العمل،  وظروف 
وغيرهم  التمريض  هيئات  مع  مفاوضات  في  الدخول 

على  وذلك  الصحية،  الرعاية  قطاع  في  العاملين  من 
المتقطع  الإضــراب  بأن  الجدية  التحذيرات  من  الرغم 
عن العمل يمكن أن يؤدي إلى انهيار خدمات الطوارئ 
وقدرت  الوفيات.  عدد  ارتفاع  في  والتسبب  والانقاذ 
الإدارات الصحية في عدد من المناطق ان عدد الوفيات 
لذلك.  نتيجة  إلى 500 مريض أسبوعيا  أن يصل  يمكن 
الانتظار  تقليل فترات  ثم فإن حديث سوناك عن  ومن 
في  الشديد  النقص  استمرار  مع  المصداقية  إلى  يفتقر 
في  الدراسة  على  الإقبال  وضعف  الممرضين،  أعــداد 
والأجهزة  المعدات  إلى  والافتقار  التمريض،  كليات 
للتشخيص  ضرورية  أجهزة  ومنها  اللازمة،  الطبية 
والعلاج مثل أجهزة الأشعة ومستلزمات المعامل. وقد 
كانت ردود الفعل على وعود سوناك سلبية على طول 
الخط من جانب القيادات النقابية والمهنية في القطاع 

الصحي. 
وفيما يتعلق بما ذكره سوناك عن ضرورة تدريس 
مواد الرياضيات في المدارس لكل الطلاب حتى سن 18 
سنة، فقد سخرت القيادات النقابية في قطاع التعليم 
من ذلك الوعد، مؤكدة أن هناك نقصا شديدا في أعداد 
الرياضيات  معلمي  أعداد  وفي  عام،  بشكل  المعلمين 
القطاع  لتعويض  الحاجة  إلى  إضافة  خاص،  بشكل 
الأقل  على  سنوات  عشر  منذ  المتواصل  النقص  عن 
وكانت  المــدارس.  وتطوير  التعليم  على  الإنفاق  في 
التخفيضات في ميزانيات التعليم عاما بعد آخر تحت 
حكم المحافظين قد وصلت إلى حد تقليل الإنفاق على 
الوجبات الغذائية للطلاب في المدارس، بمن فيهم غير 
وتبرعات  الطعام  بنوك  على  يعتمدون  الذين  القادرين 
غلاء  أزمــة  أن  من  الرغم  وعلى  الخيرية.  الجمعيات 
إلى  الفقراء  من  بريطانيا  في  بيت  كل  تهدد  المعيشة 
حلولا  تقدم  لم  سوناك  وعود  فإن  المتوسطة،  الطبقة 

عملية لتفاقم هذه الأزمة. 
كشف  ما  سوناك،  وعود  في  سوءا  الأمر  يزيد  ما 
الحكومة  عــزم  بشأن  الصحافيين  مع  الحــوار  عنه 
على  قيود  فرض  شأنها  من  جديدة  تشريعات  تقديم 
بين  تــوازن  "إقامة  بدعوى  العمل،  عن  الإضــراب  حق 
من  يعني  هــذا  المجتمع".  وحقوق  العاملين  حقوق 
الناحية العملية ان بريطانيا ستخطو على الطريق الذي 
حق  يقيد  قانون  إصدار  في  المتحدة،  الولايات  سلكته 
استمرار  تضمن  سلطات  الحكومة  ويمنح  الإضــراب، 
تعتبرها  التي  المرافق  في  الأقل  على  أدنى  بحد  العمل 
العمال  فصل  وحق  الحكومة،  تراه  لما  طبقا  حيوية، 
حق  ممارسة  تحويل  ثم  ومن  بذلك.  يلتزمون  لا  الذين 
من  هذا  رمزية.  أو  شكلية  مسألة  مجرد  إلى  الإضراب 
المهنية،  والروابط  العمال  نقابات  يضعف  أن  شأنه 
الأنشطة  فــي  بالمشاركة  العاملين  اهتمام  ويقلل 
النقابية، أو الانضمام للنقابات من الأصل. وفي مسألة 
سوناك  يعتزم  القانونيين  غير  اللاجئين  تدفق  وقف 
يمنح  العموم  مجلس  إلى  جديد  قانون  مشروع  تقديم 

إلى  القانونيين  غير  المهاجرين  ترحيل  سلطة  الحكومة 
بلدانهم الأصلية أو إلى مناطق أخرى "آمنة" والسماح 
في  أخرى  دول  مع  ثنائية  اتفاقيات  بتوقيع  للحكومة 
هذا الخصوص، وفرض غرامات باهظة على محاولات 
دخول البلاد بغير تأشيرة دخول رسمية. هذا التوجه 
المتشدد يستفيد في واقع الأمر من حكم المحكمة العليا 
بشأن  الماضي،  العام  أواخر  في  الصادر  البريطانية 

إبعاد  بأن  يقضي  الذي  رواندا،  إلى  مهاجرين  ترحيل 
المهاجرين غير القانونيين وترحيلهم هو إجراء قانوني. 

ارتفاع قياسي لأسعار الغذاء

بالنسبة للمواطن العادي تمثل زيادة أسعار الوقود 
اليومي  الهم  الغذائية  السلع  امدادات  ونقص  والغذاء 

الاحصاءات  سجلت  وقد  أسرة.  كل  منه  تعاني  الذي 
إلى  الغذائية  للسلع  التضخم  معدل  ارتفاع  الرسمية 
ليصل  عموما،  الاستهلاكية  السلع  بين  مستوى  أعلى 
إلى 13.3 في المئة في الشهر الماضي، وهو ما يقرب من 
السلع الاستهلاكية  التضخم في أسعار  ضعف معدل 

عموما الذي بلغ 7.3 في المئة في الشهر نفسه. 
العمال كير ستارمر على وعود  رد زعيم حزب  وقد 
المحافظين،  حزب  سياسة  على  شديد  بهجوم  سوناك 
أسوأ  سجلت  الحزب  حكم  تحت  بريطانيا  إن  وقال 
معدلات النمو خلال ال 200 عام الأخيرة، وأن حكومات 
الـ 13 عاما الأخيرة فشلت في إدراك  المحافظين خلال 
إلى عدم السماح  أولويات واحتياجات المجتمع. ودعا 
الصحية  الرعاية  نظام  تخرب  بأن  الحكومة  لسياسة 
وكان  العالم.  بلدان  كل  بين  بريطانيا  به  تفخر  الذي 
الخميس  يوم  بيانا  أصدر  قد  الوطني  الإحصاء  مكتب 
الرعاية  ووحــدات  المستشفيات  أن  فيه  قال  الماضي 
الصحية تتعرض لضغوط شديدة أدت فعلا في أواخر 
الشهر الماضي إلى زيادة حالات الوفيات بنسبة 20 في 

المئة عن المعدلات المعتادة في هذا الوقت من السنة. 
ومن الواضح أن المزاج السياسي العام في بريطانيا 
يتطلع إلى سياسات يمكن أن تعيد الأمل إلى المواطنين، 
الاتحاد  من  بريطانيا  خروج  منذ  طويلة  عناء  فترة  بعد 
حرب  بعدهما  ومــن  كــورونــا،  جائحة  ثم  الأوروبـــي، 
أوكرانيا وتداعياتها. وإذا كان حزب العمال يتقدم على 
حزب المحافظين في استطلاعات قياس الرأي العام في 
الوقت الحالي، فإن الفترة الزمنية من الآن وحتى إجراء 
إيجابية  كثيرة  تطورات  تحمل  قد  المقبلة  الانتخابات 
وسلبية لكل من رئيس الحكومة ريشي سوناك، وزعيم 
حزب العمال كير ستارمر، فالمنافسة السياسية ستظل 
حسم  يتم  ولن  المختلفة،  السياسية  القوى  بين  مستمرة 

نتائجها إلا عند الانتخابات النيابية المقبلة.

ريشي سوناك

صالة في أحد المطارات البريطانية

وقفة احتجاجية لمسعفين القطاع الصحي البريطاني

يلقي الناخبون باللوم على الحكومة في تفاقم الأزمات خلال العام الماضي

سوناك لم يقدم شيئا لتخفيف أزمة غلاء المعيشة

الأولويات تتضاءل بشدة أمام موجة الإضرابات التي تعيشها بريطانيا

الحكومة عازمة على فرض قيود على حق الإضراب عن العمل

قارب لمهاجرين غير شرعيين قبالة السواحل البريطانية
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ميديا

اعتقال صحافي جزائري على ذمة قضية تتعلق بمؤسسته الإعلامية
لندن ـ »القدس العربي«:

ومديراً  صحافياً  الجزائرية  الأمن  قوات  اعتقلت 
ذمة  على  لكن  قضائي  أمر  بموجب  إعلامية  لمؤسسة 
من  بأمر  موقوف  أنــه  أي  ــده،  ض المنظورة  القضية 

القضاء، ولكن من دون صدور إدانة بحقه. 
توقيف  الماضي  الأسبوع  جزائرية  محكمة  وقررت 
القاضي  إحسان  الاحتياطي"  "الحبس  في  الصحافي 
له  وجهت  حيث  بحقه،  منظورة  قضية  ــة  ذم على 
دون  من  أجنبي  تمويل  على  الحصول  تهمة  السلطات 

رخصة مسبقة من الجهات المختصة. 
محمد،  سيدي  محكمة  في  تحقيق  قاضي  وأصدر 
القاضي،  بإيداع  قــراراً  الجزائرية،  العاصمة  وسط 
وهو مدير وكالة "إنترفاس" المالكة لـ"راديو إم" وموقع 
ذمة  على  المؤقت  الحبس  رهــن  ايميرجون"  "مغرب 
أموال من الخارج دون  بتلقي  التحقيق في تهم تتعلق 

رخصة. 
وعُرض الصحافي يوم الخميس الماضي أمام قاضي 
التحقيق بحضور هيئة الدفاع عنه، بعد خمسة أيام من 
التي  السبت  ليلة  منتصف  بيته  من  واقتياده  توقيفه 

سبقتها، ووضعه تحت الحجز لدى الأمن الداخلي. 
السبت  يــوم  قامت  الجزائرية  السلطات  وكانت 
الماضي  الأول/ديسمبر  كانون  من  والثلاثين  الحادي 
الأحمر،  بالشمع  الإعلامية  المؤسسة  مقر  بإغلاق 
بحضور  وذلك  تسجيل،  ومعدات  الكاميرات  وحجز 
مقيد  المقر  إلى  اقتيد  الذي  القاضي  إحسان  مديرها 

اليدين. 
التي  السياسية  والــقــوى  الصحافيون  ويرجح 
موقف  يكون  أن  الوقائع  هذه  إزاء  مواقفها  عن  عبرت 
والنقدي  المستقل  التحريري  بالخط  مرتبطا  السلطات 
ما  غالباً  أنها  خاصةً  الإعلامية،  المؤسسة  تتبناه  الذي 
تنتقد السلطات والسياسات الرسمية، وتتبنى قضايا 

الحريات وتتابع أخبار الملاحقات بحق الناشطين. 
بالسجن  حكماً  أصدر  قد  الجزائري  القضاء  وكان 
لحكم  تأييداً  القاضي،  إحسان  بحق  أشهر   6 لمــدة 
ابتدائي سابق كان قد صدر في حقه على خلفية قضية 

رفعها ضدّه وزير الاتصال السابق. 
مقال  خلفية  على  القاضي  بسجن  الحكم  وصــدر 
في  شاركت  التي  "رشاد"  حركة  عن  فيه  يدافع  نشره 
صنفتها  السلطات  لكن  الجزائر،  في  الشعبي  الحراك 
بسبب  إرهابي"  "تنظيم  بأنها   2021 أيّار/مايو  في 

مواقف قياداتها المعادية للجيش والأجهزة الأمنية. 
إرهابي"  بتنظيم  "إشادة  المقال  في  السلطات  ورأت 
على الرغم من أنّ تاريخ نشر المقال سابق لتاريخ وضع 

التنظيم على اللائحة. 

إحسان  الصحافي  يلاحق  القضيتين،  عن  وعــدا 
شرقي  وزو،  تيزي  محكمة  قبل  من  أيضاً  القاضي 
الجزائر، في قضية ثالثة تخص الإشادة والانتماء إلى 

منظمة تصنفها السلطات بـ"الإرهابية".

مسابقة »أمير الشعراء« تثير جدلاً واسعاً على شبكات التواصل 
ومطالبات للجنة التحكيم بالاعتذار

لندن ـ »القدس العربي«:

تســبب خطأ لغوي من قبل أحد أعضاء لجنــة التحكيم في 
مسابقة "أمير الشــعراء" التي تُقام على مستوى العالم العربي 
وتنظمها أبو ظبي في دولة الإمارات، تســبب بموجة واســعة 
من الانتقادات والجدل على شــبكات التواصل الاجتماعي التي 
انشــغلت بالتعليق علــى مقطع فيديو أظهــر الخطأ النحوي، 
وســرعان ما تحول الجدل إلى حملة تطالــب اللجنة بالاعتذار 

للمتسابق الذي كان مصيباً وكان الحكم الإماراتي هو المخطئ. 
وجادل الكاتب الإماراتي وعضــو لجنة التحكيم علي تميم، 
المتســابق الليبي عبد السلام سعيد أبو حجر، بعد إلقائه أبياتاً 

من الشعر، مختلفا معه في إعراب إحدى كلمات القصيدة. 
وقــال أبو حجر فــي أحد أبيــات قصيدتــه "ويعجبني في 
الذكريــات ســخاؤُها" حيث رفــض علي تميــم الحاصل على 
شهادتي البكالوريوس والماجستير باللغة العربية، والدكتوراه 
بالنقد الأدبي، الشرح الذي قدمه الشاعر الليبي في إعراب كلمة 
"ســخاؤها" قائــا إن الكلمة يجب أن تكــون منصوبة وتُنطق 

"سخاءَها" بفتح الهمزة. 
وحسب مختصي اللغة، فإن الإعراب الصحيح للكلمة هو ما 
نطق به الشاعر الليبي "يُعجبني: فعل مضارع مرفوع، والياء: 
ضمير متصــل مبني في محل نصــب مفعول به مُقــدّم. وكلمة 
سخاؤُها: الســخاء فاعل مرفوع علامة رفعه الضمّة الظاهرة، 

والضمير المتّصل مبني في محل جر مضاف إليه". 
إلا أن علي بن تميم رفض ذلك، وقال إن على الشــاعر الليبي 

إعادة تقييم موقفه. 
وبعد الضجة التــي أثيرت ضد لجنة التحكيــم زعم الَحكَم 
الإماراتي أنه لم يكن يقصد مــا قاله، وأن الهدف من جدال عبد 

السلام أبو حجر، هو إجراء اختبار نفسي له. 
وقال مهاجمــا منتقديه: "كلنــا يعرف قول اللــه في كتابه 
العزيــز: "ولا تعجبك أموالُهــم وأولادُهم" لكننا في مســابقة 
والطبيعي امتحان قدرات الشاعر بأسئلة مختلفة. وما طلبناه 
منه لون من اختبار الأعصاب بعد إجازته للتثبت، فالمســابقة 
هي امتحان لقدرات المتسابقين ويبدو أنها نجحت في أن تكون 

امتحاناً لاختبار قدرات المتعالمين". 
وســرعان ما تحول انتقاد تميم إلى حملة تطالبه بالاعتذار 
عن خطئه اللغوي الذي شــاهده ملايين العرب وتداولوه على 

شبكات التواصل الاجتماعي، كما طالب منتقدو تميم باستقالته 
أو إقالته من لجنة التحكيم التي يُفترض أنها ســتقيم الشعراء 

العرب لتنتهي إلى تنصيب "أمير الشعراء". 
ويترأس تميم مركز أبو ظبي للغة العربية الذي يتبع لدائرة 
الثقافة والســياحة في أبو ظبي، كما ترأس ســابقا مجلس أبو 
ظبي للإعلام، قبــل أن ينتقل إلى مركز أبو ظبــي للغة العربية 

بقرار رسمي من رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.
وكتبت البروفيسورة رافية غباش معلقة على الخطأ والجدل 
الذي دار بشأنه: "ما رأي لجنة برنامج أمير الشعراء الموقرة في 
أن تخرج وتفكر وتراجع، لتعود إلينا بالخبر اليقين، فنعرف من 
المصيب ومن المخطئ؟ ولو أكرمنا مجمع اللغة العربية بأبو ظبي 
أن يفتينا في هذه الإشــكالية: الشاعر المتسابق قال: ويعجبني 
فــي الذكريات ســخاؤها. ناقد قال: ســخاءها. ناقــدة قالت: 

سخائها. ناقد ضحك".
وغرد الســعودي فواز اللعبون: ")ويعجبُني في الذكرياتِ 
سخاؤُها(.. يعجبني: فعل مضارع مرفوع، وياء المتكلم في محل 
نصب مفعول به مقدم. في الذكريات: جار ومجرور. سخاؤها: 
فاعل مرفــوع بالضمة قولًا واحداً، وســخاء مضاف، والضمير 
في محل جر مضاف إليه.. وقد أصاب الشــاعر وأخطأت لجنة 

التحكيم.. قُضِيَ الأمرُ الذي فيه تستفتون". 
وكتب الناشط الســعودي عبد الرزاق الصاعدي: "أخطأت 
اللجنة بلا ريب، ولو اعتذرت لكبرت في عيوننا، وأما الشــاعر 

فيستحق الإشادة لثباته على الصواب مع هدوئه وأدبه". 
أمــا الإعلامي والمذيع ومقدم البرامــج الليبي المعروف تبيل 
الحاج فغــرد مخاطباً الدكتــور تميم بالقــول: "دكتور تميم.. 
ســيكون تبريــرك مقبولا في حــال لم تصر حتــى آخر لحظة 
والمتســابق يهم بالخروج أن يغير ســخاؤها إلى سخاءها بل 

وطلبت منه العودة بعدما يقتنع بتصحيحك له". 
وعلق مغرد آخر: " كنــا نطالبك بالاعتذار، أما الآن فيتوجب 
عليك الاستقالة". فيما كتب سليمان أبو الرب: "مشكلة مسابقة 
أمير الشــعراء وشــاعر المليون منذ بدايتهم أن الشعراء أكبر 
بكثير من اللجنة شــعرياً ولغوياً.. تخيلوا شــعراء مثل تميم 
البرغوثي وأحمد بخيــت وحازم التميمي وتركــي عبدالغني 

وغيرهم الكثير يعرضون قصائدهم على هكذا لجنة".
وكتب محمد عبد الله: "مش عيب تقول إنك فشــلت نحوياً، 
مــش عيب تعتــرف أنك غير جديــر بإنك تكــون لجنة تحكيم 

مسابقة للغة وللشــعراء أنت والأستاذة.. مبررك فج جداً وفيه 
عدم إحترام للولد اللي أحرجكم وعدم إحترام لنا وعدم إحترام 
للغة في العمــوم.. مُتعالي وتعاليك وقعــك وبرضو مُصر على 

التعالي". 
وغرد محفوظ الجوادي: "المشــكلة تكمن في إصراركم على 
الخطأ أخي الكريم، لا عيب في الإعتراف بالخطأ والإعتذار عنه 
كمية الإصرار التي واجهتم بها الشاعر رغم انه على صواب لم 

تكن موفقة". 
وقال أحد المعلقين على "تويتر": "بعد الســقطة الشــعرية، 
تأتي ســقطة أخلاقية.. تترفع على أن تقول أنا خطأ! ســخرتم 
من الفتى وأدخلتم الشــك في نفســه وضحكت تلك التي كانت 
بجانبك بتهكمٍ، فهل كانت تلــك الضحكة جزءا من الاختبار؟ لا 

بارك الله في غروركم". 
وكتب جمــال أنعم: "أخطــأت وكنا نتوقع اعتــذارك ولكن 
للأسف عالجت الخطأ بكذبة سخيفة وتريد تمريرها بكل برود. 
أنتم غلطة عابرة ارتكبتها المحســوبية والوســاطة ليس إلا". 

وقال آخر: "على فكــرة.. الخطأ منك وارد ومقبول لكن أن تزعم 
أنه جزء من الاختبار فهذا مثير للضحك، احترموا عقول البشر 

وبارك الله في المتسابق". 
وكشــف الشــاعر الســوري حذيفة العرجــي، وهو أحد 
المشاركين السابقين في المسابقة، عن بعض أسرار وكواليس ما 
يجري في أبو ظبي خلال الترتيب لمسابقة "أمير الشعراء" حيث 
قال العرجي إنه "من خلال تجربتي الســابقة، أعلم أن الشاعر 
يكون حذراً جداً في الرد ليس تهيّباً من اللجنة، إنما بســبب ما 

يُمارس عليه من سياسة تكميم الأفواه". 
وأضاف أنه في "أمير الشعراء" يتم توقيع المتسابق على عقد 
فيه غرامــة مالية ضخمة قبل الدخول على اللجنة. وتابع: "تقع 
هذه الغرامة الكبيرة جداً على المشارك في عدة أحوال، أبرزها: 
أن يتحدث عن مشاهداته في الكواليس بعد مغادرة البرنامج، 
وكذلك في مجرد مناقشــته لجنةَ التحكيم والأخذ والرد، طبعاً 

بذريعة الإساءة إلى لجنة التحكيم". 
وأضاف في تدوينة على "فيسبوك": "ما رأيتهُ أنا ومن شارك 
في هذا البرنامج وراء الكواليس، أســوأ وأكثــر من هذا الذي 
رأيتم بكثير.. أقله ممــا لم يُذع: رفض صلاح فضل إجازة امرأة 
فلسطينية "مُنقبّة" والسبب: أنا لا أُجيزُ امرأةً تلبس هذا القناع 

)كما قال(، ولو كانت الخنساء! أو بما معناه".
وتابع: "منذ ذلك الوقت )عشــر ســنوات( لم يخطر ببالي 
الحديث عن فشــل البرنامــج لأنه لم يعد يعني لي شــيئا منذ 
اطلعت على حقيقته الصادمة.. باختصار: هذا برنامج سيكون 

لقبه لعنةً على الشاعر في مستقبله". 
ويقول العرجــي إنه "قبل أن يبدأ أيّ موســم من البرنامج، 
يكون الفائز بالمركز الأول شبه ظاهر حتى للمتسابقين أنفسهم، 
فالبرنامج منذ بدايته معروفٌ بتحيّزه، والمطلع عليه على مدى 
تسعة مواسم سيجد أنه لا شــاعر عراقيا حمل اللقب مثلًا، هذا 
وما تركه صــاح فضل من ثقل دمّ وانفصال عــن النقد البنّاء، 

ووضاعة فِكر ولسانٍ، ماتَ وبقيت، لا يجهله أحد". 
وأردف: "بخلاف ما يظنّ الكثيرون، لا أســتبعد أبداً أن يقال 
في الســنوات القادمة: كان فلان شــاعراً جميــاً لولا أنه حاز 

اللقب، في أمير الشعراء". 
يشار إلى أن مسابقة "أمير الشعراء" تقام مرة كل سنتين في 
الإمارات منذ العام 2007 ويحصل الفائز فيها باللقب على مبلغ 

مليون درهم إماراتي )272 ألف دولار أمريكي(.

26 انتهاكاً لحقوق الصحافيين 
في مصر خلال الشهر الأخير من 2022

لندن ـ »القدس العربي«:

وثّق المرصد العربي لحرية الإعلام 26 انتهاكاً بحق 
من  الأخير  الشهر  في  مصريين  وإعلاميين  صحافيين 

العام الماضي 2022. 
بـ13  والنيابات  المحاكم  انتهاكات  المرصد  ورصد 
انتهاكاً، ثم القرارات الإدارية التعسفية بـ10 انتهاكات، 
النشر  من  المنع  ثم  بانتهاكين،  السجون  انتهاكات  ثم 
الصحافيين  ــدد  ع إجمالي  وبلغ  ــد،  واحـ بانتهاك 

المحبوسين 48 صحافياً وصحافية. 
كان  بينما  إنه  الشهري  تقريره  في  المرصد  وقال 
في  الإنــســان  حقوق  بيوم  يحتفل  الــدولــي  المجتمع 
السلطات  كانت  الأول/ديسمبر؛  كانون  من  العاشر 

المصرية تواصل انتهاكاتها ضد حرية الإعلام. 
نهاية  حتى  وإعلامياً  صحافياً   47 حبس  واستمر 
كــانــون الأول/ديــســمــبــر، واســتــمــرت حـــالات منع 
حقوق  من  وحرمانهم  محابسهم،  في  لهم  الزيارات 
بعض  فصل  الماضي  الشهر  خلال  وجرى  السجناء، 

الصحافيين تعسفياً من دون تدخل نقابي. 
للعديد  الصحية  الحالة  تدهور  أيضاً  المرصد  وذكر 
أحمد  الصحافي  ومنهم  السجناء،  الصحافيين  من 
أسرتاهما  وطالبت  عجرمة،  منال  والصحافية  سبيع 
بضرورة التدخل الطبي للحد من أي تطور سلبي جديد 
من  تعنتها  واصلت  السجن  إدارة  لكن  صحتهما،  على 
دون سبب واضح، كما شكت أسرة سبيع من منع من 

الزيارة طيلة الأشهر السابقة وما زال. 
ملاحقة  عن  يكف  لم  النظام  أن  أيضاً  للمرصد  وتبين 
جنايات  محكمة  أدرجــت  حيث  الخــارج،  في  الإعلاميين 
وطالبت  للإرهاب،  جديدة  قوائم  على  منهم   5 القاهرة 
مصر  إلى  وتسليمهم  عليهم  بالقبض  الدولي  الإنتربول 
لمحاكمتهم على ذمة القضية رقم 26 لسنة 2021 أمن دولة 
بسبب عملهم الإعلامي، والخمسة هم معتز مطر ومحمد 

ناصر وحمزة زوبع وعبد الله الشريف وسيد توكل. 
كان  الأول/ديــســمــبــر  كــانــون  شهر  نهاية  ــع  وم
الصحافي هشام عبد العزيز، بقناة "الجزيرة" مباشر، 
يوماً،   1271 من  أكثر  احتياطياً  حبسه  على  مضى  قد 
ذمة  على  يوماً،  و22  أشهر  وخمسة  سنوات  ثــاث 

قضيتين بينهما إخفاء ثم تدوير. 
وأمضى هشام في القضية الثانية 1956 لسنة 2019 

سنتين  الماضي  الأول/ديسمبر  كانون   13 يوم  حتى 
و11 شهر و6 أيام، متجاوزاً المدة القانونية بأحد عشر 
أيام، وذلك بخلاف المدة الأولى في القضية  شهراً و6 
6 أشهر و17  رقم 1365 لسنة 2018 حيث أمضى فيها 

يوماً. 
الرؤية  الاحتياطي  حبسه  فترة  خلال  هشام  وفقد 
حالته  وساءت  اليسرى  بأذنه  والسمع  اليمني  بعينه 
للغاية،  النفسية  حالته  ســاءت  كما  ــداً،  ج الصحية 

حسب تصريحات لأسرته. 
تدهور  عن  للمرصد  صحافية  مصادر  كشفت  كما 
والــذي  عجرمة،  منال  للصحافية  الصحية  الحالة 
الرعاية الطبية المناسبة لها، خاصة  تسبب فيه إهمال 
كما  والعظام،  الفقري  العمود  في  آلام  من  تعاني  أنها 
بسجن   3 عنبر  في  احتجازها  من  الصحافية  تشتكي 
ذلك  في  بما  الجنائية  للجرائم  المتخصص  القناطر 
السجن  إدارة  امتناع  عن  ــرة  الأس وكشفت  القتل، 
تقديم  من  بالرغم  لها  الطبي  الظهر  حزام  إدخال  عن 

مستندات طبية تؤكد ضرورة ارتدائها الحزام. 

وتقدمت إيمان محروس، زوجة الصحافي المحبوس 
لحقوق  القومي  المجلس  إلى  بشكوى  سبيع،  أحمد 
الإنسان، طالبت خلالها المجلس بزيارة زوجها للاطلاع 
على وضعه في محبسه، وكذلك تمكينها وأبنائها من 
لحين  بمحبسه  وضعه  تحسين  على  والعمل  زيارته، 

الإفراج عنه وتوفير الرعاية الصحية اللازمة. 
جاءت  التي  مطالبها  أن  إلــى  محروس  وأشــارت 
واعتبرت  كبشر"  حقوقنا  من  حق  "أقل  الشكوى  في 

شكواها "حجراً في مياه راكدة لعل وعسى". 
البالغ  التعسفية  الإداريــة  القرارات  مستوى  وعلى 
وثق  فقد  انتهاكات،   10 الماضي  الشهر  في  عددها 
منها المرصد إقدام عبد اللطيف المناوي، رئيس تحرير 
المنتدب،  وعضوها  الخاصة  اليوم  المصري  صحيفة 
الصحافيين  من  عدد  خدمة  إنهاء  قــرار  إصــدار  على 
داخل المصري اليوم. وأُبلغ بالفعل 9 صحافيين قدامى 

بقرار الاستغناء عنهم. 
الصحافيين  معارضة  خلفية  على  القرارات  وتأتي 
بإدخاله  يتعلق  ما  في  التحرير  رئيس  قرار  المفصولين 

لنقابة  القيد  جـــدول  فــي  صحافيين  غير  عناصر 
في  يعملون  صحافيين  حساب  على  الصحافيين، 
المؤسسة منذ عدة سنوات في انتظار الانضمام للنقابة. 
الحكومة  أنشأت  أن  بعد  أنه  أيضاً  المرصد  وكشف 
الإخبارية،  القاهرة  جديدة،  إخبارية  قناة  المصرية 
في  عجز  من  القناة  تعاني  إقليمياً،  المنافسة  بهدف 
فيها  العاملين  رواتب  دفع  تستطع  الرواتب ولم  سداد 

منذ شهرين. 
إقدام  المرصد  وثّق  النشر،  من  المنع  مستوى  وعلى 
مهاب  للفريق  ــوار  ح حــذف  على  الرقابية  الجهات 
السويس  قناة  لشؤون  السيسي  مستشار  مميش، 
ورئيس هيئة قناة السويس السابق، ينتقد فيه المقترح 

الجديد لتعديل قانون هيئة قناة السويس. 
القناة  قانون  تعديل  في  التفكير  من  المقال  في  وحذّر 
معتبراً التعديل يمهد لبيع حصص أو أصول تابعة للقناة 
أحمر،  خطاً  السويس  قناة  مميش  واعتبر  للأجانب، 
وأي  الصحافي  الحوار  حذف  إلى  النظام  دفع  ما  وهو 

تصريحات أخرى أدلى بها للصحف الأخرى.

مقتل 1700 صحافي في العالم خلال عشرين عاماً
لندن ـ »القدس العربي«:

خلــص تقريــر نشــرته منظمة "مراســلون بــا حدود" 
على  والاعتــداءات  الصحافية  الحريــات  برصد  المتخصصة 
الإعلاميين في العالــم، إلى أن نحو 1700 صحافياً قتلوا خلال 
العشــرين عاماً الماضية، وهو ما يعني أن نحــو 80 صحافياً 
يفقدون حياتهم ســنوياً في ســبيل مهنتهم ومن أجل إيصال 

الحقيقة للجمهور. 
وقالت المنظمة إنه بشكل دقيق فقد تم رصد وتسجيل مقتل 
1668 صحافياً في مختلف أنحاء العالم خلال الفترة بين عامي 

2003 و2022، أي بمعدل 80 صحافياً سنوياً. 
واحتل العراق وسوريا المراتب الأولى من بين أخطر الدول 

على الإطلاق للعمل في مهنة الصحافة. 
وقال التقرير إنّه "بمقتل ما مجموعه 578 )صحافياً( خلال 
عشرين عاماً" سجل في العراق وسوريا "وحدهما سقوط أكثر 
من ثلث المراســلين الذين قتلوا". وقد تقدمتا على المكسيك 125 
والفيليبين 107 وباكستان 93 وأفغانستان 81 والصومال 78. 

ويشكّل الرجال أكثر من 95 في المئة من هؤلاء القتلى. 
وخــال العقديــن الماضيــن، كان العامــان 2012 و2013 
الأســوأ، إذ "قتــل 144 و142 صحافياً على التوالي، لا ســيما 

بسبب الصراع في سوريا" حسب "مراسلون بلا حدود". 
وتلا هاتــن الذروتين "هدوء تدريجي ثــم أرقام منخفضة 
تاريخياً اعتباراً من 2019" على حــد قول المنظمة المدافعة عن 

حرية الصحافة. 

لكن حصيلة القتلــى بدأت في الارتفاع مرة أخرى في 2022 
التي شهدت مقتل 58 صحافياً أثناء أداء واجبهم مقابل 51 في 

العام السابق، بسبب الحرب في أوكرانيا. 
وقتل ثمانية صحافيين في أوكرانيا منذ الغزو الروســي في 
شباط/فبراير الماضي إلى جانب 12 آخرين "في السنوات الـ19 
الماضية". وبذلك تحتل أوكرانيا المرتبة الثانية في ترتيب الدول 
الأكثر خطورة في أوروبا بعد روسيا )25 قتيلًا خلال 20 عاماً(. 

وقالــت المنظمة إنّــه "منذ وصــول فلاديميــر بوتين إلى 
الســلطة، كانت الهجمات - بما في ذلــك القاتلة منها - على 
حريــة الصحافة منتظمــة هناك، كمــا دانت مراســلون بلا 
حدود في كثير من الأحيان، خصوصــا التصفية الرمزية لآنا 

بوليتكوفسكايا في 7 تشرين الأول/اكتوبر 2006". 
وبمقتل 8 صحافيين تحتل فرنسا المرتبة الرابعة في أوروبا 
بعد تركيا "بسبب عمليات القتل التي وقعت في شارلي إيبدو 

في باريس في 2015". 
وعلى الصعيد العالمي، تفســر تغطية النزاعات المســلحة 
سقوط عدد من الصحافيين في الأعوام العشرين الماضية لكن 
"عدد الصحافيين الذين قتلوا في مناطق ســام أكبر من الذين 
سقطوا في مناطق حرب بسبب تحقيقاتهم في الجريمة المنظمة 

والفساد". 
وقالــت "مراســلون بــا حــدود" إنّ تركز نحــو نصف 
الصحافيــن الذين قتلــوا في 2022 فــي القــارة الأمريكية 
"اليوم  يثبت  وهندوراس...(  وكولومبيا  والبرازيل  )المكسيك 

بلا شك أنها الأخطر على وسائل الإعلام".
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علوم وتكنولوجيا
علوم وتكنولوجيا

خاتم ذكي يرفع مزاج المرأة ويوُجهها لتحسين شعورها
لندن ـ »القدس العربي«:

ابتكرت شــركة أمريكية خاتماً ذكياً يقوم بتحســن 
مزاج المرأة ويقوم بتوجيهها لتحســن شــعورها، كما 
يراقــب الحالات التي تؤثــر عليها وتــؤدي إلى تدهور 
مزاجهــا العام، بمــا في ذلك أنمــاط النــوم أو الدورة 

الشهرية أو غير ذلك.
وأهم ما يميز الخاتم الذكي المبتكر أنه منخفض التكلفة 
نسبياً، ويكاد لا يتجاوز سعر أي خاتم تقليدي من الذهب 

يمكن أن ترتديه المرأة لأغراض الزينة.
وكشــفت جريدة "دايلي ميل" في تقرير اطلعت عليه 
 )Evie( القدس العربي" أن الخاتم الذكي المبتكر يُدعى"
ويبلغ ثمنــه 250 جنيهاً اســترلينياً، وقالت إنه "يخبر 
النساء عن كيفية الخروج من الحالة المزاجية لديهن كما 
يراقب الدورة الشــهرية لدى من ترتديه ويراقب أنماط 
النوم أيضاً في محاولة لمســاعدة المرأة التي تستخدمه 

على "تعلم كيف تشعر بأنها في أفضل حالاتها". 
والخاتم الذكي مصمم حصرياً للنســاء وسيفعل ما لا 
يحلم به أي زوج على الإطلاق، حسب ما تقول الصحيفة. 
وســيراقب الخاتم "إيفــي" دورات الطمث لدى المرأة 
النوم، والإحصــاءات الحيوية  التي ترتديه، وأنمــاط 
الأخرى في محاولة لمســاعدتها تحسين مزاجها وتطوير 

شعورها نحو الأفضل. 
وبــدلًا من توفيــر البيانات فــي الرســوم البيانية 
والمخططات المعقدة، سيتم بدلًا من ذلك تبسيط النتائج 

إلــى "رؤى قابلة للتنفيذ" للمســتخدم لتغيير أســلوب 
حياته. 

وتهدف شركة "موفانو"، ومقرها كاليفورنيا بالولايات 
المتحدة، إلى أن يصبح هذا الخاتم الذي أنتجته أول جهاز 
يمكن ارتداؤه لهذه الغايــة وأن يتم اعتماده أيضاً كجهاز 

طبي. 
وقالت الشــركة: "ســيوفر هذا الخاتم للنســاء رؤى 
موثوقة وشــخصية يمكن أن تســاعدهن على الربط بين 
الســبب والنتيجة، حتى يتمكنوا من فهم السبب وراء ما 

يشعرون به بشكل أفضل". 

ومن المقــرر أن يصل الخاتم المصنوع مــن الألومنيوم، 
والمتوفر باللون الوردي أو الذهبي أو الفضي، إلى السوق 
في وقــت لاحق من هذا العام وبتكلفــة تقل قليلًا عن 250 

جنيهاً إسترلينياً. 
وســيتم الكشــف عن هذا الخاتم في وقت لاحق أمام 
الجمهور خلال معرض الإلكترونيات الاســتهلاكية 2023 
في لاس فيغاس المقرر أن ينعقد خلال الأيام القليلة المقبلة. 
والخاتم "إيفي" هــو أول خاتم ذكــي مصمم خصيصاً 

للنساء، على مستوى العالم. 
وإلــى جانــب مراقبة معــدل ضربات القلــب ومعدل 

التنفس ودرجة حرارة الجلد، فإنه سيتتبع أيضاً الدورة 
الشــهرية وأعراضهــا. كما تدعي الشــركة أن هذا الخاتم 
قادر على استخدام هذه البيانات الحيوية، مثل انخفاض 
مستويات الأكسجين في الدم وأنماط النوم، لتتبع الحالة 

المزاجية للمستخدم. 
وســيقوم تطبيق الهاتف الذكي بعد ذلك بتحليل هذه 
المعلومات وتزويد المســتخدم بـ"رؤى شــخصية" حول 

كيفية تغيير نمط حياته. 
وتحاول شــركة "موفانو" حالياً الحصول على موافقة 
من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لجعلها أول جهاز يمكن 

ارتداؤه للمستهلك وهو أيضاً جهاز طبي. 
وأصبح ســوق الأجهزة القابلة للارتداء يركز بشــكل 
متزايد على مساعدة النساء في إنجاب الأطفال باستخدام 

بياناتهن للعمل على نافذة الخصوبة. 
ومــع إضافــة "Apple Watch" ميــزات مماثلة إلى 
أحدث ســاعاتها، يمكــن للبرنامج المثبت علــى الأجهزة 
اكتشاف ارتفاعات طفيفة في درجة الحرارة لتحديد فترة 
الإباضة. وستكشــف التقلبات الطفيفة في درجة الحرارة 
عما إذا كان هذا هو الوقــت الذي من المرجح أن تحمل فيه 

المرأة. 
وقال الدكتور جون ماستروتوتارو، الرئيس التنفيذي 
للشركة "موفانو" المنتجة للخاتم: "نحن نجمع بين بيانات 
القياسات الحيوية الطبية والرؤى في جهاز يمكن ارتداؤه 
مريــح وعصري يتيــح للمــرأة تولي رحلتهــا الصحية 

الفريدة".

الإنسان الآلي يغزو المطاعم بدل العمال وتكاليفه كبيرة لكنها أقل من البشر
لندن ـ »القدس العربي«:

يتزايد اعتماد المطاعم على "الإنســان الآلي" بصورة 
مضطردة، وأصبح "الروبوت" ينتشــر في قطاع الفندقة 
أكثر من أي مكان آخر، وذلك لتعويض النقص في العمال، 
خاصة في أعقاب جائحة "كورونا" التي أدى انتهاؤها إلى 
انتعاش قطــاع الضيافة وزاد الطلب علــى المطاعم التي 
أصبحت تعاني مــن نقص في الأيــدي العاملة بمختلف 

أنحاء العالم.
وقال تقرير نشــرته جريدة "دايلي ميــل" البريطانية 
إن بعض المطاعم الكبرى أصبحت تتجه إلى أتمتة العمل 
والاعتماد على "الروبوت" لتعويض النقص الكبير الذي 

تعاني منه في الأيدي العاملة. 
ولفت التقرير إلى أن سلســلتي مطاعــم عالمية كبرى 
تنفقان حالياً أكثر من نصف مليون دولار شهرياً كتكاليف 
لأجهزة "روبــوت" تقوم بخدمة الزبائن والقيام بالأعمال 
اللازمة في المطعم، إلا أن هذا المبلغ لا يزال أقل من تكاليف 

العمال البشريين.
وتســتخدم سلاســل الوجبات الســريعة الرئيسية 
الروبوتات لقلــب البرغر وتخمير الإسبريســو وتقديم 
التحية للعملاء، فيما تؤكــد التقارير أن هذه الروبوتات 
تشــكل "جزءًا بســيطاً من التكلفة مقارنــة بدفع أجور 

العاملين من البشر". 
وتقوم سلســلة مطاعــم "White Castle" باختبار 
روبــوت يُدعى "Flippy" في 100 موقــع تابع لها حالياً، 
فيمــا يســتخدم مطعــم "Chipotle" روبوتــاً بــذراع 
واحــد لصنع رقائق التورتيلا في موقــع واحد، وكلاهما 
يكلف ثلاث آلاف دولار شــهرياً، ولدى سلســلة مقاهي 
بالذكاء  تعمل  إسبريسو  ماكينات  العالمية  "ســتاربكس" 
الاصطناعي وتبلغ بقيمة الواحدة 18 ألف دولار أمريكي، 

وهي موزعة على 1200 موقع على الأقل حتى الآن.
ومع ارتفاع تكاليف الغذاء والنقص الحاد في العمالة 
في الولايات المتحــدة، أصبح دفع الإيجارات الشــهرية 

للآلات خياراً فعالًا من حيث التكلفة. 
وأفــادت الرابطــة الوطنيــة للمطاعم فــي الولايات 

المتحدة مؤخراً أن أربعة من كل خمســة مشغلين يعانون 
من نقص في الموظفين منذ انتشــار جائحة "كورونا" في 

عام 2020. 
لكن جريدة "دايلي ميــل" تؤكد بأن الخبراء يتوقعون 
أن الأمر سيستغرق بضع سنوات قبل أن تحل الروبوتات 

محل العاملين من البشر. 
وقال ديفيــد هينكس، مدير شــركة "تيكنوميك" وهي 
شركة أبحاث مطاعم: "أعتقد أن هناك الكثير من التجارب 
التي ســتقودنا إلى مكان ما في مرحلــة ما، لكننا ما زالت 

الصناعة تعتمد على العمالة". 
وأجبر نقص العمالة أصحاب المطاعم على تقديم أجور 
أعلى لجذب المزيد من الموظفين، ما أدى إلى زيادة تكاليف 
الغذاء وجعل المؤسسات تعاني من حسابات بنكية جافة 

للبقاء واقفة على قدميها. 
ودفعت "ســتاربكس" أكثر مــن 21 مليون دولار حتى 
الآن لشراء آلات من صانعي قهوة الإسبريسو، وهي آلات 

مدعومة بالذكاء الاصطناعي. 
وعلــى الرغم من أن الآلة لا تصنــع أكواباً من القهوة، 
إلا أنه يمكنها مزج المشــروبات بدقة وتفعل ذلك أسرع من 

صانعي القهوة من البشر العاديين. 
وتمــت إضافــة نفــس البرنامــج الذي يعتمــد على 
"الروبــوت" أيضاً إلى ممــرات المقاهي التابعة لشــركة 
"ستاربكس" والتي ترحب بالعملاء وتتلقى طلباتهم، مما 

يقلل من عدد الموظفين المطلوبين في الموقع. 
وتعتبر شركة "Miso Robotics" ومقرها في ولاية 
كاليفورنيا، مورداً رئيسياً في هذه الصناعة، حيث تقول 
إن الروبوت "فليبــي" قادر على طهــي 300 قطعة برجر 

وإلقاء مئات السلال من البطاطس المقلية يومياً. 
وتدعي الشــركة أن تقنيتها تؤدي مهام إعداد الطعام 
أسرع بمرتين من العاملين البشــريين ولديها أكثر كفاءة 

أكثر بنسبة 30 في المئة. 
وأعلنــت مطاعم "وايت كاســيل" في عــام 2022 أنها 
أضافت الروبــوت "Flippy 2" إلــى 100 موقع تابع لها. 

ويكلف كل روبوت 300 دولار شهرياً كتكاليف تشغيل. 
ولا يقلب الجيــل الثاني من الروبــوت "فليبي" مئات 

القطع مــن البرغر يومياً فحســب، بل يمكنــه أيضاً قلي 
البطاطس وحلقات البصل وأي شيء آخر في القائمة. 

وجنبــا إلى جنب مع "فليبي" أطلقت شــركة "ميســو 
روبوتكــس" أيضاً جهاز "تشــيبي" الــذي يصنع رقائق 
التورتيــا ويســتخدم فــي أحــد مطاعم شــيبوتل في 

كاليفورنيا. 
وللتأكــد مــن أن "تشــيبي" يصنع رقائــق التورتيلا 
المثالية، قامت الشــركة المنتجة لــه بتدريبه على وصفة 
"Chipotle" التــي تحتوي على دقيق الذرة والماء وزيت 
عباد الشــمس ورش الملح وعصر الليمــون الطازج بعد 

الطهي. 
وبدأت شــركة "Artly" الناشئة في سياتل بالولايات 
المتحدة العمل على روبوتها لصنــع القهوة في عام 2020 
المســمى "جارفيس". حيث تم تدريب الروبوت ذو الذراع 
الواحدة على صــب الرغوة المبخرة بدقة على قمة القهوة 

اللاتيه في أحد مقاهي الشركة في واشنطن. 
وتقدم شــركة "Picnic" وهي شــركة ناشــئة أخرى 
مقرها في سياتل، حلول التشغيل الآلي لصنع البيتزا، من 
إضافة الصلصة إلى طبقة الجبن ووضع طبقة أخرى، فيما 

تقوم شــركة "دومينوز" المتخصصة ببيع البيتزا باختبار 
هذه التكنولوجيا الجديدة في أحد مواقعها بألمانيا. 

الســريعة  الوجبــات  سلاســل  تســتخدم  ولا 
الروبوتات فقط لصنع الأطعمة والمشروبات، ولكنها 
الذكاء الاصطناعي لتلقي الطلبات.  تســتخدم أيضاً 
كما اســتخدم مطعم "تاكو بيل" الــذكاء الاصطناعي 
لتلقي الطلبات كمــا فعلت العديد من المطاعم الأخرى 

الكبرى مثل "بوبايز". 
ووفقــاً لموقــع مطاعم "بوبايــز" التي يســتخدم هذه 
التقنية، فقد زادت مبيعات المشروبات بنسبة 150 في المئة 
حيــث يوفر الذكاء الاصطناعي المســمى "توري" للعملاء 
عناصر قائمة بهامش كبير. ويوفر الروبوت "توري" أوامر 

صحيحة بنسبة 100 في المئة من الوقت. 
وبدأ نقــص العمالة بســبب جائحــة "كورونا" حيث 
أُجبــرت العديد مــن المطاعم على الإغلاق بســبب أوامر 
الإغلاق الحكوميــة الصارمة، فيما لا يبــدو أن الصناعة 
تســتعيد عافيتها، حيــث وجدت دراســة أجراها المكتب 
الوطنــي للاقتصاد أن جائحة "كورونــا" قللت من القوة 

العاملة الأمريكية بمئات الآلاف الأشخاص.

برنامج دردشة خارق يمكنه اكتشاف »الزهايمر« قبل الأطباء
لندن ـ »القدس العربي«:

حقق روبوت الدردشــة "ChatGPT" الذي يعتمد إلى 
الــذكاء الاصطناعي، والذي دفع الجميــع إلى الجنون من 
خلال قدرته على إنشاء ردود شبيهة بالبشر، إنجازا طبيا 

مثيرا للاهتمام. 
ووجد الباحثــون أن إعادة تجهيــز روبوتات المحادثة 
ذات الذكاء الاصطناعي طبياً، يمكن أن يساعد الأطباء في 
اكتشاف المراحل المبكرة من مرض الزهايمر، وفقا للدراسة 
الجديــدة من كليــة الهندســة الطبية الحيويــة والعلوم 

والأنظمة الصحية بجامعة دريكسيل في فيلادلفيا. 
وقال البروفيسور هوالو ليانغ، أحد مؤلفي الدراسة في 
جامعة دريكســيل: "قد يكون هذا مفيدا جدا للفحص المبكر 

وتقييم المخاطر قبل التشخيص السريري". 
وذكرت صحيفة "ساينس ديلي" أن الروبوت كان قادرا 

على اكتشــاف الإشــارات من الكلام التلقائي للشــخص، 
والتي كانت دقيقة بنســبة 80 في المئــة في التنبؤ بمراحل 

الخرف المبكرة. 
ويعد ضعــف اللغــة، بما في ذلــك التردد فــي الكلام 
والأخطــاء النحوية والنطــق، إلى جانب نســيان معنى 
الكلمات، علامة حمراء مبكرة لمرض التنكس العصبي في ما 

يصل إلى 80 في المئة من الحالات، وفقا للدراسة. 
وأضاف ليانغ: "نعلم من الأبحاث الجارية أن التأثيرات 
المعرفية لمــرض الزهايمر يمكن أن تظهر فــي إنتاج اللغة. 
والاختبارات الأكثر شــيوعا للكشف المبكر عن مظهر مرض 
الزهايمــر في الســمات الصوتيــة، مثل الإيقــاف المؤقت 
والتعبيــر وجــودة الصــوت، بالإضافة إلــى اختبارات 
الإدراك. لكننــا نعتقد أن تحســن برامج معالجــة اللغة 
الطبيعية يوفر مســارا آخر لدعم التعرف المبكر على مرض 

الزهايمر". 

ويمكن لطبيعــة "ChatGPT" المتطــورة والمتكيّفة أن 
تجعل البرنامج أداة مفيدة في اكتشــاف علامات التحذير 
للمضي قدمــا، وفقا لمؤلف الدراســة الرئيســي فيليكس 

أغبافور. 
وقال أغبافــور: "إن برنامــج GPT3 المنهجي لتحليل 
اللغة والإنتاج يجعله مرشــحا واعــدا لتحديد خصائص 
الــكلام الدقيقة التي قــد تتنبأ بظهور الخــرف. وتدريب 
GPT-3 مع مجموعة بيانات ضخمة من المقابلات، بعضها 
مع مرضى الزهايمر، من شأنه أن يزودها بالمعلومات، التي 
تحتاجها لاستخراج أنماط الكلام، التي يمكن تطبيقها بعد 

ذلك لتحديد العلامات في المرضى في المستقبل". 
ومن خلال العمــل جنبا إلى جنب مــع المعاهد الوطنية 
للصحــة، قــام الباحثون بتدريــب الــذكاء الاصطناعي 
بنصوص مــن مجموعة بيانات بالإضافة إلى تســجيلات 
الكلام لاختبار قدرتها على اكتشاف التحذيرات من الخرف. 

ثم تم إعــادة تدريب GPT ليصبح جهاز كشــف لمرض 
الزهايمــر، فقد ثبت أنــه أكثر فاعلية من اثنــن من أفضل 

برامج معالجة اللغة. 
ووفقا لمؤلفي الدراسة: "تُظهر نتائجنا أن تضمين النص، 
GPT-3يمكن اســتخدامه  الذي تم إنشــاؤه بواســطة 
بشكل موثوق ليس فقط لاكتشاف الأفراد المصابين بمرض 
الزهايمر مــن الضوابط الصحية، ولكن أيضا لاســتنتاج 
درجة الاختبــار المعرفي للموضوع، وكلاهمــا يعتمد فقط 

على بيانات الكلام". 
وتابعوا: "نظهر كذلك أن تضمين النص يتفوق في الأداء 
على النهج القائم على الميــزات الصوتية التقليدية، بل إنه 
يؤدي بشكل تنافســي مع النماذج المضبوطة بدقة. وتشير 
هذه النتائج، مجتمعة، إلى أن تضمين النص المســتند إلى 
GPT-3 هــو نهج واعــد لتقييم مــرض الزهايمر، ولديه 

القدرة على تحسين التشخيص المبكر للخرف".

»آبل« تعتزم إطلاق سماعات أذن 
رخيصة لتحدي المنافسين

لندن ـ »القدس العربي«:

تعتزم شــركة "آبــل" الأمريكيــة العملاقة طرح 
اســم  عليهــا  ســتطلق  رخيصــة  أذن  ســماعات 
"AirPods Lite" وذلــك لمواكبة المنافســن الذين 
تمكنوا من صناعة سماعات مشابهة بأسعار رخيصة 
الأصلية  السماعات  وانتشــار  مبيعات  على  وأثروا 

التي تنتجها الشركة.
ونقلــت جريــدة "دايلــي ميــل" البريطانية في 
تقرير لهــا اطلعت عليه "القدس العربي" عن مصادر 
صناعية قولها إن شركة آبل قد تطور إصداراً جديداً 
أرخص من سماعات الأذن اللاســلكية الخاصة بها 

والتي ستساعدها على تحدي المنافسين. 
وترددت شائعات بأن عملاق التكنولوجيا يعمل 
على منتج يسمى "AirPods Lite" وسط مخاوف 
من حدوث انخفاض في الطلــب على الجيل الثالث 
من "AirPods" فــي عام 2023 حســب ما جاء في 

تقرير "دايلي ميل".
وتمت مشاركة القليل من التفاصيل، فيما لم تعلق 
الشــركة على هذه المعلومات، ولكــن من المتوقع أن 
يكون ســعر ســماعات الأذن الأرخص أقل من 129 
دولاراً أمريكياً، أي أنها ســتكون أرخص من ســعر 
ســماعات الجيل الثاني من "إيربودز" حالياً، حسب 

المعلومات المتداولة حتى الآن. 
وأثبتت هذه التقنية أنها تحظى بشــعبية كبيرة 
بين مستخدمي هواتف "آيفون" وأجهزة "آبل" لكنها 
ليســت رخيصة، ومع عدم وجود ما يشير إلى موعد 
للجيل الرابع "إيربودز" هذا العام، فهناك فجوة أمام 

الشركة لإطلاق منتج جديد محتمل. 

وقال المحلل جيف بو، من شــركة "هايتونغ إنتل 
تيك ريســيرش" في مذكرة تسربت لوسائل الإعلام 
أن الهدف من سماعات "إيربودز لايت" الجديدة هو 

التنافس مع سماعات أذن لاسلكية أرخص. 
وقال إن مصادر في الصناعة أبلغته أن شــحنات 
"AirPods" من المتوقــع أن تنخفض من 73 مليون 
وحدة في 2022 إلــى 63 مليون هذا العام. وتم إلقاء 
اللوم في ذلك علــى قلة الطلب علــى الجيل الثالث 
من "إيربودز" والذي ســيكون فــي وقت لاحق من 
هذا العام عمره عامين، إلى جانــب حقيقة أن هناك 
اقتراحاً بأن "آبل" لن تطــرح إصداراً جديداً في عام 

 .2023
وتقــول "دايلــي ميــل" إنــه إذا كانت شــائعة 
"AirPods Lite" صحيحــة، فــا توجد تفاصيل 
حول موعد إطلاقها من قبل عملاق التكنولوجيا، كما 
لا توجد أيضاً معلومات حول الشــكل الذي ستبدو 
عليه ســماعات الأذن أو الميزات التي ســتتمتع بها 
حتى الآن، لكن من شــبه المؤكد أنها لن تحتوي على 
ميزة "إلغاء نشــط للضوضــاء" لأن هذا مخصص 

لطراز "AirPod Pro" المتطور. 
وتبلغ تكلفــة "إيربــودز 3" 169 دولاراً أمريكياً، 
بينما تبلــغ تكلفة الجيل الثانــي 129 دولاراً، بينما 

تبلغ تكلفة "إيربودز برو" 249 دولاراً. 
وعلى عكس "إيربودز" القياســية العادية، يأتي 
طراز "بــرو" الجديد الذي تم إطلاقــه العام الماضي 
مزوداً بأطراف أذن من السيليكون، متوفرة بأربعة 
أحجام، مما يعني أنها تناسب أذني المستخدم بشكل 
أكثر راحة وتشــعره بالأمان عند الجري أو المشي. 
كما أنها توفر إلغاء أفضل للضوضاء وحقيبة شحن 

جديدة مع شريحة "U1" من أجل البحث الدقيق.

تكنولوجيا جديدة تكتشف 
سرطان الرحم خلال ثوانٍ معدودة

لندن ـ »القدس العربي«:

تمكن علماء من ابتكار تكنولوجيا جديدة قادرة على 
اكتشاف سرطان الرحم لدى المرأة خلال ثوانٍ معدودة، 
وهو ما يُمكن الأطباء من اكتشاف المرض في وقت مبكر 
وقبل انتشــاره في الجسم، بما يرفع بشــكل كبير من 
احتمالات العلاج والشفاء التام منه، ويمكن الأطباء من 

السيطرة عليه لدى المريضات.
والتكنولوجيا الجديــدة التي أعلن العلماء التوصل 
إليها هي عبارة عن "سكين جراحي ذكي" يمكنه اكتشاف 
متى يخترق الأنسجة الســرطانية من خلال تشخيص 
"موثوق" لســرطان الرحم "في غضون ثوان معدودة" 

حسب ما نقلت جريدة "إندبندنت" البريطانية.
والجهــاز الجديد المبتكر يُدعــى "iKnife" وأظهرت 
الدراســات التي أجريــت عليــه أنــه أداة ثورية في 
تشخيص مختلف أنواع السرطان، التي يمكن أن تشير 
بالضبط إلى الأنسجة التي يجب إزالتها من المريض، ما 
يقلل من وقت الجراحة والحاجة إلى العمليات المتكررة. 
ووجدت الدراسات أن السكين "الذكي" وهو نوع من 
سكين الجراحة الكهربائية يستخدم لقطع وكي الأوعية 
الدموية، يمكنه تحديد أنواع الأنســجة المختلفة بشكل 

صحيح بما في ذلك الرئة والقولون والكبد. 
وأثبتــت الأبحــاث أن "iKnife" يعمــل عن طريق 
امتصاص الدخان أثناء الكي فــي مطياف الكتلة، وهو 
جهاز يقرأ التوقيعات الكيميائية ويشــير إلى ما إذا كان 

النسيج المقطوع سرطانيا أم سليماً. 
وأوضــح العلماء، بما فــي ذلك أولئك مــن إمبريال 
كوليدج لندن أن "هذه الســكين الذكية هي أداة ناشئة 
تستخدم أساليب الجراحة الكهربائية القياسية لتوليد 
الهباء الجــوي الجراحي الذي يتم تفســيره بعد ذلك 
بواســطة مطياف الكتلة لتوفير توقيعات الأنسجة في 

الوقت الفعلي". 
وفي الدراسة الجديدة، سعى العلماء لتحديد ما إذا 

كان بإمكان السكين التعرف بشكل صحيح على سرطان 
بطانة الرحم من عينات الخزعة. 

ويقول العلماء إن سرطان بطانة الرحم هو سرطان 
شــائع في أمراض النساء، حيث يتم تشخيص أكثر من 
120 ألف حالة جديــدة كل عام في الاتحــاد الأوروبي 

وحده. 
وقام الفريق بتقييم نحو 150 عينة من بطانة الرحم 
في هذه الدراســة، ووجدوا أن الســكين الذكي شخّص 
"بشكل موثوق" ســرطان بطانة الرحم في ثوان، بدقة 

تبلغ نحو 90 في المئة. 
وأشــار العلماء إلى أن "هذه النتائج مشجعة للغاية 
وتشــير إلى أنه يمكن اســتخدام الســكين في العيادة 
لتوفير تشــخيص نقطــة الرعاية" مضيفــن أن الأداة 
الجراحية يمكن أن تمهد الطريق لـ"مسارات تشخيصية 

جديدة". 
وحتــى الآن، يقــول العلمــاء، إن تحليــل عينات 
الأنسجة لتشــخيص ســرطان الرحم قد "يستغرق ما 
يصل إلى أســبوعين" مع التأخير في العلاج والجراحة 
النهائية، التي تظهر تأثيرا سلبيا على فرص البقاء على 

قيد الحياة. 
وباســتخدام الســكين الذكية الذي ثبت أنها "تميز 
بدقة" بين الأنسجة الطبيعية والسرطانية عبر مختلف 
الأورام، بمــا في ذلــك القولون والثــدي وعنق الرحم 
وأنسجة المبيض، يقول الفريق البحثي إنه يمكن تطوير 

طريقة سريعة لتشخيص سرطان بطانة الرحم. 
وأضافــوا أن تقنية الســكين الذكية "لديهــا القدرة 
على تســريع مســار المريض، وتوفير التشخيص في 
نقطــة الرعاية للنســاء المصابــات بســرطان بطانة 
الرحم المشــتبه فيــه. إنه يميــز بدقة أنســجة بطانة 
الرحم الطبيعية عــن الخبيثة بناء على الاختلافات في 
ملامحها الدهنية". وأضاف العلماء أن هناك حاجة لمزيد 
من الدراســات الأكبر للتحقق من صحة هــذه التقنية 

وتحسين أدائها التشخيصي.
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الريال اليمنيّ »يترنح« وتصاعد في أسعار السلع اقتصاد
ينُذر بتدهور إضافي في الوضع الإنساني  

صنعاء  ـ »القدس العربي«:
أحمد الأغبري 

جاء العام الجديد سيء الطالع على الريال اليمنيّ، 
الذي سقط صريعًا من الأيام الأولى من كانون الثاني/
يناير. فمع مساء الخميس الماضي جرى تداول الريال 
عند 1300 ريال للدولار في عدن والمناطق التي تسيطر 
في  ريــالا   1260 مقابل  بها  المعترف  الحكومة  عليها 
الأسبوع الماضي مع مخاوف من استمرار التدهور مع 
بين  أوارها  اشتدت  التي  الاقتصادية  الحرب  استمرار 
أطراف الصراع عقب تعثر تجديد الهدنة في الثاني من 

تشرين الأول/اكتوبر.
منتصف  منذ  تدهوراً  يسجل  اليمنيّ  الريال  وبدأ 
مجلس  رئيس  حديث  عقب  الأول/ديسمبر  كانون 
على  قادرة  تكون  لن  حكومته  أن  من  الرئاسي  القيادة 
هجمات  بسبب  العام  القطاع  موظفي  ــب  روات دفــع 

الحوثيين التي حالت دون تصدير النفط. 
وكان الريال قد شهد تحسنًا منذ نيسان/ابريل مع 
دخول الهدنة، التي رعتها الأمم المتحدة، حيز التنفيذ، 
حيث استعاد الريال اليمني أكثر من عشرة في المئة من 
قيمته، لاسيما مع إعلان السعودية والإمارات المساهمة 
على  )ملياران  اليمني  للاقتصاد  دعماً  مليارات  بثلاثة 

هيئة وديعة ومليار على هيئة مشاريع تنموية(.
العملة  قيمة  انخفاض  من  الأخيرة  الموجة  وأدت 
والبنزين  الغذائية  المواد  أسعار  ارتفاع  إلى  اليمن  في 
مقدمتها  وفي  الأساسية،  الاحتياجات  من  وغيرها 
مأساة  تفاقم  في  تسبب  مما  والخضروات،  الحبوب 
أن  والمشكلة  البلاد.  في  الكارثي  الإنساني  الوضع 
تخوف  مدى  إلى  إشــارة  في  مستمر  الأسعار  ارتفاع 
التجار من استمرار التدهور في قيمة الريال خلال هذه 
الأيام، وبالتالي ان الوضع يذهب إلى مزيد من التدهور 
الوضع  تدارك  يتم  لم  حال  في  والمعيشي  الاقتصادي 
بمعالجات اقتصادية عاجلة، وهو أمر لا يتوقع أن يتم 

في القريب المنظور.
وتذمرهم  عدن  مدينة  أبناء  شكاوى  تقارير  ونقلت 
الشديد من ارتفاع أسعار المواد الغذائية والخضروات 
منضبط؛  غير  بشكل  الماضية  القليلة  ــام  الأي خــال 
المعيشي  الصعيدين  بنتائج خطيرة على  يهدد  ما  وهو 
العمومي  الراتب  متوسط  وأن  لاسيما  والإنساني، 
فيه  وصلت  الــذي  الوقت  في  دولار،   200 يتجاوز  لا 
ايجارات الشقق إلى ضعف هذا المبلغ للشقة الواحدة، 
علاوة أن المؤجرين صاروا يطلبون الإيجارات بالريال 

السعودي. 

 سياسات خاطئة

يقول ذو يزن مخشف، سكرتير تحرير يومية الأيام 
سيطرة  مناطق  في  الناس  "معاناة  بعدن:  الصادرة 
وغرب  الجنوب  وفي  عدن  في  بها  المعترف  الحكومة 

البلاد تمر بمرحلة بالغة الصعوبة والتعقيد".
تدهور  أن  "يبدو  العربي":  لـ"القدس  وأضــاف   
إلى  والاقتصادي  المعيشي  بالوضع  سيأخذ  الأسعار 
مناحي خطيرة، في ظل استمرار أسباب تهاوي العملة 
المحلية، ومنها المرتبط بسياسات محلية خاطئة للبنك 

المركزي، وتسيب الحكومة، وفقدانها ثقة المواطن". 
أي  تباشير  معه  يحمل  لا  الجديد  العام  أن  "يبدو 
تحسن  على  أمل  بارقة  فلا  اليمن،  أزمة  في  انفراجة 
الوضع المعيشي، وعلى العكس تتفاقم معاناة الناس، 
البنك  سياسات  وتــضــارب  الحكومي  الفشل  مــع 
المركزي، فمثلًا مزادات بيع العملة التي يطرحها البنك 
إلى 50  الرغم من رفعها  لم تؤت ثمارها على  أسبوعيًا 

مليون دولار" يوضح مخشف.
من  واقتربت  الوطنية،  العملة  قيمة  "تراجعت 
1300 ريال للدولار الواحد، - يتابع - وقد زاد ذلك 

مرتفعة  أسعار  موجة  بدء  مع  المواطنين  قلق  من 
جديدة طرأت على معظم السلع الغذائية، في المقابل 
بالعملة  البيع  المناطق،  بعض  في  التجار،  يرفض 
كل  السعودي،  بالريال  الدفع  ويطالبون  المحلية، 
والرقابة  الضبط  لأجهزة  شامل  غياب  وسط  هذا 

الحكومية وتنامي الفساد".

الحرب الاقتصادية 

في قراءته للأسباب الكامنة وراء تدهور قيمة العملة 
الوطنية، يقول مصطفى نصر، رئيس مركز الدراسات 
الوطنية؛  العملة  قيمة  "تراجع  الاقتصادي:  والاعلام 
الاقتصادية  الحرب  تداعيات  بعد  متوقع،  تراجع  وهو 
النفط  تصدير  توقف  معالمها  أبــرز  والتي  الأخــيــرة، 
شبوة  محافظتي  في  الحكومة  سيطرة  مناطق  في 
تمثل  النفط  بيع  عائدات  كانت  حيث  وحضرموت، 
البنك المركزي  الرئيس للنقد الأجنبي ووسيلة  المصدر 

لإدارة السياسة النقدية".
الثاني  "العامل  العربي":  لـ"القدس  نصر  ويستطرد 
الذي يقف وراء ذلك يتمثل في تأخر استخدام الوديعة 
التصريحات  على  ــة...عــاوة  الإمــاراتــي السعودية 
الرسمية التي صدرت بعدم الوصول إلى اتفاق بشأن 
على  علاوة  إجــراءات  من  ذلك  تلا  وما  الهدنة،  تجديد 
والبنك  عدن  في  المركزي  البنك  بين  الأزمــة  اشتداد 
المركزي في صنعاء. كل ذلك ألقى بظلاله على استقرار 

العملة". 

مناطق  في  الوطنية  العملة  تمر  أن  الطبيعي  من 
حسب   - نظرًا  تدهور  بحالة  بها  المعترف  الحكومة 
المساجدي  عبدالحميد  اليمني،  الاقتصادي  الصحافي 
"لتردي المقومات الاقتصادية، وتقلص حجم الإيرادات 
مع توقف صادرات النفط والغاز منذ أكثر من شهر بعد 
في  النفط  تصدير  لمنشآت  الحوثي  جماعة  استهداف 
النفط  حضرموت وشبوة، وتحذيرها لسفن وناقلات 

من دخول موانئ التصدير".
العمل  "عشوائية  اسماه  ما  إلى  المساجدي  وأشار 
إصلاحات  أي  إجــراء  في  وعجزه  وفشله  الحكومي 
اقتصادية لحشد الموارد وترشيد النفقات؛ الأمر الذي 
تسبب في حرمان البلد من المنحة السعودية الإماراتية، 
إلى  السلطة  نقل  اتفاق  عقب  عنها  ــان  الإع تم  التي 

مجلس القيادة الرئاسي في نيسان/ابريل 2022".
عن  نتحدث  "نحن  العربي":  لـ"القدس  ــاف  وأض
الحكومة  منها  استفادت  طالما  مهمين  موردين  توقف 
والإعــانــات  المنح  وهما  الماضية،  السنوات  خــال 
تعمد  من  رافقه  وما  والغاز،  النفط  تصدير  وعائدات 
وتحشد  النفقات  تنظم  موازنة  بدون  للعمل  حكومي 
الموارد، وبالتالي فبكل تأكيد فإن الانهيار حالة حتمية 

في حال استمرت هذه العوامل كما هي عليه". 
الموارد  توقف  "ومع  المساجدي:  الصحافي  وأردف 
الحكومة  أن  أمــا  وبالتالي  المــوازنــة  عجز  سيرتفع 
ستشهد شللًا في القيام بالتزاماتها أو ستلجأ لتغطية 
العملة  فإن  وبالتالي  العملة؛  طباعة  خلال  من  العجز 

الوطنية ستشهد مزيدًا من التدهور، وستنخفض القوة 
صعوبات  من  سيرافقه  وما  اليمني،  للريال  الشرائية 
كلفة  ارتفاع  وبالتالي  السلع؛  لمستوردي  تمويلية 
أسعار  ارتفاع  إلى  سيؤديان  عاملان  وهما  الاستيراد، 

السلع". 
في  النفط  تصدير  موانئ  مهاجمة  الحوثيون  وبدأ 
حضرموت وشبوة )شرق( مناطق سيطرة الحكومة، 
الحكومة  لدفع  الأول/اكتوبر،  تشرين  منتصف  منذ 
موظفي  مرتبات  ودفــع  النفط  عائدات  تقاسم  على 
الذين لم يستلموا  العام في مناطق سيطرتهم،  القطاع 

مرتباتهم منذ آب/اغسطس 2016م.
من  الحرب  بداية  مع  اليمني  الريال  قيمة  وتراجعت 
215 إلى 250 ريالا مقابل الدولار، لكن التدهور الناجم 
سعر  أوصل  سنوات  ثماني  منذ  المستعرة  الحرب  عن 
الدولار إلى 1700 ريال في كانون الأول/ديسمبر عام 

.2021
قد   2022 عام  أواخــر  المتحدة  الأمم  تقارير  وكانت 
حذرت من تدهور في المستويين الاقتصادي والمعيشي 
بوادر  وجود  عدم  نتيجة   2023 العام  خلال  اليمن  في 
لسلام يؤدي لتسوية شاملة مع إصرار أطراف الصراع 

على تقديم تنازلات تفضي إلى السلام.  
البالغ  اليمنيين،  من   80 فان  المتحدة  الأمم  وحسب 
تعداد سكانهم 32.6 مليون نسمة، بحاجة للمساعدات.

مناطق  في  ــدولار  ال مقابل  الريال  بقيمة  يتعلق  وفيما 
سيطرة الحوثيين فهي مقدرة بـ 560 ريالا للدولار، فيما يشمل 

الوضع الإنساني الكارثي عموم مناطق البلاد. 

غزة: مليون ونصف دولار خسائر قطاع الزراعة 
من جراء فتح إسرائيل السدود المائية

إسماعيل عبدالهادي

المائية  الــســدود  الإسرائيلي  الاحــتــال  فتح  ــار  أث
واليأس  الغضب  من  حالة  شرقاً،  غزة  لقطاع  المحاذية 
الشرقية  المناطق  سكان  من  المواطنين  صفوف  في 
أن  بعد  وخانيونس،  البلح  دير  مدينتي  وبالتحديد 
إلى  وأدت  المــنــازل  عــشــرات  الــســدود  مياه  أغــرقــت 
مئات  تدمير  جانب  إلى  كامل،  بشكل  منها  عدد  تدمير 
الدونمات الزراعية وإلحاق الخسائر بالمحاصيل، التي 

جرفت مع السيول المتدفقة باتجاه البحر. 
واضطرت عشرات العائلات في منطقة وادى السلقا 
في مدينة دير البلح جنوب قطاع غزة، لمغادرة منازلها 
أضــراراً  وأحدثت  تدفقت  التي  المياه  غمرتها  أن  بعد 
بعد  وفاة،  حالات  وتسجيل  المنازل  بمقتنيات  كبيرة 
الكبيرة  المياه  كميات  إثر  على  كهربائي  تماس  نشوب 

التي طالت المرافق الكهربائية في المنطقة.
ويتعمد الاحتلال في كل فصل شتاء إلحاق الضرر 
خلال  مــن  ــدود،  الحـ مــن  القريبة  والمـــزارع  بالمنازل 
الكيبوتسات  داخــل  المتجمعة  المائية  السدود  فتح 
امتلاء  مع  ــك  وذل ــزة،  غ من  القريبة  والمستوطنات 
المحــددة  بالكمية  الإسرائيلي  الجانب  من  السدود 
عقاب  سياسة  في  غــزة،  قطاع  باتجاه  وتصريفها 
من  غزة  سكان  لإنقاذ  دوليا،  تدخلا  تتطلب  جماعي 
الإجراءات الإسرائيلية الخطيرة والتي تهدد أرواحهم 

وأرزاقهم.
بنية  تأثير  تحت  غزة  قطاع  في  السكان  ويعيش 
الإسرائيلية  ــروب  الح ــراء  ج من  متهالكة،  تحتية 
أسفل  التحتية  البنية  وتدمير  القطاع  على  المتكررة 
إدخــال  إسرائيل  منع  جانب  إلــى  العامة،  الطرق 
المعدات الأساسية في إنشاء البني التحتية السليمة، 
فتح  تأثير  حدة  من  زادت  المعيقات  هذه  وبالتأكيد 
الاحتلال للسدود وخروج المياه عن مسارها باتجاه 

المنازل والأراضي الزراعية.
السلطات  إن  غزة،  قطاع  في  الزراعة  وزارة  وقالت 
تجاه  ــار  ــط الأم مــيــاه  ــدود  سـ فتحت  الإســرائــيــلــيــة 
غرق  إلى  أدى  ما  غزة  مدينة  شرق  الزراعية  الأراضي 
الإسرائيلي  الإجــراء  أن  وأوضحت  الدونمات،  مئات 
مليون  إلى  وصلت  للمزارعين  كبيرة  بخسائر  تسبب 
ونصف دولار، حيث حملت الوزارة سلطات الاحتلال 
المسؤولية الكاملة عن الخسائر، مطالبةً المجتمع الدولي 
على  الإسرائيلية  الاعتداءات  لوقف  الفوري  بالتدخل 
وضمان  لهم  الحماية  وتوفير  وأراضيهم،  المزارعين 
فصل  بدايات  على  مقبلون  وأننا  خاصة  تكرارها  عدم 
الشتاء، وهناك احتمالات لتكرار إسرائيل فتح السدود 

كما فعلت ذلك مرات عديدة خلال الأعوام الماضية.  
من  مرازيق  أبو  علاء  المواطن  يقول  ذلك  سياق  في 
سكان منطقة وادي السلقا في مدينة دير البلح، ارتكب 
المواطنين  بحق  إنسانية  وكارثة  حماقة  الاحتلال 
بكميات  صدمنا  أن  بعد  المنطقة،  تلك  في  والمزارعين 
هائلة جداً من السيول القادمة من الجانب الإسرائيلي 
في ساعات متأخرة من المساء، والتي جرفت المحاصيل 

الزراعية ومنازل المواطنين المبنية من الصفيح.
 وأشار لـ"القدس العربي" إلى أن المنخفض الجوي 
العميق الذي ضرب قطاع غزة الأسبوع الماضي، سجل 
خبراء  توقعات  فاقت  الأمطار  من  جداً  وفيرة  كميات 

السيول  تشكيل  في  الكميات  أدت  حيث  الأرصــاد، 
المزارعين،  على  ذلك  وأثر  للمياه  الكبيرة  والتجمعات 
وجعل  بلة،  الطين  لتزيد  السدود  فتح  كارثة  وجاءت 
التي  السلقا  وادي  منطقة  وبالتحديد  البلح  دير  مدينة 

يقطنها مئات العائلات محاصرة بالمياه. 
وبين أن الخوف بات يزداد لدى سكان المنطقة من 
تكرار المشهد المخيف مرة أخرى، خاصة وأننا مقبلون 
الأمطار،  حيث  من  ووفير  قاسي  شتاء  فصل  على 
فتح  على  الاحتلال  يجبر  كبير  بشكل  الأمطار  وهطول 
مروراً  البحر  باتجاه  المكدسة  المياه  لتفريغ  السدود 
والتي  المياه  من  كبيرة  بكميات  ينغمر  الذي  بالوادي، 
ــي  والأراض المواطنين  لمنازل  بالدخول  وتبدأ  تطفو 
الزراعية، حيث أن استيعاب هذه المياه لا يمكن أن يتم 
بشكل سريع من قبل المواطنين أو من قبل الدفاع المدني 
في القطاع، محدثاً كوارث وأضرار كبيرة على المنطقة 

بأكملها.
ولفت إلى أن البلدية والجهات المختصة في المدينة، 
فتح  خطر  من  المنطقة  لحماية  خطط  لديها  توجد  لا 
ذلك  ويعود  المواطنين،  منازل  إلى  وتدفقها  السدود 
لقلة الامكانيات المتوفرة، فيما تكتفى الجهات المختصة 
لكن  الوادي،  جوانب  لتدعيم  الترابية  السواتر  بوضع 
الرملية  الكثبان  الكبيرة تعمل على جرف  المياه  كميات 

والخروج عن مسارها.
بالغ  عن  مغصيب  أبو  حامد  ــزارع  الم عبر  ذلك  إلى 

أرضه  الإسرائيلية  السدود  مياه  غمر  من  استيائه 
بالخضروات  مزروعة  دونمات   3 من  المكونة  الزراعية 
أثرت  حيث  قطفها،  على  قريب  موعد  على  كان  والتي 
كميات المياه التي تدفقت إلى أرضه إلى اقتلاع وجرف 
المزروعات وجعل الأرض قاحلة متكبداً خسائر مالية 

كبيرة. 
في   70 من  أكثر  أن  العربي"  لـ"القدس  ــح  وأوض
دمرت  البلح  دير  مدينة  في  المزارعين  أراضي  من  المئة 
التي  بالمياه  غمرت  أن  بعد  محاصيلها،  كامل  بشكل 
إنذار  سابق  دون  المنطقة  إلى  مفاجئ  بشكل  وصلت 
الإسرائيلي  الإجراء  وهذا  الإسرائيلي،  الاحتلال  من 
المتعمد يهدف إلى تدمير الاقتصاد، وبالتحديد القطاع 
الاقتصادية  الركائز  أهــم  أحــد  يعد  ــذي  ال الــزراعــي 

والتشغيلية في غزة.
أن  الطباع  ماهر  الاقتصادي  الخبير  أكــد  ــدوره  ب
الاحتلال الإسرائيلي يمعن في ابتكار أساليب متعددة 
من  به  الضرر  والحاق  الفلسطيني  الاقتصاد  لتدمير 
ــي  الأراض غــرق  صعيد  على  ــواء  س النواحي،  كافة 
الزراعية بالمياه ورشها بالمبيدات الحشرية السامة، أو 
التضييق  جانب  إلى  الصيد،  حرية  من  الصيادين  منع 

على حرية استيراد وتصدير السلع.  
الاحتلال  فتح  أن  إلى  العربي"  لـ"القدس  وأشــار 
ضرب  إلى  يهدف  متعمد،  بشكل  والعبارات  للسدود 
بأراضي  المباشر  الضرر  ــاق  وإلح الــزراعــي  القطاع 

للأراضي  الأكبر  النسبة  وجــود  مستغلًا  المــزارعــن، 
الزراعية على طول السياج الفاصل شرق غزة، واصفاً 
بحق  الفاضحة  والانتهاكات  بالجريمة  الإجــراء  هذا 
الجهات  من  جــادة  وقفة  تستدعي  التي  الإنسانية، 

الحقوقية الدولية.
مهددون  الشرقية  المناطق  سكان  أن  ــح  وأوض
إجراء  وهذا  الإسرائيلية،  الاستفزازات  من  بمزيد 
في  ويتسبب  الاحتلال  يرتكبه  عام  كل  في  متكرر 
مجرى  تجد  لا  المياه  لأن  وبيئية،  إنسانية  كارثة 
وأراضيهم  المواطنين  منازل  إغراق  إلى  فتتجه  لها 
سببها  السلقا  وادي  كارثة  أن  إلى  لافتاً  الزراعية، 
أقل  للغرق من  أنها منخفضة، وهذا يجعلها عرضة 
دولي  تدخل  بضرورة  مطالبا  الأمطار،  من  كمية 
العقابية  سياساته  بوقف  الاحتلال  يلجم  عاجل، 
على  والعمل  الآمنين،  المواطنين  بحق  والخطيرة 
إلى  تغيير مجرى تصريف مياه السدود والعبارات 

مناطق أخرى بعيداً عن قطاع غزة.
منطقة  بإغراق  يكتف  لم  الاحتلال  أن  إلــى  يشار 
وبعد  أنه  بل  البلح،  دير  مدينة  شرق  السلقا  وادي 
مباغت  وبشكل  قام  بيومين،  الجوي  المنخفض  انتهاء 
الديك  جحر  لمنطقة  المقابلة  المائية  السدود  أحد  بفتح 
وسط قطاع غزة، حيث جرفت المياه أراضي المزارعين 
على  المترتبة  الخسائر  حجم  من  ذلك  وزاد  والمواشي 

فتح الاحتلال العبارات والسدود. 
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مدن وآثـــار
مدن وآثــار

مباني بيروت تروي حكايات مدينة 
نهشتها الحروب وسياسة الإهمال

عبد معروف

اللبنانية  العاصمة  في  متفرقة  أحياء  داخــل 
على  رسمت  وحديثة،  قديمة  عريقة  مبان  بيروت، 
وسياسة  الحروب  نهشتها  مدينة  حكايات  جدرانها 
والاقتصادي  المالي  الانهيار  أمام  ووقفت  الإهمال 

بحالة من اليأس والبؤس معا.
أو يعرفها، لا بد وأن يعرف  من عاش في بيروت 
من  العريقة،  وعماراتها  مبانيها  أشهر  عن  يسمع  أو 
ومبنى  إن،  هولدي  وفندق  جورج،  السان  فندق 
منظمة  مقر  ومبنى  المــر،  وبــرج  شوشو،  مسرح 
التحرير الفلسطينية في كورنيش المزرعة، ومباني 
العربية،  بيروت  جامعة  مقابل  الجديدة  الطريق 
مقرات  كانت  حيث  الطيبي  عفيف  شارع  مباني  إلى 

وسائل الإعلام الفلسطينية.
وقذائف  رصاصات  اخترقت  حزينة،  مبان 
منها،  أجزاء  ودمرت  جدرانها،  الحرب  وصواريخ 
القرن  ثمانينات  عند  زمنها  عقارب  توقفت  وأخرى 
اليوم  يهدد  الذي  والتآكل  الإهمال  ولفها  الماضي، 

بسقوطها.
بيروت  شاطئ  على  المريسة  عين  منطقة  قرب 
الذي  الانفجار  شهد  الذي  الشارع  وفي  الشمالي 
اللبنانية  الحكومة  رئيس  اغتيال  عملية  فيه  جرت 
جورج،  سان  فندق  يقع  الحريري،  رفيق  السابق، 
مقرا  كونه  واشتهر  الثلاثينيات  أوائل  بني  الذي 
العالمية  والشخصيات  وقادته  لبنان  لأثرياء 

والعربية.
الفندق الشهير يستقطب وجوه المجتمع  كما كان 
إليزابيث  غرار  على  العالم  ونجوم  الراقي  الفني 
تايلور وريتشارد بورتون، بالإضافة إلى شخصيات 

من عائلات ملكية مثل شاه إيران السابق، وفنانين 
عرب مثل أم كلثوم.

الأهلية  الحرب  أثناء  كبير  بشكل  الفندق  تأثر 
متراسا  ــول  تح ثــم  احــتــرق  حيث  اللبنانية 
أن  إلا  الحرب،  نهاية  بعد  تعميره  وتم  للمتحاربين. 

التفجير الذي أودى بحياة رئيس الوزراء اللبناني 
السابق رفيق الحريري، دمر أجزاء منه، وتسبب في 

إغلاق الفندق.
أما مبنى فندق هوليدي إن فقد شيده المقاول عبد 
وصممه   1974 و   1971 عامي  بين  القطان  المحسن 
فوجينسكي،  أندريه  الفرنسي  المعماري  المهندس 
موريس  اللبناني  المعماري  المهندس  مع  بالتعاون 

هيندي من 26 طابقاً. 
وقد افتتح فندق هوليداي إن في 1974 في ذروة 
المدينة  كانت  عندما  لبيروت،  الاقتصادي  الازدهار 

المركز السياحي في الشرق الأوسط.
وكان فندق هوليداي إن يعمل بشكل طبيعي لمدة 
عام واحد فقط قبل اندلاع الحرب الأهلية اللبنانية 
التماس"  "خط  عند  الفندق  كان   .1975 عام  في 
 1975 بدأت  حرب  منطقة  وضمن  المتحاربين،  بين 
معركة  باسم  عرف  أشهراً  دام  طويل  صراع  في 
من  مقاتل   25000 من  أكثر  تحارب  حيث  الفنادق، 
الفخمة  الفنادق  من  مجموعة  على  السيطرة  أجل 
وفندق  إن  هوليداي  فندق  ذلك  في  بما  الشاهقة 
فينيسيا بيروت المجاور، مما أدى إلى مصرع أكثر من 
ألف شخص )الكثير من الذين لقوا حتفهم ألقوا من 
قمة من هوليداي إن( كان كلا طرفي الصراع ينظران 
إلى الفندق على أنه هدف رمزي بدرجة كبيرة، لذلك 
كان القتال مستعراً من أجله والذي انتهى أخيراً في 

21 آذار/مارس 1976.
فندق هوليدي إن اليوم، شبه مدمر، بعد أن كان 
ساحة معركة مرة أخرى خلال الاجتياح الإسرائيلي 
للبنان وحصار بيروت عام 1982. ومنذ ذلك الحين، 
يلوح  بالرصاص،  مثقوباً  مدمراً  حطاماً  الفندق  ظل 

في أفق بالمدينة.
فالشركة  الفندق،  مبنى  ملكية  حول  خلاف  هناك 
العقارية  الشركة  نصفه،  تمتلك  التي  اللبنانية 

شقق  إلى  وتحويله  تجديده  في  ترغب  اللبنانية، 
تمتلك  التي  الكويتية  المجموعة  تريد  بينما  سكنية، 
الموقع.  نفس  في  جديد  برج  وبناء  هدمه  الآخر  نصفه 
وكنتيجة لهذا الخلاف، أصبح الفندق فارغاً ولم يمس 
بعد عقود من الحرب وسنة تشغيله القصيرة. ونظراً 
الفندق  إعلان  جرى  بيروت،  في  الاستراتيجي  لموقعه 
مستوى  على  مباشرة  به  المحيطة  والمناطق  المدمر 
الجيش  سيطرة  تحت  عسكرية  منطقة  الأرض  سطح 

اللبناني، الذي يمنع حالياً دخول المدنيين إليه.

بنايات العازارية

الصلح  ريــاض  ساحتي  بين  بيروت،  ووســط 
التعب  سكنها  بنايات  مجمع  العازارية،  والشهداء، 
والهدوء غير المعهود، والسكون القاتل المهيمن على 
أعمال  التاريخ  الذي شهد عبر  المكان،  متاجرها. هو 
عنف وآخرها في التحركات الاحتجاجية في وسط 

المدينة.
القرن  أواخر  إلى  العازارية  بنايات  حكاية  تعود 
التاسع عشر، وفقاً لما جاء في مجلة "المقاصد" العدد 
أصيبت  وباء  حينه  في  انتشر  حيث   )120 )ص   21
نوع  والوباء  بيروت،  مدينة  في  الأطفال  عيون  به 
الوباء  هذا  و"لمكافحة  التراخوما،  يدعى  الرمد  من 
وعلاج أمراضه قدمت إلى بيروت بعثة من راهبات 
العازارية وضربت خيامها تجاه درج خان البيض- 
فيه  شيدت  الذي  نفسه،  المكان  في  الأربعين-  درج 

بناية العازارية، وكان يومذاك أرضاً بائرة".
شيدت  مربعاً،  متراً   8363 مساحته  عقار  ‏على 
بشكل  مربعاً،  متراً   34295 مساحتها  مبان  سبعة 
لوكونت،  الفرنسي  المهندس  من  بتصميم  ‏مربع، 
شكلت مجمع العازارية، إحدى المباني السبعة، ‏كان 
سفليتين  طبقتين  إلى  طبقة،   13 من  مؤلفا  عمودياً 

تحت الأرض كانتا تستعملان مواقف ‏للسيارات. ‏
ورمزية  دلالة  ذات  العازارية،  بنايات  وكانت 
الذي  ‏الاقتصادي  والإنتعاش  ــار  الازده لحقبة 
كل  اللبنانيون،  برخائه  ونَعِم  بيروت،  شهدته 
اللبنانيين بمختلف شرائحهم وأطيافهم ‏الاجتماعية 
كحاضنة  للعاصمة  المركزي  الدور  بحكم  والطبقية، 
للبنان ورافعة لنسيجه المجتمعي، ‏لأنها كانت ملاذاً 
لكل باحث عن قيمته الإنسانية، فقد كانت العازارية 
المدينة  حركة  تشبه  بحركة  وتضج  بالحياة،  مفعمة 
بذاتها،  قائمة  ‏مدينة  صارت  حتى  تهدأ،  لا  التي 
وسلوكياتها  أنماطها  بكل  ووسطها  بيروت  تختصر 

المتناقضة والمتجانسة في ‏آنٍ معاً.‏

صفحة ناصعة في تاريخ بيروت الثقافي

الفنان  أنشأه  الــذي  الوطني  المسرح  ولمبنى 
في  "شوشو"  الدين  علاء  حسن  القدير  اللبناني 
بيروت،  وسط  البرج(  )ساحة  الشهداء  ساحة 
حكاية فنية رسمت صفحة ناصعة في تاريخ بيروت 
نهشت  ضخم،  مبنى  والحضاري،  والفني  الثقافي 
قذائف  منه  ــزاء  أج ــرت  ودم رصاصات  جدرانه 
وخيم  حركته،  أسكتت  المتحاربين،  وصواريخ 
الحرب  ورسمت  قاعته،  من  تبقى  ما  على  الصمت 
والقذائف على جوانب المسرح معالم الحزن والكآبة 

لما وصل إليه من دمار وحطام.
وفي منطقة مار الياس قرب المصيطبة في بيروت، 
شارك  الفرنسي  الجنرال  فيه  عاش  الذي  المبنى 
السابق( وكان  الفرنسي  )الرئيس  ديغول وعائلته 
آنذاك ضابطا برتبة مقدم، عاش في مرحلة مهمة من 

حياته في المبنى من العام 1929 إلى العام 1932.
في  المقدم  قضاها  التي  المدة  هي  سنوات،  ثلاث 
الانتداب  زمن  في  حينه،  في  الحرة"  "فرنسا  جيش 
الفرنسي على لبنان، في هذا المبنى المؤلف من ثلاث 
لائحة  على  وأدرج  ا،  تاريخيًّ مبنًى  وصنّف  طبقات، 
الجرد العام للمباني التاريخية في 2 نيسان/ابريل 
1974 ووضعت لوحة حجرية على مدخل المبنى في 

18 حزيران/يونيو 1974 لتؤرخ هذا الحدث. 

أعلى مباني لبنان

كان  الماضي،  القرن  من  الثمانينات  سنوات  حتى 
برج المر قرب منطقة الخندق الغميق، هو أعلى مباني 
لبنان، ورغم الإهمال ورصاصات وقذائف وصواريخ 
تبرز  التي   1990 وحتى   1975 العام  منذ  المتحاربين 
وتحوله  والخارجية،  الداخلية  الجدران  في  معالمها 

فمبنى  اللبناني،  للجيش  تابع  عسكري  مقر  إلى 
تسميته  على  واتفق  منتصبا،  زال  ما  الشاهق  البرج 
مدينة  قلب  المر  برج  ويوصل  الشاحب".  "البرج 
بيروت، بأطرافها كافة، شرقاً وغرباً وجنوباً وشمالًا، 

وبإطلالته على مقرّ رئاسة الحكومة اللبنانية.
وفي الأسماء تكمن حكاية برج سنوات عمره من 
عمر الحرب الأهليّة اللبنانيّة )1975- 1990( والتي 
بصماتها  فتركت  أضلعه،  بين  كانت  برمزيتها  هي 
أي  وتذكاراً،  شاهداً  منه  وجعلت  عليه،  الواضحة 
بحلوها  المدينة  ذاكرة  الذاكرة:  على  للحفاظ  مكاناً 
زمن  تعانق  وكأنّها  فتبدو  تفاصيله،  أمّا  ومرّها.. 
الحرب، ولا تزال تنتظر الخروج إلى الحياة مجدّداً: 
لم  الــذي  الماضي  من  أســاس  وجــزء  عتيق،  بناء 
يتبرّج، ومعْلم جغرافيّ للمارّين وسائقي السيارات.
إحدى  في  "ينتصب  عواد  وفاء  الكاتبة  تقول 
كلّها  تنبع  التي  بيروت  شرايين  بين  الوصْل  زوايا 
ذاكرة  الذاكرة:  هذه  من  الكثير  حاوياً  الذاكرة،  من 
ما قبل الحرب، بحكاية بدء تشييده عام 1970 على 
أرض كان يملكها النائب الراحل ميشال المرّ، في إطار 
المنافسة على من يمتلك أعلى برْج في بيروت، مع ما 
تختزنه من قصص ذاك الزمن الجميل، مروراً ببداية 
التجاري  المرّ  لمشروع  تتِح  لم  التي  الأهليّة  الحرب 
وحكايات  قصصاً  زوايــاه  في  وتركت  يكتمل،  أن 
من  يسقطون  ومحاربين  قناصين  تشمل  وحقائق، 
لا  حيث  الحالي،  اليوم  إلى  ووصولًا  سطحه"  فوق 
من  المسلّح،  الباطون  من  وهيكلًا  حجراً  البرْج  يزال 
سوى  يسكنه  لم  إذْ  الإسمنت،  لون  إلا  لونٍ،  دون 
تملّكه  منذ  يزال  ولا  الحرب،  فترة  خلال  القنّاصين 
ترميم  عمليّة  أيّ  دون  من  سوليدير  شركة  قبل  من 
أو تطوير، أو حتى هدْم، وإنْ كان قُيّض له أن يتربّع 

على عرش أطول المباني في بيروت.
في  آثارها  تركت  الأهليّة  الحــرب  ــرة  ذاك هي 
بشظاياها  فطبعته  أعمدته،  بين  وتغلغلت  بنيانه، 
فيه  واختلافاتها.  وفجواتها  ودمائها  ومتاريسها 
أنفسهم وماضيهم، ومنه يرون الجهة  البعض  يرى 
يتعرّف  فيه  الموت.  أو  الحياة  قنّاص  بعين  الأخرى 
ومن  يقرأه،  لم  أو  عنه  سمع  ماضٍ  إلى  البعض 

زاويته يقرأ سطور بيروت شارعاً شارعاً.
وبعد أن نال برج المر نصيباً كافياً من رصاصات 
وشبابيكه،  جدرانه  خرقت  التي  الحرب  وقذائف 
تارةً  عسكريّة،  ثكنة  إلى  السلْم  زمن  في  تحوّل 
من  انسحابه  قبل  السوري  الجيش  من  لوحدات 
الجيش  من  لوحدات  أخرى  وتارة   2005 عام  لبنان 
لم  والسلْم،  الحرْب  المشهديْن،  بين  وما  اللبناني. 
يتيمة،  مبادرة  سوى  البرج  هذا  سجلّ  في  يدخل 

الفنّان  بها  قام  بحاضره،  ماضيه  ربْط  سياق  في 
 2018 عام  ضخّ  إذْ  خوري،  جاد  اللبناني  والمهندس 
البهجة في نوافذ البرج، التي هي أشبه بقبور مبنيّة 
الملوّنة،  بالستائر  تزيينها  خلال  من  الفضاء،  في 
من  وخفّف  البرج،  لهذا  النمطي  الشحوب  كسر  ما 
القنّاص  التي ترتبط بمتاهة الحرب ولعبة  صورته 
من  أكثر  يدمْ  لم  المستجدّ  المشهد  بأن  علماً  القاتلة. 
بين  ما  تراوحت  مجهولة،   - معلومة  لأسباب  شهر، 
وحدات  وبتواجد  جهة،  من  المكان  بملكيّة  ارتباطها 
من  يملكه  وما  الداخل  في  اللبناني  الجيش  من 

خصوصيّة من جهة ثانية.
على  شاهداً  حاله،  على  المرّ  برج  يزال  لا  وهكذا، 
بالرصاص،  المثقوبة  بالذكريات  عابقاً  الحــرب، 
يطلّ  الجدران.  على  بعضهم  تركها  التي  وبالتواقيع 
تصل  أن  دون  بيروت،  شوارع  أغلب  على  ويشرف 
البعيد،  ومن  التأهيل.  وإعادة  الإعمار  نعمة  إليه 
لا  لكنه  الحياة،  يعيق  لا  بهدوء  يعيش  كأنه  يبدو 

لا  مشهد  في  وذلك،  لأجلها.  يصارع  ولا  بها،  يحتفي 
يمكن للعابرين تجاهله.

رصاصات  نهشتها  التي  العريقة،  المباني  تعتبر 
والانهيار  الإهمال،  وأيضا  بيروت،  في  الحرب  وقذائف 
بشلل  العامة  الحياة  أصاب  الذي  والاقتصادي  المالي 
كامل، تعتبر وجها من وجوه بيروت الحزينة، كتب على 
جدرانها المهشمة وبنيانها المتآكل، بأحرف من رصاص 

تاريخ حروب وصراعات دموية. 
"القدس  عليها  اطلعت  التي  الوثائق  أكــدت 
الثقافة  ووزارة  بيروت  بلدية  مكتبة  في  العربي" 
أطلقت  عديدة  مبادرات  أن  لبنان،  في  والسياحة 
من أجل المحافظة على الأبنية التراثية والتاريخية، 
المبادرات  هذه  مجمل  لكن  المدمرة،  الفنادق  ومباني 
والخلافات  الإهمال  سياسة  بسبب  بالفشل،  باءت 

والأزمات الاقتصادية التي تضرب البلاد.
ومع الانهيار الشامل الذي أصاب لبنان، يبدو أن 

هذه المباني ستبقى شامخة بهياكلها المتآكلة.

فندق سان جورج كان مقرا لأثرياء لبنان
 والشخصيات العالمية والعربية

فندق هوليدي إن كان ساحة 
معركة خلال الاجتياح الإسرائيلي للبنان 

العازارية صارت ‏مدينة قائمة بذاتها

برج المر أعلى مباني لبنان
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ماذا جرى لكبار الدوري الانكليزي بعد المونديال القطري؟

لندن ـ »القدس العربي«:
 عادل منصور

أخذ السباق على لقب الدوري الإنكليزي 
الثلاث  الجولات  في  آخر  منعطفا  الممتاز، 
قطر  مونديال  أعقبت  التي  المضغوطة 
2022، ما بين كبار تفننوا في قهر المشجعين 
للآمال،  محطمة  عنها  يُقال  ما  أقل  بنتائج 
وفي رواية أخرى إعلان رسمي لرفع الراية 
وجرس  اللقب،  على  المنافسة  في  البيضاء 
المؤهلة  المقاعد  على  اللهجة  شديد  إنــذار 
لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وكبار 
آخرون عادوا بنسخة أكثر حدة وشراسة، 
قبل  عليها  كانوا  التي  بالصورة  مقارنة 

كأس العالم.

انتفاضة الشياطين

على  الأفعال  وردود  الأرقــام  لغة  تظهر 
كأس  بعد  ما  أسابيع  في  والأداء  النتائج 
في  يأتي  يونايتد  مانشستر  أن  العالم، 
استغلال  أحسنت  التي  الأنــديــة  مقدمة 
المــدرب  وكــأن  المونديالي،  التوقف  فترة 
تنفسوا  ورجاله  هاغ  تين  إيريك  الهولندي 
الــهــداف  مــن  التخلص  بعد  الــصــعــداء، 
البرتغالي  النجم  القدم  لكرة  التاريخي 

في  ذلــك  ويتجلى  رونــالــدو،  كريستيانو 
والأداء  النتائج  فــي  الملموس  التحسن 
الانتصار  بتحقيق  والجماعي،  الــفــردي 
السادس تواليا في كل المسابقات، والرابع 
على التوالي في الدوري الإنكليزي الممتاز، 
العنان  يطلقون  المتفائلين  بعض  جعل  ما 
جملة  فــي  اليونايتد  بوضع  لأنفسهم، 
اللقب،  على  المنافسة  دائــرة  في  مفيدة 
أبرزها  أسباب،  لعدة  الحال  بطبيعة  وذلك 
والمنطق،  العقل  لغة  مع  تماشيا  وأكثرها 
لتسع  آرسنال  المتصدر  مع  الفارق  تقلص 
الــدور  بــدء  مــن  جولتين  قبل  فقط  نقاط 
مع  المدفعجية  تعثر  بعد  بأكمله،  الثاني 
نيوكاسل  ــح  ــام الج ــود  ــ الأس ــان  ــص الح
التي  المباراة  في  ــداف،  أه بــدون  يونايتد 
جيوش  مع  يتساوى  يونايتد  المان  جعلت 
المدينة في عدد النقاط، الى جانب الظاهرة 
المشجعين،  قلوب  أثلجت  التي  الصحية، 
بالانتعاشة الجماعية في مستوى الركائز 
الهولندي،  الأصلع  مشروع  في  الأساسية 
مدريد  ريـــال  مــن  ــادم  ــق ال مقدمتهم  فــي 
عملي،  بشكل  يثبت  بدأ  الذي  كاسيميرو، 
عنها  يبحث  كان  التي  المفقودة  القطعة  أنه 
نسخته  محاكيا  ســنــوات،  منذ  الفريق 
المجد  سنوات  في  عليها  كان  التي  البراقة 
مع اللوس بلانكوس، بإضافة ملموسة في 

وسط الملعب، انعكست بشكل إيجابي على 
بالأحرى  أو  الوسط،  خط  منظومة  جودة 
كاسيميرو  ثنائية  وخــبــرة  جـــودة  فــي 
الكبير  المجهود  تأثير  ونشاهد  وإريكسن، 
زميله  على  البرازيلي،  الساحر  يبذله  الذي 
الدنماركي، الذي يجد ما يكفي من أريحية 
الثلث  في  لنثر سحره وإبداعه  ومساحات 
مودريتش  طريقة  على  الملعب،  من  الأخير 

مع ريال مدريد.
لوك  الإنكليزي  الأعسر  المدافع  أيضا 
في  "الجوكر"  دور  تقمص  في  يبدع  شو، 
خذلان  بعدم  تارة  هاغ،  تين  إستراتيجية 
وتارة  الثالث،  المدافع  مركز  في  المــدرب 
الأيسر  الظهير  نسخة  بإظهار  ــرى  أخ
بها  صنع  الــتــي  بالطريقة  الــعــصــري، 
الفارق في الشوط الثاني في ليلة تخطي 
ترافورد"،  "أولــد  في  بالثلاثة  بورنموث 
الصحوة  في  المؤثرين  أكثر  من  كواحد 
فترة  في  المزيد  منهم  ومتوقع  المتأخرة، 
مثل  الثاني،  الــدور  في  المباريات  ضغط 
لا  الذي  راشفورد،  ماركوس  بقوة  العائد 
بنوايا  علمه  رغم  التهديف،  عن  يتوقف 
المدرب، بشراء مهاجم جديد في انتقالات 
لتعويض  الحالية،  الثاني  كانون   / يناير 
هدفه،  أن  يكفي  ماديرا.  صــاروخ  رحيل 
في  كبديل  مشاركته  بعد  سجله  الــذي 

الثاني عشر  الثلاثاء الماضي، كان  مباراة 
الموسم،  هذا  المسابقات  مختلف  في  له 
على  أهدافه  حصيلة  ضعفي  من  أكثر  أي 
مدار الموسم الماضي، وبالإضافة إلى كل 
ما سبق، بدأت تتحسن أوضاع المنبوذين 
ليندلوف  وفيكتور  ماغواير  هاري  أمثال 
تعرضه  قــبــل  بــيــك،  دي  فـــان  ــي  ــ ودون
هو  مارسيال،  أنتوني  فقط  للإصابة. 
بتذبذب  المعاكس،  الاتجاه  في  يسير  من 
اللمسة  في  وقراره  مستواه  في  ينتهي  لا 
حظ  حسن  من  لكن  المرمى،  أمام  الأخيرة 
غارناتشو،  أليخاندرو  اليافع  أن  المدرب، 
يؤدي بشكل أكثر من رائع، بطاقة وحيوية 
المهاجم  وأنانية  بكسل  ــدا  أب تقارن  لا 
إن  القول،  يمكن  عام،  وبوجه  الفرنسي. 
مشروع تين هاغ، بدأ يرى النقطة المضيئة 
في نهاية النفق، فقط يحتاج المضي قدما 
بنفس الواقعية وعقلية الفوز، خاصة في 
الفجوة  سد  لضمان  المقبلتين،  المباراتين 
عن  والحديث  والوصيف،  المتصدر  مع 
دربي مانشستر سيتي، الذي سيقام على 
هذا  منتصف  في  الأحلام"  "مسرح  ملعب 
الشهر، ثم زيارة المدفعجية في عقر دارهم 
استاد "الامارات"، وذلك في الوقت الذي 
موعد  على  سيتي  مانشستر  فيه  سيكون 
توتنهام،  مع  معقد  ثان  لندني  صدام  مع 

آرســنــال  وكـــذا  تشلسي،  موقعة  بعد 
سيخوض دربي الشمال في نفس الإطار 
بنفس  اليونايتد  سيواصل  فهل  الزمني، 
المنافسة  دائرة  من  أكثر  ويقترب  الزخم 
المقبلة؟  القليلة  الأسابيع  في  اللقب  على 
بدون  التحدي  نهاية  لنرى  ننتظر  دعونا 

كريستيانو رونالدو.

الخاسر الأكبر

الحمر،  الشياطين  مــن  النقيض  على 
في  ــوأ  أس إلــى  سيئ  من  ليفربول  يسير 
وكــأن  الــســابــعــة،  كــلــوب  يــورغــن  حملة 
الطويل،  التوقف  من  يستفد  لم  الفريق 
بالظهور بنفس النسخة الباهتة والمتذبذبة 
آخرها  العالم،  كأس  قبل  عليها  كان  التي 
يد  على  بها  مني  التي  الكابوسية،  الهزيمة 
في  هدف،  مقابل  مذلة  بثلاثية  برينتفورد 
ونقاط  عيوب  لكل  كاشفة  كانت  مباراة 
على  منها  الميرسيسايد،  أحمر  ضعف 
الإبداعي  الفقر  الحصر،  لا  المثال  سبيل 
في وسط الملعب، متمثلا في الحالة الفنية 
ألكانتارا،  تياغو  عليها  يبدو  التي  والبدنية 
التقدم  بعامل  هيندرسون  جوردان  وتأثر 
في  إلــيــوت  هــارفــي  ومعاناة  الــســن،  فــي 
الألماني،  مدربه  اختراعات  على  التأقلم 

الثالث،  الوسط  لاعب  مركز  في  لتوظيفه 
ناهيك عن مشاكل الإصابات التي لا تفارق 
سبق  ما  وكل  ميلنر.  وجيمس  كيتا  نابي 
كفة  في  نونيز  داروين  يفعله  وما  كفة  في 
طاقته  إهــدار  على  غريب  بإصرار  أخــرى، 
ومجهود الفريق، بإضاعة هذا الكم المخيف 
من الفرص السهلة، مقارنة بإنتاجية طيب 
يُحسن  كــان  ــذي  ال ماني،  ساديو  الذكر 
بالك  فما  ــرص،  ــف ال أنــصــاف  اســتــغــال 
المهاجم  يتفنن  التي  السهلة  بالانفرادات 
خلق  في  تسبب  ما  إهدارها،  في  اللاتيني 
تلك الطاقة السلبية، التي تلقي بظلالها على 
جماعي  بهبوط  المخلصين،  كلوب  رجــال 
فيرجيل  بحجم  عناصر  أداء  في  ملموس 
فان دايك، وشريكه في قلب الدفاع إبراهيم 
يتخط  لم  أنه  يبدو  ما  على  الذي  كوناتي، 
بعد أحزان خسارة نهائي كأس العالم مع 

منتخب فرنسا.
لم  صــاح،  محمد  الهدافين  كبير  حتى 
للحالة  كضحية  اللعنة،  هــذه  من  يسلم 
الفريق،  إليها  ــل  وص الــتــي  المــأســاويــة 
في  عليه  الضاري  الهجوم  لاحظنا  ولعلنا 
لكن  برينتفورد،  ثلاثية  بعد  الأفعال  ردود 
يقدمه  الذي  المحتوى  على  واقعية  بنظرة 
بعد  أو  العالم  كــأس  قبل  ــواء  س الــريــدز 
مشروع  أمام  أننا  سنجد  اللاعبين،  عودة 
"وصــل  ــدارج  الـ بالمصطلح  أو  اُستهلك، 
بتحول  الــكــروي"،  الإفــاس  مرحلة  الــى 
ومنشورات  تغريدات  إلى  المــدرب،  أفكار 
هو  بما  ينذر  وما  للخصوم،  بالنسبة  عامة 
الخلل  ذاك  الأخيرة،  الأمتار  في  أصعب 
نفاد  بعد  واللاعبين،  ــدرب  الم بين  الكبير 
كانت  التي  التحفيز،  محاضرات  مفعول 
تساعده في ما مضى على شحن اللاعبين 
أمام الخصوم،  لينفجروا  نفسيا ومعنويا، 
ليفربول  رسمها  التي  المخيفة  بالصورة 
لنفسه في حقبة كلوب الماضية، باستثناء 
معاناة الموسم قبل الماضي، وما زاد الطين 
الملعب  ــط  وس فــي  ــودة  الجـ ضعف  بــلــة، 
بأفكاره،  تمسكه  بجانب  أخرى،  ومراكز 
بدنيا  اللاعبين"  "عصر  على  ترتكز  التي 
في  الأخذ  دون  من  دقيقة،  الـ90  مدار  على 

وتراجع  اللاعبين  أعمار  تغير  الاعتبار، 
مرة  أفكاره  أعاد  إذا  إلا  البدنية،  معدلاتهم 
أخرى، والأهم تدعيم خط الوسط، بلاعب 
مثل  حقيقية،  إضــافــة  تقديم  على  ــادر  ق
أما غير  يونايتد،  كاسيميرو مع مانشستر 
ذلك، فربما يعاني الأمرين من أجل العودة 
إلى المراكز المؤهلة للكأس ذات الأذنين، في 
ظل ابتعاده عن صاحب المركز الرابع بسبع 

نقاط.

صراع الصدارة

ما  جولة  على  الستار  يُسدل  أن  قبل 
آرسنال  أهدر  القصيرة،  الاستراحة  قبل 

فرصة لا تعوض، للضغط على مانشستر 
سيتي قبل رحلته إلى "ستامفورد بريدج" 
إلى  الفارق  بتوسيع  تشلسي،  لمواجهة 
نيوكاسل  مــع  تــعــادلــه  بعد  نــقــاط،   10
"الإمارات".  استاد  قلب  في  أهداف  بدون 
الماغبايز،  طيور  لفريق  يُحسب  صحيح 
إيجابية  بنتيجة  ــروج  الخـ فــي  نجــاحــه 
الكبار، بعد تعادله  جديدة في معاركه مع 
على  وفـــوزه  واليونايتد  السيتي  مــع 
وحيدة  هزيمة  مقابل  وتوتنهام،  تشلسي 
والسيطرة  الأفضلية  لكن  ليفربول،  أمام 
عدم  ولولا  المدفعجية،  نصيب  من  كانت 
الفريق  هجوم  في  النادرة  القطعة  وجود 
اللندني، المتأثر بغياب غابرييل جيزوس، 

لما انتهت المباراة بدون أهداف، لكن في كل 
الأحوال، كانت كاشفة لما يحتاجه المدرب 
نحو  قدما  المضي  أجل  من  آرتيتا،  ميكيل 
الحلم المنتظر منذ عام 2004، بتحقيق لقب 
الدوري الإنكليزي الممتاز، وأغلب التقارير 
تتحدث عن اقتراب الإدارة من ضم جوهرة 
ميكايلو  الأوكراني  دونيتسك  شاختار 
الهداف  غياب  فترة  لتعويض  مودريك، 
السهلة  الفرص  معضلة  وحل  البرازيلي، 
التي يهدرها يوكايو ساكا وإدوارد نيكيتيا 
وبدرجة أقل غابرييل مارتينيلي، وفي كل 
الأحوال، كانت تجربة كافية، للتذكير بأن 
آرسنال لا يزال أمامه طريقا مخيفا لقطعه 
هذا الموسم، والأمر لا يتعلق بالحفاظ على 
نسختين،  آخــر  بطل  مع  الآمنة  المسافة 
لاتساع  حقيقي،  تهديد  لوجود  أيضا  بل 
المنافسة بين أكثر حصانين، والحديث عن 
ثورة نيوكاسل مع إيدي هاو، والاستفاقة 

التي أشرنا إليها أعلاه لليونايتد.
سيتي  مانشستر  ضرب  المقابل،  وفي 
الكبار  ــوأ  أس على  بــفــوزه  عصافير  عــدة 
حيث  تشلسي،  مــنــازع  بــا  المــوســم  ــذا  ه
آرسنال  تعادل  هدية  من  استفاد  منها 
خمس  إلــى  الــفــارق  بــإعــادة  ونيوكاسل، 
أعطى  ومنها  المــتــصــدر،  مــع  فقط  نقاط 
في  يفرط  لن  بأنه  اللهجة،  شديدة  رسائل 
المكاسب  بجانب  بسهولة،  المفضل  لقبه 
عودة  مثل  بثمن،  تقدر  لا  التي  المعنوية 
الجزائري  المنتخب  لقائد  المرعبة  النسخة 
في  لهالاند  هدف  بصناعة  محرز،  رياض 
بالتكفل  ثم  إيفرتون،  أمام  الانتكاسة  ليلة 
لندن  غــرب  مــن  الــعــودة  هــدف  بتسجيل 
الآن،  حتى  الموسم  في  نقاط  ثلاث  بأهم 
بيب  فيه  يجني  ــذي  ال الوقت  في  ــك  وذل
لحجز  الحادة،  المنافسة  ثمار  غوارديولا، 
مكانين بجانب الوحش الاسكندينافي في 
الثلث الأخير من الملعب، متمثلة في الرباعي 
وجاك  سيلفا  وبــيــرنــاردو  محرز  ــاض  ري
يزاحمهم  وأحيانا  فــودن،  وفل  غريليش 
مكان  على  ألفاريز  جوليان  العالم  بطل 
الكبير  العمق  يعكس  ما  هالاند،  بجانب 
في تشكيلة المدرب المدرب الكتالوني، وهو 
الطويل  النفس  صراع  في  عليه  يراهن  ما 

بداية  وستكون  آرتيتا،  النجيب  تلميذه  مع 
اللقب،  على  المنافسة  شكل  ملامح  تحديد 
التي  الجـــولات  نتائج  عنه  ستفسر  بمــا 
والاتحاد  الرابطة  كأسي  توقف  ستعقب 
الإنكليزي، بداية بمباراة الدربي أمام غريم 
ستتزامن  التي  يونايتد،  مانشسر  المدينة 
وتوتنهام  آرسنال  بين  الكراهية  دربي  مع 
ختام  وفي  هوتسبر"،  "توتنهام  قلعة  في 
السيتي  سيكون  التقويمي،  الأسبوع  نفس 
التوقعات،  خــارج  موقعة  مع  موعد  على 
وكتيبة  كونتي  أنتونيو  يستضيف  عندما 
الجولة  من  المؤجلة  القمة  في  السبيرز 
اليد  أصابع  على  تعد  أيام  وبعد  السابعة، 
كلاسيكية  ملحمة  هناك  ستكون  الواحدة، 
وبداية  التسعينات  وغريم  المدفعجية  بين 
الألفية مانشستر يونايتد. بينما نيوكاسل، 
اختبارات  المــوعــد  نفس  فــي  سيخوض 
فولهام  أمــام  المستوى  متوسطة  لندنية 
وكريستال بالاس ووستهام، ما يعني أنه 
بنسبة تزيد على 90%، سنلاحظ تغيرات 
في جدول الترتيب العام وشكل المنافسة، 
آخر،  إشعار  حتى  آرســنــال  بصمود  إمــا 
سيتي،  مانشستر  من  مستمرة  ومطاردة 
منتصف  في  المقررة  معا،  مباراتهما  قبل 
التوقعات،  تــصــدق  أو  المــقــبــل،  الشهر 
يونايتد  ومانشستر  نيوكاسل  ويقتحم 
أقل،  وبدرجة  اللقب،  على  المنافسة  دائرة 
من  آمنة  مسافة  على  توتنهام  سيبقى 
لحين  والرابع،  الثالث  المركزين  أصحاب 
اللقب،  على  المنافسة  حلم  في  النظر  إعادة 
من  ــاق،  ش لعمل  ليفربول  يحتاج  فيما 
إنهاء  في  الطامحين  ركب  الى  العودة  أجل 
وبالنسبة  الذهبي.  المربع  ضمن  الموسم 
على  قياسيا  رقما  سجل  الذي  لتشلسي، 
الصيفي،  الميركاتو  في  الإنفاق  مستوى 
من  معجزة  إلى  بحاجة  أنه  الواضح  فمن 
الجــدول  منتصف  من  للهروب  السماء، 
والعودة مرة أخرى إلى مكانه الطبيعي في 
الآن:  والسؤال  البريميرليغ،  ترتيب  جدول 
نجاة  طوق  الشتوي  الميركاتو  يكون  هل 
الطامحين  أو  اللقب  على  للمنافسين  سواء 
دعونا  الأبطال؟  لدوري  المؤهلة  المراكز  في 

نرى.

كاسيميرو أبرز متألقي مانشستر يونايتد مؤخراً 

أرسنال اخفق في الفوز على نيوكاسل

داروين نونييز أهدر فرصا سهلة لليفربول 
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المال ليس السبب... لماذا وافق 
رونالدو على العرض السعودي؟

 
ليلة  السعودية  الجماهير  عاشتها  التي  تلك  وليلة،  ليلة  ألف  من  ليلة  كانت 
الثلاثاء الماضي وما زالت الى اليوم بقدوم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو 

الى الرياض للعب في نادي النصر.
حتى كريستيانو نفسه كان مندهشاً ومنبهراً من كل ما رآه من حوله، فهو لم 
يكن مجرد لاعب ينتقل الى ناد، بل هو "ميغا ستار" حصل على استقبال ملكي 
قل نظيره في عالم كرة القدم، فصوره انتشرت في كل مكان في شوارع الرياض 
ومعها كلمات "هلا رونالدو"، بل كان هناك موكب من ست سيارات أخذته الى 
أول حصة تدريب للفريق. وفي كل مكان ذهب اليه كان يتجمع من حوله المئات 
النصر.  غير  الأخرى  الأندية  أنصار  من  منهم  كثير  وربما  به،  والترحيب  لتحيته 
بريطانيون،  وبينهم  العالم،  حول  المشجعين  من  عــدداً  هناك  ان  أكثر  المدهش 
سافروا الى الرياض خصيصا لشراء قميص نادي النصر وعليه الرقم الشهير 
"7" ومشاهدة أولى مباريات "الدون" مع فريقه الجديد، بل كان هناك من أبدى 
عليه  لأن  المفضل،  نجمه  قميص  عن  الحصول  على  القدرة  عدم  من  استياءه 
الانتظار 4 أو 5 أيام، لأن متجر نادي النصر لم يعد قادراً على تلبية كل الطلبات، 
اسم  وعليه  النصر  قميص  لاقتناء  طلب  مليون   20 من  أكثر  هناك  أن  تردد  حيث 
لاستقبال  المتعطش  البلد  هذا  في  زلزالا  أحدث  البرتغالي  النجم  وكأن  رونالدو، 

النجوم... لكن من المستفيد الأكبر؟ ولماذا وافق رونالدو على النصر؟
لهذه  وجوه   3 هناك  الواقع  في  لكن  بديهية،  بأجوبة  الاجابة  السهل  من 
المعادلة التي قادت النجم البرتغالي الى ممارسة مهنته في "مرسول بارك". 
قومياً  مطلباً  رونالدو  استقطاب  باعتبار  السعودية  النظر  وجهة  من  أولها 
الرياضية والمجتمعية والاقتصادية والسياسية،  الصعد  تصب فوائده على 
عصري  بلد  الى  المملكة  نقل  على  تستند  التي   ،2030 رؤية  تحت  يندرج  فهو 
المدفوع في  المبلغ الخيالي  الشبان، فرغم  حديث تعكسه طموحات مواطنيه 
أنه نصف  أرقام غير رسمية، وتردد  انها مجرد  صفقة ضم رونالدو، ورغم 
مليار دولار، او 500 مليون دولار على مدى عامين ونصف العام، أي انه مبلغ 
خرافي لأي نجم كروي، فما بالك بلاعب بلغ 37 عاماً، كان جليس الاحتياطين 
في ناديه السابق مانشستر يونايتد ومنتخب بلاده في أكبر مسابقة عالمية 
السعودي،  للجانب  مشكلة  ليس  المال  فان  ذلك  ومع  القطري،  المونديال  في 
ان  حتى   ،"7" رقم  قميصه  فقط  بيع  من  التصور  تفوق  مداخيل  تحقيق  رغم 
الأهم  لكن  لضمه.  الأولى  السنة  تكلفة  غطت  المبيعات  هذه  ان  قال  البعض 
وعلى  رونالدو  تقديم  حفلة  حدث  على  الهائل  العالمي  التركيز  كان  للمملكة 
الاهتمام الاعلامي الذي قاد مواقع صحف وقنوات مختصة الى نقل المراسم 
مباشرة وكأنه حفل افتتاح او ختام كأس العالم. كما تأمل بما قد يكون عليه 
رونالدو  يكون  وان  عالمي،  اهتمام  ذات  السعودي  الدوري  ويصبح  لاحقاً 
الحديث.  البلد  لطبيعة  وعاكساً  السعودية  للسياحة  ومحفزاً  مشرقا  وجهاً 

وهذه مكتسبات لا تقدر بمال أو ثمن مطلقاً.
الآن وجهة النظر الثانية، المتعلقة بالصدمة التي أحدثتها الصفقة عند جيش 
أنصار رونالدو ومحبيه، الذين رأى عدد كبير منهم انها خطوة سلبية في تاريخ 
فاز  او  حقق  مهما  سجله  الى  شيئاً  يضيف  لن  وأنه  البياض،  الناصع  "الدون" 
على  موافقته  سبب  وان  آسيا،  أبطال  دوري  أو  السعودي  الدوري  في  بألقاب 
وفيرناندو  هاغ  تن  ايريك  مدربيه  رؤية  خطأ  اثبات  بدل  السعودية  في  اللعب 
الذي  اللعاب  وسيلان  المالي  الجشع  هو  أوروبية،  بطولة  في  والقتال  سانتوس 
أصابه من قيمة الصفقة، رغم انه مقتدر مادياً، بل هو من أثرى لاعبي كرة القدم، 
بل اعتبر البعض ان حصوله على نحو 50 مليون دولار سنوياً من حساباته في 

مواقع التواصل كافياً لتعوضه عن أي اغراءات مادية.
نفسه  رونالدو  نظرة  وهي  للقصة،  الثالث  الوجه  في  تكمن  الحقيقة  لكن 
وتكره  التفوق  تعشق  نرجسية  شخصية  صاحب  فلأنه  الفرصة،  هذه  الى 
يونايتد  مانشستر  في  الماضية  الشهور  في  معه  حصل  ما  فان  الخسارة، 
وفشله في المخاطرة خلال الحوار التلفزيوني الشهير والذي بناه على أساس 
أن  كادت  بل  كبرياءه،  خدشت  الاخفاقات  هذه  كل  فان  المونديال،  في  تألقه 
العالم،  بكأس  ميسي  ليونيل  أعدائه  ألد  بتتويج  خصوصا  نفسياً،  تحطمه 
وخروجه باكياً من منافسات المونديال. ومع اعتبار كثيرين انه انتهى كروياً 
او  الاهداف  بتسجيل  كانت  ان  الأرقام  يحطم  بان  رغبته  فان  الهرم،  أعلى  من 
وجد  فانه  الذهبية،  الكرة  في  وحتى  والأبطال  الدوريات  في  الألقاب  احراز 
ضالته في أن يستعيد كبرياءه ويشبع غروره بلقب جديد، وهو "الأعلى أجراً 
الباطني  انتهى كروياً، ففي عقله  بانه  العالم"، وهو رد على كل المشككين  في 
ولا  ميسي  فلا  أجراً،  الأعلى  يصبح  خدماته  تنتهي  لاعب  يوجد  لا  بأنه  اقتنع 
نيمار ولا مبابي حصلوا على هذه المبالغ، والسبب انه ما زال الأفضل، ولا يزال 

في القمة، وهذا بكل بساطة أكثر قيمة وأهمية من المبلغ نفسه. 

خلدون الشيخ

ماذا سيقدم رونالدو الى السعودية مقابل نصف مليار دولار؟

لندن ـ »القدس العربي«:

القدم،  كرة  عالم  السعودي  النصر  نــادي  صدم 
كريستيانو  الأسطورة  مع  اتفاق  إلى  توصله  بإعلان 
لكرة  التاريخي  الهداف  أصبح  بموجبه  رونــالــدو، 

القدم، لاعبا لـ"العالمي"
 لمدة موسمين ونصف الموسم، مقابل راتب أقل ما 
يُقال عنه خيالي، قيمته تقدر بنحو 200 مليون يورو 
في الموسم الواحد، أو نصف مليار دولار طوال مدة 
صورة  في  أخرى،  مليون   100 إلى  بالإضافة  العقد، 
مكافأة نظير التوقيع المجاني، والسؤال الذي يفرض 
نفسه وسنحاول الإجابة عليه ببساطة شديدة، لماذا 
أنفق النصر أو الدولة السعودية هذه المبالغ، التي لم 

يتقاضاها أي رياضي آخر في كل العصور؟

مكاسب فورية

بيوم  الرياض،  العاصمة  إلى  الــدون  وصــول  قبل 
النادي  وأفريقيا  الأوســط  الشرق  كبير  كان  واحــد، 
عبر  متابعين  عــدد  أكبر  بامتلاكه  يتفاخر  الأهــلــي، 
مع  لكن  متابع،  مليون   9 بحوالي  "انستغرام"،  منصة 
على  ــا  رأس ــور  الأم انقلبت  المــاضــي،  الأســبــوع  نهاية 
نادي  متابعين  عدد  "العالمي"  حساب  بتخطي  عقب، 
التي  الفورية،  المكاسب  ضمن  أفريكا،  الماما  في  القرن 
المعاون، مثل  آل معمر ومجلسه  الرئيس مسلي  جناها 
 100 على  تزيد  بقيمة  رعاية،  عقود   3 على  الحصول 
مليون يورو، وذلك حتى يوم الخميس الماضي، ناهيك 
سواء  التجارية،  والعلامات  الشركات  عشرات  عن 
استغلال  ستحاول  التي  خارجها،  أو  المملكة  داخــل 
القياسية  الأرباح  عن  فضلا  المنطقة،  في  الدون  وجود 
في  سواء  العالمي،  تذاكر  بيع  في  الطفرة  من  المنتظرة، 
بجانب  الرسمية،  المباريات  أو  التدريبية  الحصص 
بعد  التلفزيوني،  البث  حقوق  من  المتوقعة  الامتيازات 

خرافية.  ــام  أرق إلى  المشاهدة  نسبة  وصــول  ضمان 
رقم  الأصفر  القميص  مبيعات  عن  نتحدث  ولم  هذا 
متاجر  على  توزيعها  قبل  الأولــى  الكمية  نفاد  بعد   ،7
على  سيدل  فحتما  شيء،  على  دل  إن  وهذا  النادي، 
مقابل  النادي،  خزينة  ستنعش  التي  المهولة،  المكاسب 
رونالدو  صورة  حقوق  في  الاستثمار  من  الاستفادة 
"مرسول  في  وجــوده  فترة  طوال  التجارية  وعلامته 
بارك"، بخلاف المكاسب الفنية والعقلية والخبرة، التي 
الوقت  ومع  الملابس،  خلع  غرفة  الى  الــدون  سينقلها 

ستتحول إلى دستور بالنسبة للأجيال القادمة.

بريميرليغ العرب

من مكاسب النصف مليار يورو، الشعبية الطاغية 
أرجاء  كل  في  السعودي  الدوري  بها  سيحظى  التي 
كريستيانو  بشعب  يُعرف  ما  بفضل  وذلك  العالم، 
صفحاته  عبر  الملايين  بمئات  يُقدر  الذي  رونالدو، 
حد  فــي  ــذا  وه الاجتماعي،  التواصل  مــواقــع  فــي 
للدوري،  التلفزيوني  النقل  أسعار  سيأخذ  ذاتــه، 
على  الباب  سيفتح  أنه  غير  تاريخية،  مستويات  إلى 
والأسماء  الأساطير  من  المزيد  لقدوم  مصراعيه 
اللامعة في أوروبا، سواء للعالمي أو غريمه التقليدي 
الهلال أو باقي المنافسين، الذين سيكون لهم نصيب 
من الانتعاشة الاقتصادية في عصر صاروخ ماديرا. 
والآن يتردد في العديد من الصحف المحلية والعالمية، 
في  متقدمة  مراحل  إلى  وصلوا  النصر،  وسطاء  أن 
المفاوضات مع وكيل أعمال متوسط ميدان تشلسي 
سابقا  مدريد  ريال  أسطورة  وبالمثل  كانتي،  نغولو 
سيرخيو  حاليا  جيرمان  سان  باريس  دفاع  وقلب 
راموس. وأبعد من ذلك، يقولون في المحيط الإعلامي 
المحسوب على الزعيم الهلالي، إن الإدارة تخطط للرد 
في  الأزرق  الجــزء  إلى  ميسي  ليونيل  بنقل  بالمثل، 
العاصمة الرياض، كجزء من خطة على نفس مستوى 

طموحات منافس المدينة، بشراء صفقات من الطراز 
جانب،  من  النصر  مع  فجوة  حــدوث  لمنع  العالمي، 
وحفاظا على فرصه في الاحتفاظ بلقب دوري أبطال 
المنافسة  آسيا، وهذا في حد ذاته، سيقفز بمستوى 
في الدوري، ليصبح "بريميرليغ العرب"، قولا وفعلا.

ما وراء الصفقة

والمكاسب  بالأبعاد  الــفــرس،  مربط  يكمن  هنا 
رونالدو،  صفقة  من  السعودية  للدولة  المستقبلية 
لا  التي  الجماهيرية،  قاعدته  من  الاستفادة  مثل 
الشرق  وفي  المملكة  داخل  آخر  رياضي  بأي  تقارن 
الأوسط، للترويج للملف المنتظر، لإقامة كأس العالم 
المصادر  إلى  استنادا  وذلــك  السعودية،  في   2030
المملكة في  أنه سيكون سفير  التي تؤكد  الصحافية، 
ملف استضافة كأس العالم، وسفيرا سياحيا للدولة 
تستهدف  التي  الطموحة،  الخطة  ضمن  النفطية، 
مع   ،2030 العام  بحلول  زائر  مليون  لـ100  الوصول 
الترفيهية  بالجرعة  للدولة،  المسبوق  غير  الانفتاح 
الحفلات  شاملة  الماضية،  السنوات  في  الضخمة 
التاريخية  الأماكن  إحياء  على  والتركيز  الصاخبة، 
أشهر  وجــود  أن  أحــد،  على  يخفى  ولا  والتراثية. 
سيساهم  السعودية،  في  العالم  في  رياضي  وأغنى 
العالم  تعريف  بزيادة  المنشود،  الهدف  تحقيق  في 
السعودي، وأيضا سيثير فضول  بالثقافة والتاريخ 
متابعيه، لاستكشاف ومحاكاة مغامراته في الأماكن 
هو  شيء،  أي  وقبل  البلاد،  في  والتراثية  التاريخية 
الرياضية  الاستثمارات  يحاكي  رياضي،  استثمار 
نيوكاسل  أسهم  على  الاستحواذ  آخرها  الضخمة، 
خطة  ضمن  الممتاز،  الإنكليزي  الدوري  في  يونايتد 
مليارات  بعد  ما  لحقبة  استعدادا  الاقتصاد،  تنويع 
براميل النفط. وكل ما سبق، سيعجل بنسف الصورة 
الغربية النمطية على المنطقة الخليجية والعربية، بعد 

أفضل  بتنظيم  النظرة،  هذه  تغيير  في  قطر  نجاح 
نسخة كأس عالم في التاريخ.

مع  النصر  تعاقد  إن  "الأناضول"،  شبكة  وتقول 
الناعمة،  للرسالة  العملي  بالتجسيد  أشبه  رونالدو، 
بتسهيل  ســنــوات،  منذ  السعودية  أطلقتها  التي 
عقود  بعد  والسياحية،  الترفيهية  السياحة  قوانين 
ذلك،  وكــل  الدينية،  السياحة  على  الاعتماد  من 
بحرية  للإقامة  الغرب  في  المشاهير  عائلات  لإقناع 
السكنية  المرافق  في  الكبيرة  الطفرة  بعد  المملكة،  في 
بعض  في  التحتية  البنية  تفوق  التي  والتعليمية، 
الكبرى، مع وضع الصفقة برمتها،  الدول الصناعية 
الدول  بين  الرياضي  الاستثماري  التنافس  إطار  في 
ــارات  والإم قطر  المجــال،  هذا  في  الرائدة  الخليجية 
الدوريات  في  عالمية  أندية  بشراء  إما  والسعودية، 
الرياضة  مشاهير  بتجنيد  وإما  الكبرى،  الأوروبية 
الكبرى،  والبطولات  للسياحة  الترويج  حملات  في 
أي أن صفقة القرن، أكبر من مجرد صفقة لاعب كرة 
القدم  وكرة  للرياضة  جديد  لعهد  بداية  بل  القدم، 
القريب،  المستقبل  في  ملامحه  ستظهر  السعودية، 
المتبقية  الأسابيع  في  المنتظرة  المدوية  بالصفقات 
على غلق النافذة الشتوية، أو في فصل الصيف على 
تتطلع  التي  العليا،  للتوجهات  تنفيذا  تقدير،  أقصى 
الدوريات  قائمة  ضمن  السعودي  ــدوري  ال لوضع 
العشرة الأفضل عالميا قبل 2030. كل ما سبق، يفسر 
أو  النصر،  دفعت  التي  الأسباب  القارئ  عزيزي  لك 
العالم  في  رياضي  أشهر  لإغراء  السعودية  الدولة 
باللعب في الدوري المحلي، مقابل هذه الملايين، التي 
وفي  أوروبا،  في  ناد  لشراء  خاصة  ميزانية  توازي 
البيضاء  الراية  يرفع  رونالدو  جعلت  الوقت  نفس 
في مفاوضات جس النبض قبل مونديال قطر 2022، 
أم  الملايين؟  تلك  العالمي  أهــدر  هل  الآن:  والــســؤال 
سيجني من ورائها أرباحاً قياسية؟ هذا ما ستجيب 

عنه الأيام.

رونالدو مع افراد أسرته

جانب من افتتاح البطولة في مدينة البصرة

»خليجي 25«
افتتاح مهيب وحضور كثيف 
يعيد الروح الى مدينة البصرة!

لندن ـ »القدس العربي«:

تســتضيف محافظة البصرة في أقصى جنوب العــراق، بطولة كأس الخليج 
العربي )خليجي 25( التي انطلقت رســمياً يوم أول أمس الجمعة وتســتمر حتى 
الـــ19 من كانون الثاني/ ينايــر الجاري، في حفلٍ افتتاحي مهيب شــهد حضور 

شخصيات سياسية ورياضية عراقية وخليجية وعربية.
ووصل رئيس الاتحــاد الدولي لكرة القدم )فيفا( جانــي إنفانتينو الخميس 
الماضي، إلى مطار البصرة وكان في اســتقباله رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم 
عدنان درجال، ومحافظ المدينة أسعد العيداني. واستمرت فعاليات الافتتاح نحو 
ســاعتين، تضمّنت عروضاً فنّيــة تغنّت بحضارة وادي الرافديــن، قبل أن يُعلن 

رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني رسميّاً افتتاح البطولة.
وغــصّ ملعب "جذع النخلة" في البصرة، أكبر ملاعــب العراق الذي افتتح في 
2013، بأكثر من 65 ألــف متفرّج، وهي طاقته الاســتيعابية القصوى، فضلًا عن 

تواجد المئات خارج مبنى الملعب.
وعلــى الرغم من الإجــراءات التنظيمية اللافتة، غير إنهــا لم تخل من بعض 
الخلل، خصوصاً في ما يتعلق بتذاكر حضــور الافتتاح وأولى المباريات، جمعت 

العراق ونظيره العماني التي انتهت بالتعادل السلبي.
وتحدّثت مصادر متطابقة )صحافيون وشهود( الى "القدس العربي"، بالقول 
إن "الدخول إلى ملعب جذع النخلة لم يشــهد تشديداً على أرقام التذاكر والمناطق 
المخصصة لجلوس الحضور، بل كانت هنالك عشــوائية في هذا الجانب". وطبقاً 
للمصادر فإن أعداد الحضور تجاوزت الطاقة الاســتيعابية لملعب "جذع النخلة"، 
وإن عدداً كبيراً من الحضور تواجدوا في أروقة الملعب ولم يجدوا مكاناً للجلوس 
"رغم حصولهم على تذاكر مســبقة". كما وثقت لقطات فيديو لحظة اقتحام المئات 
من المشــجعين إحــدى بوابات الملعب، قبــل تدخل قوات الأمن بالســيطرة على 

الأوضاع.
وتأتي البطولة وســط إجــراءات أمنية مشــدّدة، يرافقها اســتنفار لجميع 
المؤسســات العراقيــة )اتحاديــة ومحلية( لضمــان نجاح البطولة. وحســب 
تصريحات للوكالة الرســمية، قال مدير قســم علاقات وإعلام شــرطة البصرة، 
العميد باســم غــانم المالكــي، إن "الوضع الأمنــي ‏في محافظة البصــرة في ظل 
منافســات "خليجي 25" آمــن ومســتقر، والجميع لاحظ ذلك مــن خلال تجول 

الضيوف في محافظة البصرة".‏
وأضاف أن "الأخوة الأشــقاء مــن دول الخليج يتجولون بــكل حرية وبدون 
مرافقة قوات أمنية، وهذا دليل على أن البصرة مدينة آمنة، فأهلًا وسهلًا ‏بأهلنا في 
بصرتهم الحبيبة".‏ في حين قال وزير الداخلية العراقي، عبد الامير الشــمري، ان 
القوات الامنية مستنفرة بشكل كامل سواء كان في المنافذ أو الطرق، وكذلك تأمين 
المدينة الرياضية وكافــة مناطق المحافظة. وأضاف الشــمري في تصريح لمواقع 
إخبارية محلّية، انه أجرى جولة تفقدية على منفذ سفوان )بين العراق والكويت( 
لمتابعة آلية دخول الجماهير وتسهيل اجراءاتهم كون المنفذ يشهد زخماً كبيراً من 
دخول الوافدين من دول الخليج، وكذلك متابعة انتشار القوات الامنية في المدينة 
الرياضيــة. وأوضح ان "القوات الامنية اكملت انتشــارها فــي المحافظة وبكافة 

الطرق وخصوصاً المناطق المحيطة بالملاعب المحتضنة لمباريات البطولة باســناد 
العناصر التي وصلت من باقي المحافظات". واشــار الشمري الى انه "تم التشديد 
على عناصر مديرية مرور البصرة والجهات الساندة ببذل اقصى الجهود من أجل 

تنظيم حركة المرور خصوصاً مع ازدياد وصول الوفود الجماهيرية والرسمية".
وأكد ان البصرة "امنة بنســبة عاليــة جداً وتحتضن الجميــع بفرحة كبيرة 
وترحيب عشــائري من خلال نصــب الخيم والمضايف التي تســتقبل الجماهير 
بمختلف الفعاليات وهذا دليل على استقرار الوضع الامني". ولفت الى ان "الخطة 
الامنية سيســتمر تطبيقها طيلة ايام البطولة من قبــل كافة العناصر التي تعتمد 

بدرجة كبيرة على الجهد الاستخباري المنتشر في كافة مناطق البصرة".
وتعليقاً على افتتاح البطولة، ذكر رئيس الجمهورية، عبد اللطيف رشــيد، في 
"تدوينة" له معلقاً على افتتاح البطولة قائلًا: "نُبارك للبصرة الفيحاء وللأوساط 
الرياضيــة وكل العراقيين، اســتضافة بطولــة خليجي 25". وأضــاف: "نُرحب 
بالأشــقاء في بلدهم الثاني تعزيزاً لعلاقات الصداقة المشــتركة، ونتقدم بالشكرِ 
لكل من ســاهم في تحقيق هذا الإنجاز المســتحق للعراق والعراقيين، ونأملُ بأن 
تكون فاتحة خير لاستضافة البطولات الدولية". فيما اكد رئيس مجلس الوزراء، 
محمد شــياع الســوداني، ان بطولة "خليجي 25" تتويج لجهــود العراقيين في 
التآخــي والتعاون. وقال الســوداني في "تغريدة" له عبر "تويتــر"، انه "نفتتح 
اليوم بطولة "خليجي 25"، على ملاعب البصرة الحبيبة. أهلًا وســهلًا بشــباب 
الخليج، منتخباتٍ وجماهيرَ ومشــجعين، علــى أرض العراق". واضاف ان "هذه 
البطولة تتويج لجهود العراقيين في التعــاون والمحبة والتآخي، وكلّ ما بُذل من 

أجل النجاح"، مردفا: "بصرتنا اليوم تزهو بضيوفها وأهلها الكرام".
ــة العراقية، بضيــوف العراق  وفي الســياق عينه، رحبــت وزارة الخارجيَّ
بُ وزارة  الُمشاركين في افتتاح "خليجي 25" في البصرة. وذكر بيان للوزارة: "تُرَحِّ
ــة بضيوف العراق، وبســفراء الدول المقيمة في بغداد، وكذلك ســفراء  الخارجيَّ
وا ضيوفاً كِراماً، للمُشاركة في افتتاح خليجي 25 في البصرة".  الرياضة الذين حلُّ
ة".  وأكدت الوزارة أن "هذه النســخة من الخليجي في البصرة ستكون استثنائيَّ
وأضافت: "نُبارك لشــعبنا ولبصرتنا الفيحاء اســتضافة خليجي 25، وانطلاق 

مباراة الافتتاح اليوم )أمس(، وأهلًا ومرحباً بالأشقاء في بلدهم الثاني".
وفي إقليم كردســتان العراق، وجه رئيس حكومة الإقليم، مســرور بارزاني، 
دعوة إلى الجماهير المشــاركة فــي بطولة "خليجي 25" بالبصــرة، لزيارة إقليم 

كردستان.
وقال مسرور بارزاني في "تغريدة" على "تويتر": "أبارك لأبناء مدينة البصرة 
الحبيبــة ولجميع العراقيين إقامــة هذا الحدث الرياضي الهــام على أرضهم بعد 
غيــاب طويل للعراق عن اســتضافة البطولات الكروية". وأضــاف: "من دواعي 
ســرورنا أن نوجه الدعوة لضيوف البطولة الأعزاء من أشقائنا العرب ليقوموا 

بزيارة إقليم كردستان إذا سمح وقتهم، وأرجو للجميع". 
رئيــس الحكومة الكردية أعرب عن ســعادته بانطلاق "خليجــي 25"، قائلًا: 
"تغمرني ســعادة كبيرة وينتابني شــعور رائع بمناســبة انطلاق بطولة كأس 
الخليج لكرة القدم واحتضان البصرة الفيحاء لها، وأرحب من صميم قلبي بجميع 

الفرق المشاركة في البطولة وبالضيوف الأعزاء القادمين من الدول العربية".
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الحرب في اليمن تراكم معاناة حديثي الولادة وتعوق مستقبلهم
صنعاء  ـ »القدس العربي«:

  أحمد الأغبري

حالات  عشر  من  أكثر  نستقبل  أن  دون  يوم  يمر  "لا 
من المواليد يطلب الطبيب إجراء أشعة مقطعية للدماغ، 
نتيجة  الدماغ  في  بضمور  إصابتهم  النتائج  وتُظهر 
أسباب كثيرة منها عدم توفر رعاية صحية للأم خلال 
ما  قابلة  بدون  بالمنزل  الولادة  إلى  بالإضافة  الحمل 
الدبعي،  فياض  يقول  المولود"  صحة  على  ينعكس 

طبيب أشعة في أحد مراكز التشخيص في صنعاء.
لـ"القدس  أطفال،  طبيب  الصالح،  محمد  يقول  فيما 
لهذه  الباهظ  الثمن  والنساء  الأطفال  "يدفع  العربي": 
المواليد  وخاصة  الأطــفــال،  معاناة  وتظهر  ــرب،  الح
الصحية  الرعاية  وضع  تردي  نتيجة  مخيف  بوضع 
جراء  الصحية  المرافق  نصف  توقف  مع  الإنجابية 
العائلة  لرب  المــادي  الوضع  لضعف  وثانيًا  الحــرب، 
مستشفى  في  للولادة  الأم  نقل  عن  عاجزًا  يجعله  ما 
وتصير الأم عرضه للوفاة أو تعرض المولود للوفاة أو 
تُصيب  التي  المشاكل  وهي  صحية؛  بمشاكل  الإصابة 
الأطفال حتى بعد ولادتهم نتيجة سوء التغذية الحاد 

ما يجعلهم أكثر عرضة لكثير من الأمراض".
الحــرب  ألحقته  ــذي  ال الــدمــار  ظــل  فــي  ــذا  ه يأتي 
حاليًا  يعمل  لا  نصفها  أن  حتى  الصحية،  بالمنشآت 
وخاصة  المؤهلات،  القابلات  عدد  قلة  مع  اليمن،  في 
إلى تردي الوضع المعيشي، ما  في الأرياف بالإضافة 

يتسبب أحيانا بوفاة الأم وأحيانا بوفاة الوليد. 
للصراع  الإنسانية  العواقب  أن  دولية  تقارير  تؤكد 
المستعر في اليمن منذ ثماني سنوات قد أدت إلى زيادة عدد 
الأطفال الخدج أو منخفضي الوزن عند الولادة وتزايد عدد 

النساء اللائي يعانين من نزيف حاد بعد الولادة.
الأولية  الصحية  الرعاية  خدمات  لتراجع  ونتيجة 
الأطفال  وفــاة  مؤشرات  ارتفعت  فقد  الحــرب  جــراء 
العُمر  الُخدّج وإصابة بعضهم بأمراض ترافقهم مدى 

كالشلل الدماغي.
حديثي  أمراض  حول  الثالث  العلمي  الطبي  المؤتمر  في 
قال  بصنعاء،  السبعين  مستشفى  نظمه  الذي  ــولادةـ  ال

)غير  الإنقاذ  حكومة  في  والسكان  العامة  الصحة  وزير 
معترف بها( طه المتوكل، إن خمسين في المئة من الأطفال 
الخدج يتوفون بفعل تداعيات العدوان )غارات التحالف( 
والحصار. وأضاف الوزير أن غارات التحالف تسببت في 

قتل وجرح أكثر من 16 ألف طفل وامرأه. 
 80 فان  الوزير،  عنها  أعلن  التي  الإحصائية  وحسب 
طفلًا من حديثي الولادة يموتون يوميًا بفعل قلة الأجهزة 
الحصار،  بها  تسبب  التي  الطبية  والخبرات  ــة  والأدوي
بقرابة  يقدر  الصحي  للقطاع  الفعلي  الاحتياج  أن  مبينا 

2000 حضانة بينما يتوفر منها 600 حضانة فقط.

صنعاء،  في  السبعين  مستشفى  مديرة  وأشــارت   
التحالف(  )غارات  العدوان  أن  إلى  الخطيب،  ماجدة 
والحصار قد تسبب بارتفاع نسبة الوفيات بحضانات 
المواليد بالمستشفى إلى 2.277 مولود من اجمالي أكثر 

من 12.318 مولود منذ عام 2016.
للطفولة  المــتــحــدة  الأمم  منظمة  كلمة  وحــســب 
فإن  كبير،  حسن  المؤتمر،  في  القاها  التي  "يونيسف" 
إحصائيات الأمم المتحدة في اليمن تؤكد وفاة 25 ألف 
وحسب  دقائق،  عشر  كل  طفل  وفاة  أي  سنويًا  طفل 
الأطفال  وفيات  معدلات  أعلى  يسجل  فاليمن  المنظمة 

الأمم  إحصائيات  وسجلت  ــط.  الأوسـ الــشــرق  فــي 
مولود   1000 كل  من  طفلًا   60 وفاة  اليمن  في  المتحدة 

حديث الولادة.
بحاجة  يمني  مليون   20.7 أن  بــالــذكــر  الجــديــر 
للمساعدات منهم 11.3 مليون طفل. وتشير التقديرات 
إلى أن امرأة يمنية تموت كل ساعتين بسبب مضاعفات 
أو  إصابات  من  أخريات   20 وتعاني  والولادة،  الحمل 

التهابات أو إعاقات يمكن الوقاية منها.
الولادة  حديثي  والأطفال  النساء  عدد  أن  حين  في 
منذ  ــولادة  وال بالحمل  مرتبطة  لأسباب  ماتوا  الذين 
معدلات  ارتفعت  فقد  معروف،  غير  يزال  لا  الأزمة  بدء 
يعاني  بلد  في  وهــذا   - مؤكد  شبه  بشكل  الوفيات 

بالفعل من أعلى معدلات وفيات الأمهات في المنطقة.
في  والمتزوجة  عامًا   24 العمر  من  البالغة  لطيفة  قالت 
سنوات،  ثماني  لمدة  البكر  طفلي  انتظرت  "لقد   :16 سن 
لكن  حاملًا،  أصبحت  عندما  سعداء  وزوجــي  أنا  كنت 
المستشفى".  إلى  الذهاب  أستطع  لم  الوقت،  حان  عندما 
فقد  للسكان،  المتحدة  الأمم  لصندوق  تقرير  وحسب 
اليمن  في  الصحية  المرافق  نصف  من  يقرب  ما  توقف 
النساء الحوامل عن رعاية  إلى عزل  العمل، مما أدى  عن 
التوليد في حالات الطوارئ. حتى النساء اللواتي يعشن 
في  يستطعن  لا  عامل  طبي  مرفق  من  قريبة  مسافة  على 

كثير من الأحيان تحمل تكاليف خدمات صحة الأم.
المتحدة  الأمم  لصندوق  تقرير  في  لطيفة،  قالت 
للسكان: "لذلك قررت أن أنجب في المنزل. عندما حان 
الوقت، ذهبت والدتي لإحضار جارتنا، قابلة. تأخروا، 

وتوفي الطفل بداخلي. لقد ولد أزرق، ميتا".  
مليون   8.1 بنحو  يقدر  ما  يحتاج  المتحدة  الأمم  وفق 
في  المساعدة  ــى  إل الإنجـــاب  ســن  فــي  وفــتــاة  امـــرأة 
الحصول على خدمات الصحة الإنجابية، بما في ذلك 
رعاية ما قبل الولادة، وخدمات الولادة الآمنة، ورعاية 
التوليدية  والرعاية  الأسرة  وتنظيم  الــولادة،  بعد  ما 

الطارئة ورعاية الأطفال حديثي الولادة. 

مواد غذائية يحتاجها الجسم في فصل الشتاء
من  كثير  يُصاب  الشتاء  فصل  حلول  بمجرد 
فترات  تقعدهم  قد  حادة  بردة  بنزلات  الناس 
المواد  أهم  من  مجموعة  هذه  المنزل.  في  طويلة 
الفصل  هذا  في  الجسم  يحتاجها  التي  الغذائية 
بصحة  والتمتع  المناعي  النظام  تقوية  أجل  من 

جيدة.
وبشكل شبه مستمر، يقدم المجال الطبي عدة 
الجهاز  وتقوية  البرد  لعلاج  ومضادات  أدوية 
هذا  في  حقيقي  لاختبار  يتعرض  الذي  المناعي، 
الفصل من السنة. غير أنه قبل التعرض لنزلات 
يمكن  ــة،  الأدوي من  مختلفة  أنــواع  وأخــذ  البرد 
الأطعمة،  من  الأنواع  بعض  على  فقط  الاعتماد 
الجسم  وتحمي  المناعي  الجهاز  تقوي  والتي 

خلال هذا الفصل من السنة.
فيتامين سي: يشير موقع "هايل براكسيس" 
سي  فيتامين  على  تتوفر  أطعمة  تناول  أن  إلى 

إذ  الشتاء،  فصل  في  الضرورية  الأشياء  من 
ويساعد  المناعي،  النظام  الفيتامين  هذا  يقوي 
الشائعة.  الشتاء  أمـــراض  على  التغلب  فــي 
من  الأحمر  والفلفل  والبرتقال  الليمون  ويُعد 
الضروري  الفيتامين  بهذا  الغنية  الغذائية  المواد 

للجسم.
الشتاء  فصل  رياح  تتسبب  ايه:  فيتامين 
في  مشاكل  من  أشخاص  عدة  معاناة  في 
فيتامين  أن  الصحة  خبراء  ويوضح  الجلد. 
هذه  مع  للتعامل  الناجعة  الوسيلة  هو  ايه 
المشكلة. ومن بين المواد الغذائية الغنية بهذا 
والبطاطا  والسبانخ  الجزر  هناك  الفيتامين 

الحلوة.
الشمس من المصادر الأساسي  فيتامين دي: 
أنه  إلا  والعظام،  للجلد  الضروري  دي  لفيتامين 
في فصل الشتاء تغيب الشمس لفترات طويلة، 

ما يتسبب في نقص هذا الفيتامين لدى الناس. 
للحصول  الأطعمة  بعض  على  الاعتماد  ويمكن 
على هذا الفيتامين مثل سمك السلمون والبيض.

فيتامين اي:
بل  الجلد  جفاف  فقط  اي  فيتامين  يمنع  لا 
ويشير  للأكسدة.  مضادة  مزايا  عدة  له  أيضاً 
بعض  هناك  أن  إلى  براكسيس"  "هايل  موقع 
هذا  على  تحتوي  التي  الأغــذيــة،  مــن  ــواع  الأنـ
واللوز.  والبروكلي  الأفوكادو  مثل  الفيتامين 
في  كبيرة  أهمية  الغذائية  المواد  هذه  تكتسي  إذ 

فصل الشتاء.
على   6 بي  فيتامين  يساعد   :6 بي  فيتامين 
الأطعمة  في  ويتواجد  المناعي  الجهاز  تنشيط 
هذا  على  الحصول  ويمكن  والنباتية.  الحيوانية 
)السردين(  والسمك  والموز  الأرز  في  الفيتامين 

والقمح.

البلورية 

 المكونات
	

4 أكواب سمنة
عجينة كنافة

ربع كوب زيت نباتي
ربع كوب فستق حلبي

لتحضير القطر:
3 أكواب سكر

ليمون  عصير  كبيرة  ملعقة 
حامض

ملعقة صغيرة ماء ورد
ملعقة صغيرة ماء زهر

طريقة التحضير
لتحضير القطر: 

نذوّب السكر في الماء في مقلاة 
إلى ان يبدأ الماء بالغليان.

نخفّف النار ونترك المزيج يغلي 
لمدّة 20 دقيقة.

ــيــمــون  ــل ــر ال ــي ــص ــف ع ــي ــض ن
النار  عن  المقلاة  نرفع  الحامض. 

عندما يكثف المزيج.
نضيف ماء الورد وماء الزهر.

القطر  من  أكواب  ثلاث  نسكب 
نضع  ــرن  ف صينية  فــي  ــر  المحــضّ

الفستق فوقه.
ندخل الصينية إلى الفرن حتّى 
بالفستق  ويلتصق  القطر  يكثف 

الحلبي.
وندهن  والسمنة  الزيت  نمزج 

صينية الفرن بالمزيج.
إلــى  الــكــنــافــة  عجينة  نقسم 

قسمين.
نمدّ أوّل قسم في قعر الصينية.

ــدّ الــفــســتــق بــالــقــطــر فــوق  نمـ
العجينة ونغطّي الحشوة بالقسم 

الثاني من العجينة.
ــف الــصــيــنــيّــة بـــورق  نــغــلّ

أصغر  صينيّة  ونضع  نايلون 
عليها  للضغط  فوقها  حجماً 
حتّى  الثلاجة  الى  ندخلها  ثم 

اليوم الثاني.
البلوريّة  فــوق  الزيت  نسكب 
فرن  في  دقيقة   20 لمدّة  ونخبزها 
 200 حــرارة  على  مسبقاً  مسخن 

درجة مئوية.
نسكب القطر فوق البلورية فور 

إخراجها من الفرن.
الى  ونقطّعها  البلوريّة  نبرّد 
مربّعات متوسطة الحجم. نقدّمها 

فوراً.
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منوعات
مجتمع

جديد الطب
الصينيون يبدأون أكبر موجة انتقالات سنوية وسط انتشار كوفيد

بدأت في الصين الســبت أولى أيام "تشون يون" وهي 
فترة ســفر تمتد لأربعــن يوما قبل حلول رأس الســنة 
القمرية الجديدة. وكانت توصف قبل الجائحة بأنها أكبر 
انتقالات سنوية للبشــر في العالم، وتستعد فيها البلاد 
لزيادة هائلة في عدد المســافرين وكذلك لانتشار عدوى 

كوفيد-19.
ستكون عطلة رأس السنة القمرية الجديدة، التي تبدأ 
رســميا في 21 كانون الثاني/يناير، الأولى منذ عام 2020 

بدون قيود على السفر محليا.
وعلى مدار الشــهر الماضي، شــهدت الصين تحولا في 
نظام "صفــر كوفيد" بعد احتجاجات غير مســبوقة ضد 
سياسة شــملت اختبارات متكررة، وقيودا على الحركة 
وعمليات إغلاق واسعة مما ألحق أضرارا جسيمة بثاني 

أكبر اقتصاد في العالم.
ويأمل مســتثمرون في أن تؤدي إعادة الفتح في نهاية 
المطاف إلى إنعاش اقتصاد تبلغ قيمته 17 تريليون دولار 

ويعاني من أدنى معدل نمو له منذ ما يقرب من نصف قرن.
لكن التغييــرات المفاجئة جعلت العديد من الســكان 
البالــغ عددهم 1.4 مليار نســمة عرضــة للفيروس لأول 
مرة، ما تسبب في موجة من العدوى ضغطت على بعض 
المستشــفيات، ونفاد الأدوية فــي الصيدليات، وتكدس 

طوابير طويلة أمام محارق الجثث.
وتوجد مخاوف واسعة من أن الهجرة الكبيرة للعمال 
في المدن إلى مســقط رأسهم ستؤدي إلى انتشار العدوى 
فــي البلدات الصغيــرة والمناطق الريفيــة الأقل تجهيزا 
بالخدمات الطبية مثل الرعايــة المركزة وأجهزة التنفس 

الصناعي.
ويصادف اليوم الأحــد إعادة فتح حــدود الصين مع 
هونغ كونــغ ونهاية إلزام الصين للمســافرين الوافدين 
بالخضوع للحجر الصحي. وفتح ذلك الباب فعليا للعديد 
من الصينيين للســفر إلى الخارج لأول مــرة منذ إغلاق 
الحدود قبل ما يقرب من ثلاث ســنوات، دون أن يحملوا 

هم الاضطرار إلى الخضوع لحجر صحي عند عودتهم.
وتلــزم أكثر من 12 دولــة الآن المســافرين الصينيين 

بإجــراء اختبار كوفيد إذ قالت منظمــة الصحة العالمية 
إن البيانات الرســمية للإصابات في الصين لا تعكس 

النطاق الفعلي لتفشي المرض.
وأشــار تعميم نشــرته أربــع وزارات حكومية 
الســبت إلى إعادة تخصيص موارد مالية للعلاج، 
ووضع خطة للمالية العامــة لدعم 60 في المئة من 

تكاليف العلاج حتى 31 آذار/مارس.
في غضــون ذلك، أفــادت مصادر بأن 
الصين تجري محادثات مع شــركة فايزر 
للحصول على ترخيص يسمح لشركات 
الأدوية المحلية بتصنيع وتوزيع نسخة 
من عقار باكسلوفيد المضاد للفيروسات 
الأمريكيــة.  الشــركة  تنتجــه  الــذي 

)رويترز( 

التصلب المتعدد »مرض بألف وجه«
مــرض التصلب المتعدد، هــو مرض يصيب 
الجهاز العصبي ولأن أعراضه ليس من السهل 
دائمًا التعرف عليها، غالبًا ما يكون التشخيص 
الأصغر  الأشــخاص  يصيب  مرض  إنه  صعبًا. 
ســنا بشــكل رئيســي. فما هي العلامات التي 

تشير إليه وكيف يمكن التعامل معه؟
مع التقدم في حالة المريض بمرض التصلب 
العصبي المتعــدد، قد يتعرض لإرهاق شــديد 
وقصور في الانتبــاه واضطرابات في التركيز 

واكتئاب وآلام ودوخة وكذلك ضعف جنسي.

لا تزال الأسباب الدقيقة لهذا المرض مجهولة 
إلى حد كبيــر. لكن الأمر المعتــاد له هو وجود 
خلل لدى خلايا مناعية فتتحرك بشــكل خاطئ 
مســتهدفة الأعصاب وتهاجمهــا، ما يؤدي إلى 

الالتهاب والألم في جسم المصاب.
ويوصــف هذا المــرض بأنه "صاحــب الألف 
وجه" لأن التصلب المتعدد، يظهر بشــكل مختلف 
من مصــاب إلى آخر، وغالبا ما تظهر عدة أعراض 
مجتمعة. ويحدث التصلب المتعدد نتيجة لوجود 
التهابات في الدماغ والحبل الشــوكي، مما يعطل 

وظائف الأعصاب في الجسم.
ويمكن القول إنه عنــد الإصابة بهذا المرض 
تكون هناك "برمجة خاطئــة لأجزاء من جهاز 
المناعة" إذا جاز التعبير، بحسب ما يقول موقع 

"kreiszeitung.de" الألماني.
ولأن خلايــا المناعة تتوجه هنا ضد جســم 
سليم، يوصف مرض التصلب المتعدد بأنه أحد 
"أمراض المناعــة الذاتية". ويفترض الباحثون 
عمومًا وجود عدوى فيروسية تبدو غير ضارة 
فــي البداية في مرحلــة الطفولــة أو المراهقة 

وتكون هي السبب الرئيسي للإصابة بالتصلب 
الفيروســية يتأثر  المتعدد. وبســبب الإصابة 

نشاط الجهاز المناعي بشكل دائم.
الغالب  في  للمرض  الأولى  العلامات  وتظهر 
بين ســن العشــرين والأربعين عاما، لكن في 
بعض الحالات تظهــر أيضًا في مرحلة الطفولة 
والمراهقة. ومــن النادر الإصابة به بعد ســن 

الستين.
وحسب الموقع الألماني الســابق ذكره، فإن 
أهم العلامات والأعراض المبكرة لمرض التصلب 

المتعدد هي:
اضطرابات حســية في الذراعين أو الساقين 

وخز وتنميل وخدر.
اضطرابــات بصرية وعــدم وضوح الرؤية 

"غشاوة" على العين، ازدواج الرؤية.
اضطرابــات في وظيفــة العضلات، ضعف 

القوى، شلل وتصلب عضلي.
أعراض غير محــددة مثل اضطرابات المثانة 

واضطراب الكلام والمشية غير المستقرة.
ومع تقدم المرض، قد تظهر أعراض أخرى أو 
قد تتفاقم الأعــراض الموجودة بالفعل. ويمكن 
أن تظهر المزيد من علامات الشلل أو يكون هناك 
إرهاق شديد وقصور في الانتباه واضطرابات 
فــي التركيز واكتئــاب وآلام ودوخــة وكذلك 

ضعف جنسي.

العلاج

لا يوجد حتــى الآن علاج لمــرض التصلب 
المتعــدد. ومع ذلك، هناك طــرق مختلفة لجعل 

الحياة مع المرض أسهل ما يمكن للمصابين به.
ويعتمد علاج هذا المرض بشــكل أساســي 
علــى أربع ركائز هــي: تثبيــط رد الفعل على 
الالتهابات في حالة وجود نوبات حادة، وقف 
تطور المرض، إطالة المدة التي تقل فيها أعراض 
المرض أو الحد مــن وجودهــا والتخفيف من 

أعراض المرض عند وجودها.
التعايش مع مرض التصلب المتعدد

الإجهاد يمكن أن يــؤدي إلى حدوث نوبات 
من الهياج، ولذلك يجب تجنب الإجهاد، وفقًا لما 
نقله موقــع "kreiszeitung.de" عن جمعية 
التصلب المتعدد في فيينا. ولهذا يجب أن يشمل 
علاج المرض أيضًا جلسات نفسية واجتماعية، 
من شــأنها أن تساعد المصابين في معرفة كيفية 

التعامل بشكل أفضل مع المواقف العصيبة.
ولم يتضح بعد كيف يؤثــر النظام الغذائي 
على تطــور المــرض. ولا يوجد نظــام غذائي 
موصى به بشكل خاص، ولكن يُنصح المصابون 
بتناول الطعام بشــكل متوازن قدر الإمكان. مع 

اتباع نظام غذائي صحي.
ويجــب تجنــب الكحــول والنيكوتين قدر 
الإمــكان. وفقًــا لجمعية التصلــب المتعدد في 
فيينا، فإن التدخين على وجه الخصوص يمكن 

أن يعزز مسار المرض بشكل أكثر شراسة.
وينبغي ممارســة التمارين الرياضية بانتظام في 
الحيــاة اليومية، إن كانت هناك قــدرة على ذلك، فقد 
ثبت أن الحركة وممارســة الرياضة لهمــا أيضًا تأثير 
إيجابي علــى نفســية المصابين، حســبما ذكر موقع  

)kreiszeitung.de". (dw"

»الخاطبة« شخصية من الفولكلور الشعبي في زمن الزواج السهل 
كمال القاضي 

الإقناع  في  موهوبة  نسائية  شخصية  الخاطبة 
لها  ــزواج،  الـ مشاريع  ــام  لإتم الناس  بين  والسعي 
وحُسن  اللسان  بطلاقة  وتتميز  خاصة  مواصفات 
الُمعاملة والُمجاملة وتتحرك في محيط اجتماعي واسع 
لتتمكن من أداء مهمتها بسهوله ويسر. تعتمد الخاطبة 
العروسين  بين  التوفيق  في  الشخصية  مهاراتها  على 
تأتي  فهي  الطرفين،  غرور  وإرضــاء  الكلام  بمعسول 

بما يرغب فيه الشاب أو الشابة من صفات وإشارات 
في شريك الحياة ويزداد نشاطها بشكل ملحوظ في 
المناطق الشعبية، فقد ظلت وسيطاً مُعتمداً لفترة طويلة 
إلى  وتتحول  الحياة  شكل  يتغير  أن  قبل  الزمن  من 

الشخصية المحورية إلى مجرد تراث إنساني.
الفنية  الأعــمــال  مئات  فــي  ورد  الخاطبة  ــوذج  نم
شكلًا  أخــذ  الــذي  ــدور  ال في  وتخصصت  والدرامية 
وجملات  آمال  أهمهن  من  شهيرات  فنانات  كوميدياً 
كثيرات  وغيرهن  الصغير  ونعيمة  الجمل  وملك  زايد 
كانت أدوارهن سبباً مباشراً في شهرتهن، ولعل المثال 
بلباقتها  الشعبية  الخاطبة  دور  تجسيد  في  الأوضح 
الغنية  العبارات  من  الخاص  وقاموسها  وتفاصيلها 
الفنانة  أداء  في  تمثل  الــزواج  على  والُمحفزة  والثرية 
الــدور  جسدت  حين  نيللي  الشهيرة  الاستعراضية 
فترة  إبــان  رمضان  فوازير  في  المعهودة  ظلها  بخفة 

شخصية  من  جعلت  يومية  حلقات  في  الثمانينيات 
نيللي  نوعت  فقد  رئيسياً.  عنواناً  ولقبها  "الخاطبة" 
الفكاهية على مدار شهر رمضان في تلك  في حلقاتها 
الأثناء بين نوادر الخاطبة ومقالبها في نوبات الزواج 

أو  مُقدمات  بلا  الترغيب  فكرة  على  القائم  التقليدي 
حيثيات موضوعية.

الاستعراضي  المخرج  مع  بالفعل  الفنانة  ونجحت 
الكبير فهمي عبد الحميد في إلقاء الضوء على الجانب 
هذا  في  العاملة  الاستثنائية  للمرأة  الُمضحك  الفكاهي 
المجال بحماس وتفاني مقابل مكاسب معنوية ومادية 
الحالة  حسب  أخرى  أحياناً  وجزيلة  أحياناً  محدودة 

والظروف ونجاح الزيجة الُمراهن عليها في كل مرة.
ومنذ تاريخ عرض فوازير "الخاطبة" لا تزال الصور 
للبهجة  مصدراً  نيللي  قدمتها  التي  الكاريكاتيرية 
حلقات  في  إبرازها  تم  التي  الأنماط  لاختلاف  والتندر 
المصرية  السينما  في  المعهود  النمطي  الشكل  غايرت 
والدراما وامتدت إلى برامج التسلية الخفيفة وحلقات 

الست كوم في مراحل لاحقة.
الثرية  للشخصية  تناولها  في  السينما  ركزت  لقد 
من  أكثر  الخــارجــي  والشكل  الظاهر  العرض  على 
الحالات  من  كثير  في  تصويرها  إلى  فعمدت  الجوهر 
الذاتية  المنفعة  تستهدف  وصولية  انتهازية  كإنسانة 
في المقام الأول ولا تبالي بالنتائج الكارثية التي يُمكن 
ملتوية  بطريقة  تم  مُتكافئ  غير  زواج  على  تترتب  أن 
وبُنيت أسسه على قواعد واهية من الأكاذيب ودواعي 
الفنية  جاذبيتها  برغم  الخاطبة  بقيت  لهذا  الترغيب، 
باستثناء  سلبياً  ونموذجاً  مُتهماً  عنصراً  والإبداعية 
الشهيرة  الشعبية  الشخصية  فيها  ظهرت  قليلة  أدوار 

بشكل سوي يطابق الواقع في حالات خاصة للغاية.
المهم  التلفزيوني  للمخرج  الموعودة"  "الليلة  فيلم  في 
يحي العلمي استطاعت الممثلة نعيمة الصغير الاقتراب 
الخاطبة  لــدور  المرفوض  النموذج  من  عالية  بدرجة 
والغش  الخديعة  مبدأ  على  نشاطها  القائم  الُمدلسة 
والتوريط باعتبار ذلك من الأسباب الرئيسية للمشاكل 

الزوجية وحالات الطلاق وجرائم النصب والاحتيال.
وعلى قدر الشجون التي حملها الفيلم في تفاصيل 
علاقة الأم كريمة مختار بابنها الوحيد أحمد زكي بعد 
زواجها من التاجر النصاب المعلم سيد "فريد شوقي" 
لشخصية  والسلبية  السيئة  الذهنية  الصورة  رسخت 
الخاطبة وتأكدت حيثيات الإدانة كونها كانت الُمحرض 
الُمعالجة  محاولات  برغم  وذلك  الفاشل،  الزواج  على 
بالخطأ  بالاعتراف  الصغير  نعيمة  الخاطبة  جانب  من 

من  تماماً  تُعف  لم  لكنها  الحق،  جانب  إلى  والوقوف 
المسئولية لتأخر ندمها واعترافها.

الخاطبة  شخصية  على  السينمائي  الحكم  هــذا 
في  تكرر  العلمي  يحي  فيلم  في  الاجتماعي  ودورهــا 
العديد من الأفلام ربما بمزيد من القسوة، فهناك أفلام 
ناقشت مُشكلة تعدد الزوجات في ضوء توجيه اللوم 
للوسطاء وعلى رأسهم الخاطبة بطبيعة الحال، وكما 
وأظهرتها  "الحمى"  شخصية  المصرية  السينما  ظلمت 
وعدوانها  لتسلطها  ومرفوضة  مُستهجنة  صورة  في 
نفس  فعلت  الابنة  زوج  أو  الابــن  زوجــة  على  الدائم 
الشيء مع الخاطبة بوضعها في برواز خاص يوحي 
بالمسؤولية  الإحساس  وعدم  والاستهتار  بالامبالاة 
التوظيف  ــاء  ج ــالات  الحـ مُعظم  ــي  وف الأخــاقــيــة، 
أساس  على  والمساءلات  الانتقادات  لتفادي  كوميدياً 
أن الكوميديا تسمح بالتناول الساخر ولا تؤخذ عادة 
السينما  توفرها  الحماية  من  نوع  وهو  الجد  مأخذ 

لنفسها على حساب الحقيقة في بعض الأحيان.
الخاطبة  لأدوار  خالصة  كوميدية  نوعيات  هناك 
أو  المهنة  طبيعة  في  التدقيق  أو  الإساءة  بها  يقصد  لم 
خلفياتها وإنما وردت في سياقاتها الطبيعية كملامح 
زينات  بها  قامت  التي  الأدوار  كتلك  فقط،  إنسانية 
المثال في عينات قليلة من أفلامها  صدقي على سبيل 
وعبد  حمامة  وفاتن  ومــاجــدة  يسن  إسماعيل  مع 
كفيلم  رمــزي  وأحمد  الشريف  وعمر  حافظ  الحليم 
"أيامنا الحلوة" الذي تطوعت فيه بالوساطة لدى فاتن 
الذين يحبونها  الثلاثة  حمامة للزواج من أحد الشبان 
رمزي،  وأحمد  الشريف  وعمر  الحليم  عبد  مُجتمعين، 
ولكنها في هذا الدور لم تُجسد دور الخاطبة الُمحترفة 
وإنما اكتفت بالإلماح فقط للنموذج الأقرب لها بوصفها 
مع  الدور  ذات  وتكرر  الشمل،  للم  تسعى  خير  واسطة 
حيث  الجماهير"  "معبودة  فيلم  في  طفيفة  اختلافات 
دعمت زينات العلاقة العاطفية بين عبد الحليم وشادية 
من باب التعاطف والود ليس أكثر من دون اعتبار لأية 

مكاسب خاصة بها.
سينمائياً  الخاطبة  دور  مــع  التعامل  تم  هكذا 
مُتباينة  مُعالجات  ضوء  وفي  مُختلفة  نظر  بوجهات 
في  وضعتها  وإنسانية  اجتماعية  بأهمية  لتمتعها 
التأمل  على  الباعثة  الكلاسيكية  الشخصيات  مصاف 

والُمستحقة للدراسة.                  

نيللي
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مصر: »مسرحية الشيخ الشعراوي« تشعل معارك كلامية 
تصل أروقة مجلس النواب وساحة القضاء

القاهرة  ـ »القدس العربي«:
 تامر هنداوي

إعلان المسرح القومي المصري، إنتاج مسرحية عن سيرة الشيخ الراحل 
محمد متولــي الشــعراوي، كان كفيلا ليشــعل معارك كلامية بــن مؤيديه 

ومنتقديه، وصلت صداها إلى مجلس النواب المصري وساحات القضاء.
البداية كانــت مع إعلان المســرح القومي المصري إنتاج مســرحية عن 
الشــيخ محمد متولي الشعراوي الداعية الإســامي ووزير الأوقاف في عهد 
الرئيس الراحل محمد أنور السادات، ما أثار انتقادات واسعة، ليعود الفنان 
إيهاب فهمي، مدير المســرح القومي التابع لوزارة الثقافة المصرية، ليعلن أن 
الأمر لا يتعدى أمســية تعرض لليلة واحدة ضمن أمســيات عديدة عن رواد 

بينهم الأديب نجيب محفوظ.
لم تمر ســاعات على إعلان المســرح القومي إنتاج مسرحية الشعراوي، 
حتى تقدمــت النائبة فريدة الشوباشــي، بطلب إحاطة تطالــب فيه وزارة 

الثقافة بعدم إنتاج المسرحية.
وتســاءلت "الشوباشــي" في طلبها: كيف ينتج المســرح القومي التابع 
لوزارة الثقافة، مسرحية عن الشعراوي، الشــيخ الذي سجد لله شكرًا على 

هزيمة 1967 وقال بثقة إنه فرح لهزيمة مصر؟
الناقد الفني طارق الشناوي، خرج في تصريحات صحافية، يعلن رفضه 
إنتاج المســرح القومي، ســيرة الشــعراوي، وقال، إننا في حاجة إلى تقديم 

شخصيات فكرها إنساني.
وأكد أن المســرحية هي بداية لعدد من مسرحيات يعدها المسرح القومي 

عن السير الذاتية، لكنها "بداية غير موفقة" على حد قوله.
وأوضح "أن الشــيخ الشــعراوي كانت لديه أفكار رجعية لا تتواكب مع 
الدين في علاقته بالزمن، مثل اســتناده إلى ما يعرف بحديث الذبابة، الذي 
يقــول فيما معناه إن الذبابة في إحدى جناحيها داء والآخر دواء، ما اســتند 
إليه الشــعراوي في تفسيره لضرورة استكمال شــرب الشاي إذا وقعت فيه 

ذبابة".
وتابع الشناوي: أعلم أن للشيخ الشعراوي شعبية جارفة، بدليل انتشار 
صوره على سيارات الميكروباص، لكن أي عمل فني يجب ألا يخضع للجمهور 
والشعبية طوال الوقت، بل الفن لديه الحق في قيادة المجتمع وليس العكس.

وهاجم الإعلامي إبراهيم عيسى، الشيخ محمد متولي الشعراوي قائلا: 
الشعراوي شــيخ متطرف داعشــي ســلفي ضد الأقباط ويهين المرأة وليس 

وســطيا كما يرى البعض، وتعامل مع الشــعب المصري على أنه نجم وليس 
شيخا، وكان شيخا سماعيا شفهيا وليس فقهيا.

وأضاف عيســى، خلال تقديمــه برنامج "حديــث القاهــرة" على قناة 
"القاهرة والناس" أنه وضع نفســه في مكانة أعلى من المرأة ويهين المرأة كأنه 
شخص عجوز ريفي، وأنه لم يتخذ المعايير والفكر في انتقاد المرأة، كما طالب 
بضــرب المرأة، بالإضافة إلى أنه طالب بمنع المرأة من العمل، مؤكدا أن هذا هو 

المفهوم السلفي عن المرأة، ويعتبر منتجا سلفيا منتقصا للمرأة.
وأوضح أنه شــيخ ســلفي ذكوري ويفضل الرجال على النساء، ويرى 
أن في الرجل ســلطة عن المرأة وأعلى مكانة منها، بالإضافة إلى أنه حرم عمل 

المرأة.
الناقدة ماجدة خير الله وجهت هي الأخرى، انتقادات للشعراوي، وقالت 
ا، كان  في تصريحات صحافية: "الشعراوي لم يفد المجتمع وليس رجلًا تنويريًّ

رافضًا للعلم، وعمل فتنة بين المسلم والمسيحي، وحقق ثروات مرعبة".

الأزهر يدافع عن الشعراوي

الأزهر دخــل على خط الأزمــة، وأصدر مركــز الأزهر العالمــي للفتوى 
الإلكترونيــة بيانًا عبر صفحته الرســمية على موقــع التواصل الاجتماعي 

"فيسبوك"وسرد من خلاله السيرة الذاتية للشيخ محمد متولي الشعراوي.
وذكــر مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية، خلال البيان، أن الشــيخ محمد 
متولي الشــعراوي قضى عمرا مديدا في رحاب الدعوة الإسلامية المستنيرة 

والسمحة، وفي خدمة الإسلام والمسلمين.
وتطرق بيان مركز الأزهــر العالمي للفتوى في البيان، إلى مواقف وطنية 
مشــرفة للشــيخ الشــعراوي ضد قوى الاحتلال، وجهــوده الموفقة في رد 
الشبهات عن الإسلام والقرآن وعن الرسول محمد، وتقديِمه الردود العقلانية 
والمنطقيــة عليها من خــال لقاءاته الإعلامية والميدانية مع شــرائح المجتمع 

المختلفة، خاصة الشباب.
قــال الدكتور عبدالغني هنــدي، عضو مجلس البحوث الإســامية، إن 
الدور الوطني الذي لعبه الشيخ محمد متولي الشعراوي إمام الدعاة لا يقبل 
مزايدة من أحد، هذا الرجل كان رجلا مصريــا بامتياز، وعندما قررت الدولة 
عودة البعثات عاد إلى مصر فورا، وأشــاد كثيرا بدور الجيش في انتصارات 

حرب أكتوبر.
وأضاف الدكتور عبدالغني هندي، في تصريحات تلفزيونية، أن من ينكر 
دور الشيخ الشعراوي إنســان جاحد لا يرى أنه أحد القوى الناعمة الكبيرة 

للدولة المصرية في العالم الإســامي، متســائلا: لماذا تخــرج هذه الأصوات 
الكارهة لأن تكون في مصر مرتكزات أساسية للقوى الناعمة؟

وتابع عضــو مجلس البحــوث الإســامية، أن من يهاجمون الشــيخ 
الشــعراوي يعتدون على ثوابت الدولة وقوتهــا الناعمة الحقيقية ويعملون 
على تفريق المصريــن، ومن يحترم الدولــة لا بد أن يحتــرم رموزها وإمام 
الدعاة على قمة هذه الرموز، وحتى إن كان لم يكن نبيًا ولا رسولًا هذا الصوت 

الوسطي والمتواضع والذي خرج من هذه الأرض التي لا بد أن تفخر به.

انتحار ذاتي

الشيخ خالد الجندي، الداعية الإسلامي، قال إن مهاجمة الشيخ العارف 
بالله محمد متولي الشــعراوي، يعتبر انتحارا ذاتيا، لأنــه يمثل أحد روافد 

القوة الناعمة لمصر في العالم الإسلامي بالكامل.
وتابــع الجندي، خــال تقديمــه برنامج "لعلهــم يفقهــون" على قناة 
"dmc" أن الهجوم علــى الرموز لن يتوقف بعد الهجوم على الشــيخ محمد 
متولي الشــعراوي، ولكنه سيســتمر على باقي الرموز في الدولة، مضيفًا أن 

الشعراوي لديه الكثير من الصفاء، فهو إنسان ومفتي وسياسي ومفسر.

أسرة الشعراوي تلجأ للقضاء

وأمام الهجوم على الشعراوي، أعلنت أسرته مقاضاة كل من الناقد طارق 
الشناوي والناقدة ماجدة خير الله.

ولد الشيخ محمد متولي الشــعراوي في 15 نيسان/ابريل عام 1911 في 
مركز ميت غمر في محافظة الدقهلية في دلتــا مصر، وأتّم حفظ القرآن الكريم 

وعمره 11 عاما.
وتولى منصب وزير الأوقاف وشــؤون الأزهر عام 1976 وشغل عضوية 
مجمع البحوث الإسلامية، ومجمع اللغة العربية، ومجلس الشورى منذ عام 

.1980
ويعدّ الشــعراوي من أشــهر مفســري معاني القرآن الكريم في العصر 
الحديث، حيث عمل على التفسير بطرق مبسطة، من خلال برنامج ظل يعرض 

لسنوات على القناة الرسمية عقب صلاة الجمعة أسبوعيا.
وســبق وقدم قطــاع الإنتاج في التلفزيــون المصري، عــام 2000 حياة 
الشعراوي في مسلســل تلفزيوني حمل اسم "إمام الدعاة" ولعب دور الشيخ 

الفنان حسن يوسف.
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رحلة البحث عن المطعم السوري: قطع للحدود ووصل للعهود
حسام محمد

على  طــوال  ساعات  أقضي  أن  يوما  أتوقع  أكن  لم 
إلى أوروبا بحثا عن  اللجوء  البحث بعد رحلة  محركات 
الوجبات السورية وما يدور في فلكها، فقد  مطاعم تقدم 
أننا  إلا  الفرنسية،  الأقاليم  إحدى  في  وأنا  عائلتي  رست 
التجول  عند  بالدهشة  أصبنا  الاستقرار  أيام  أولى  منذ 
في الأسواق، إذ لم نجد أيا من منتجات الخبز السورية، 
لم  بل  سوريا،  في  لثقافتنا  الأقرب  تعد  التي  اللبنانية  أو 
نجد أيا من المنتجات التي تربينا عليها في بلادنا، ما عدا 
ومنذ  بالأصل،  فرنسية  هي  التي  كيري"  لافاش  "جبنة 
وموائده،  السوري  المطعم  فقدان  مع  معاناتنا  بدأت  ذلك 
فقدان لم تعوضه كل الأسواق الفرنسية، إلا ما رحم ربي 
الصور  عن  بدورها  هنا  تغيرت  التي  وفواكه  خضار  من 

المعهودة لنا في بلادنا.
سوف  الذي  المشهد  ذلك  معي  تتخيلوا  أن  لكم  هل 
أصوره لكم كتابيا.. عند كل مساء أجلس وزوجتي على 
الأريكة وكل واحد منا يبحث بما نملك من بضع كلمات في 
اللغة الفرنسية بجوار اللغة العربية عن سوق إلكتروني 
يبيع المنتجات السورية، كانت كل النتائج تبوء بالفشل 

المحمل باليأس.
عن  بالبحث  وبدأنا  الهمم،  وفترت  اليأس،  استملكنا 
التي  السورية  ثقافتنا  مع  تتطابق  لعلها  عربية  أسواق 
وحتى  والجزائرية  المغربية  المحال  بعض  زرنا  تأسرنا، 
التركية. لقد نجحنا جزئيا باصطياد بعض المنتجات التي 
نعم  أي  بالكيلو؟  بهارات  حلال!  لحم  نريد.  ما  مع  تتطابق 
كذلك، بل وجدنا زيتون يباع بالكيلو. لم نكن نصدق ذلك، 
يشترون  الناس  هناك  أبدا.  يشبهنا  لا  الفرنسي  فالمجتمع 
من  حبة   2 ينتقون  شاهدتهم  الواحدة!  بالقطعة  الخيار 
البندورة وموزة واحدة فقط لا غير! أصبت بالدهشة كيف 
يعيش هؤلاء؟ ثقافتهم وثقافتنا على مبدأ كل من يغني على 

ليلاه!
تشبه  التي  المنتجات  من  وفير  بصيد  المنزل  إلى  عدنا 
خبزا  يريدون  تنتهي.  لا  الأولاد  مطالب  لكن  منتجاتنا، 
طول  بعد  طويلة.  لأشهر  عليه  العثور  في  فشلنا  سوريا! 
في  سوري  إلكتروني  سوق  بعيد.  من  الفرج  جاء  انتظار 
ألمانيا، بدأ يبيع منتجات سورية، تشبهنا تماما فيما نطلب، 
واحد  بسعر  سورية  أرغفة   5 سوري،  خبز  لديهم  كان  نعم 

يورو!
يورو،   15 عن  تقل  لا  التي  الشهر  أجور  إليها  يضاف 
نستطع  لم  يــورو!   60 قدرها  بفاتورة  الشراء  شريطة 
الاندماج مع المطبخ الفرنسي أبدا، حاولنا مرارا أن نتحول 
بها  تشتهر  التي  الأجبان  بتذوق  وبدأنا  تجارب،  لحقل 
للسؤال  تبادر  أنك  حتى  حقا،  يدهشك  وبعضها  فرنسا، 
وجبنة  متعفنة  جبنة  يبيعون  كيف  إلهي  يا  مباشرة، 

بأشكال وألوان يصعب ضمها إلى ثقافتنا؟
المنتجات  حال  وكذلك  الخبز  مع  أوضاعنا  استقرت 
تحت  لكننا  جدا،  باهظة  بأسعار  تصلنا  التي  السورية 
ونفقد  السبل  بنا  تنقطع  وعندما  شرائها،  إلى  الاضطرار 
الباكيت  هذا  نريد  لا  المنزل،  في  الأطفال  تذمر  يبدأ  الخبز، 
حتى  السوري!  بالخبز  ساندويش  نريد  الفرنسي"  "الخبز 
أصبح رغيف الخبز السوري كأحد الأولاد في المنزل نتفقده 

يوميا!
وجهة  من  العربية،  المطابخ  أطيب  من  السوري  المطبخ 
نظرنا العائلية على أقل تقدير، ومن شب على شيء شاب 
عليه، لم أكن أتخيل يوميا، أن يصل بنا الحال إلى هنا، فهو 
أمر شاق فعلا ويحتاج إلى أن نتحول لحقول تجارب تارة، 

ونشتري بأسعار باهظة تارة أخرى، ولكن أين المفر.
في خطوتنا التالية، بدأت زقزقة الأطفال في المنزل. نريد 
لله  الحمد  فيه:  قلنا  الذي  الوقت  ففي  المطعم.  إلى  الذهاب 
المطالب  من  المزيد  جاءت  مستقرة!  أصبحت  المطبخ  أمور 

المحقة للأطفال.

خلاصة  إلى  توصلنا  زوجتي،  مع  التحاور  خلال 
المطبخ  بمستلزمات  مقارنة  بسيطة  المطاعم  مشكلة  تقول: 
مترات  الكيلو  عشرات  بعد  على  الجوار-  ففي  السوري، 
الأمتعة  حزمنا  والتركية،  العربية  المطاعم  بعض  توجد 
اليوم  سنأخذكم  المنزل  في  كثيرا  تأكلوا  لا  للأطفال  وقلنا 

لتناول الشاورما والفروج الحلال!
السيد  فيه  ساعدنا  الذي  العنوان  إلى  رحالنا  حطت 

غوغل ماب )خرائط غوغل( ممتاز مطعم تركي! وطاولات 
وجبات  يطلب  منا  واحد  كل  بدأ  وأكثر.  نشتهي  كم  فارغة 

تكفيه لأسبوع ربما!
على  السورية  تشبه  لا  التركية  الشاورما  وجبات 
الإطلاق! لم تعجب الأطفال، طلبنا لهم فروج، فكان وكأنه 
لماذا؟  تحبونني!  ولن  أحبكم  لا  لنا:  يقول  الطاولة  على 
بكل بساطة هو فروج مشوي نعم، لكنه مختلف تماما عن 

السوري، كأنهم قاموا بشواء الفروج مباشرة دون توابل 
تذكر، فانتهى المطاف بتناول الأطفال ونحن للبطاطا التي 

تبدو بأنها نقعت بالزيت لا قليت به!
حولنا،  التركية  أو  العربية  المطاعم  من  كبيرة  نسبة 
أرادوا  أنهم  يبدو  بل  مهنة،  أصحاب  ليسوا  أصحابها 
فيها،  حضورهم  لإثبات  الفعلية  المطاعم  غياب  استغلال 
لذلك عزفنا عن فكرة تناول الطعام في المطاعم في انتظار 
بالمطعم  نلتقي  عسانا  جديد  سكن  نحو  الانتقال  فرج 

الموعود!
وعند  سنوات،   3 قرابة  الحال  ذات  على  أمورنا  بقيت 
أن نذهب في  السكن الجديد، تعاهدنا جميعا  إلى  الانتقال 
اليوم التالي مباشرة إلى مطعم سوري، لقد بحثا عن ذلك 

عبر الإنترنت قبل استلام مفتاح المنزل الجديد.
سندخل الجنة السورية، غير معقول! لقد وجدنا شارعا 
مكتظا عن بكرة أبيه بالمحال السورية، مطاعم ومعجنات، 
تكتمل،  لم  الفرحة  لكن  الكثير..  وغيرها  وأحذية  ألبسة 
فالسوق في ألمانيا ونحن في فرنسا، قلت للعائلة ما رأيكم 

بالتريث قليلا؟ نقوم بتجهيز المنزل أولا ثم نذهب!
الجميع كانوا يمتلكون حق النقض "الفيتو" إذا لا مهرب 
حتى  الكيلومترات  وعشرات  عشرات  قطعنا  وفعلا  الآن، 
غوغل  لنا  قال  حتى  الألمانية،  الفرنسية-  الحدود  قطعنا 

ماب العبارة الرائعة "لقد وصلت إلى وجهتك".
الشكل،  بهذا  قبل  من  وزوجتي  الأطفال  ضحكة  أر  لم 
محال سورية تكاد لا تنتهي، السوريون بالمئات يتجولون 
في السوق السوري في ألمانيا، طبعا لن أسألكم ما هو أول 
المطعم  إلى  طبعا  السوق،  إلى  وصولنا  عند  فعلناه  شيء 

السوري.
لقد طلبنا مأكولات سورية، لن أبالغ إذا ما قلت لكم بأنها 
الطلب  يكن  لم  للأمانة  ولكن  متواصلة،  أيام   5 لمدة  تكفينا 
هو  بل  البطون  ملء  بهدف  السورية  للمأكولات  الكبير 

لإشباع العيون.. فالعيون تأكل قبل البطون أحيانا.
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تعرّض ملهى "مولان روج" الباريســي الشــهير لانتقادات واتهامات بإساءة 
معاملة الحيوانات بسبب لجوئه في عروضه إلى وضع مجموعة من الثعابين في 
حوض رغم كونها غير معتادة على الماء وفقاً لمتخصصين، وهو ما ينفيه الكاباريه.
ففي العرض اليومــي لـ"مولان روج" تغوص راقصة في بركة شــفافة وتقدّم 

وصلتها مستعينة بثعابين كبيرة تحاول إبقاء رؤوسها فوق الماء.
وأطلقت جمعية "باري أنيمو زوبوليس" الثلاثاء عريضة على الإنترنت موجهة 
إلى إدارة الملهى تتضمــن احتجاجاً على "اســتغلال" الثعابين في عرض "مولان 
روج" بعدما كانت نظمت تظاهرة أمام الملهى في 28 كانون الأول/ديسمبر الفائت.

وقالت المؤسِسَة المشاركة للجمعية أماندين سانفيسانس "نطالب إدارة مولان 
روج بالتعهد علناً بالتوقف عن اســتخدام الثعابين وأي نوع آخر من الحيوانات 
في عروضــه. هذا ليس مكانها! وهــذا الأمر يتعارض مــع احتياجاتها ووضعها 

كحيوانات".
وأضافــت "طوال العرض، يحاول الثعبان إبقاء رأســه فوق الماء. هذه البيئة 

غير مناسبة للزواحف".
إلا أن "مولان روج" أكد لصحيفة "لو باريزيان" في نهاية كانون الأول/ديسمبر 

أنه لم ولن يلجأ يوماً إلى "إساءة معاملة الحيوانات".
وأوضــح الملهى أن هذه الزواحف هــي "نوع من الثعابين التي تســبح والتي 

يمكنها أن تعيش في بيئة مائية كما في بيئة أرضية".
أما أليس جورج، المســؤولة عن رعاية الحيوانات في المزرعة الاســتوائية في 
باريس المتخصصة في الحيوانات الأليفة الجديدة ومنها الزواحف ، فأوضحت أن 
"غمر ثعبان في الماء، باستثناء الثعابين المائية مثل الأناكوندا ، هو ضد الطبيعة".

وشــرحت أن وضع الثعبان في المــاء "يضطره إلى حبس أنفاســه ومحاولة 
الصعود إلى سطح الماء للتنفس، مما يسبب له إجهاداً". وفي الفيديو المنشور على 
الإنترنت ، قالت إنها لاحظت وجود ثعابين شبكية وثعابين مولوروس في عرض 
"مولاج روح" مشــيرة إلى أنها من النوع الذي لا يســتطيع السباحة وبالتالي "ما 

تتعرض له أمر فظيع".

ألغت فرقة الأوبرا البريطانية غلايندبورن برنامج جولاتها 
لعام 2023 بعد خفض تمويلها العام.

أوبرا  أن  ميديا"  أيه  "بي  البريطانية  الأنباء  وكالة  وذكرت 
للملف  تطبيقها  في  ناجحة  كانت  إنها  قالت  غلايندبورن 
 -  2023 للفترة  إنكلترا  في  الفنون  بمجلس  الخاص  الوطني 
أقل  ألف كان  البالغ 800  المقدم  السنوي  التمويل  2026 ولكن 

مما تم تلقيه خلال الفترة الماضية.
الفنون  مجلس  أعلن  الماضي  الثاني/نوفمبر  تشرين  وفي 
المتاحف والمكتبات  إنكلترا عن ملف وطني جديد لتمويل  في 
لـ276  استثمارات  تمثل  التي  الفنية  المنظمات  من  وغيرها 

مؤسسة جديدة.
وكان هذا يعني أن ما إجمالي 990 مؤسسة سوف تتقاسم 
منظمة   714 من  بارتفاع  سنويا  استرليني  جنيه  مليون   446
سابقا، ما أسفر عن خفض التمويل السنوي لمؤسسات مثل 

دونمار ويرهاوس وغيرها.
ديفيدسون- ريتشارد  لغلايندبورن،  الإداري  المدير  وقال 

الفنون  مجلس  من  للتمويل  تسوية  أحدث  "تعد  هيوستن 
اُستهدف  الذي  الأوبرا  للكثيرين في قطاع  إنكلترا مدمرة  في 

بخفض هائل".
)د ب أ(

فرقة الأوبرا البريطانية تلغي جولات 
عام 2023 بعد خفض التمويل

زيارة أكبر مكتبة عائمة بالعالم 
تتيح للمصريين فرصة أفضل 

للتعرف على التجربة
قوبلت أكبر مكتبة عائمــة بالعالم "لوغوس هوب" بتفاعل ملموس مــن القراء وهواة اقتناء 
الكتب بعد رســوها في ميناء غرب بورسعيد شمال شرقي مصر وعلى متنها أكثر من خمسة آلاف 

عنوان كتاب وطاقم مكون من 400 متطوع ينتمون إلى 60 جنسية مختلفة.
وقالت محافظة بورسعيد إن السفينة التي وصلت في الرابع من كانون الأول/ديسمبر بعد 12 
عاما من زيارتها الأولى لمصر استقبلت نحو ستة آلاف زائر من مختلف الأعمار والفئات خلال أول 

يومين مع توقعات بتزايد الإقبال في الأيام القادمة.
وقال سيباســتيان مونكاريو من الإكوادور الذي كان ضمن فريق الإعداد لزيارة السفينة إلى 
مصر "أتواجد هنا منذ عدة أســابيع لمتابعة ترتيبات الزيارة، وأرى أنها ســتكون زيارة مميزة، 
ليس فقط لأهل بورســعيد لكن لجميع القادمين من القاهرة والإســكندرية ومختلف محافظات 

مصر".
ولا يقتصر نشــاط "لوغوس هوب" التــي يمكن الصعود إليها مقابل رســم زيارة رمزي على 
توفير أوقات مميزة للقراءة والاطلاع لكن يمكن للزائرين شــراء الكتب وبعض الأدوات المكتبية 
وتذكارات تؤرخ للزيارة وحضور حفلات وعروض مسرحية وبرامج ثقافية وفنية والجلوس في 
مقهى ومطعم السفينة. وقال إدوارد ديفيد المدير العام للسفينة إن لكل شخص دور خاص يلعبه 
في الحفاظ على استمرارية السفينة وتمكينها من أداء مهمتها وهو ما ينبع من إيمانهم الشخصي 
بأهمية ما يقومون به من إحداث فارق في حياة الأشــخاص الذين يلتقون بهم في الموانئ بجميع 

أنحاء العالم.
زيارة السفينة إلى مصر جاءت قبل أيام من انطلاق معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 
الرابعة والخمسين وهو ما أثار نقاشا متصاعدا بشــأن التفاعل مع الأحداث الثقافية بشكل عام 
حيث يرى البعــض أن هذه الزيارة فرصة أفضل من ســابقتها ليتعــرف الجمهور المصري على 
تجربة "لوغوس هوب" التي لاقت في زيارتها الأولى نهاية عام 2010 انشــغالا بالشأن السياسي 
الداخلي قبيل انتفاضة 25 يناير عام 2011 كما أن متغيرات عديدة طرأت على الســاحة الثقافية 

خلال السنوات القليلة الماضية.
وقال الناقد والشاعر سيد محمود "الفرق في حجم الاهتمام بين الزيارة الأولى والثانية يعود 
إلى قوة تأثيــر مواقع التواصل الاجتماعــي، في عام 2010 لم يكن حجم مســتخدمي الإنترنت 
ووسائل التواصل الاجتماعي يساوي نفس حجم المستخدمين حاليا، وهذا ما يفسر حجم الإقبال 
الكبير هذه المرة نظرا للدور الكبير الذي تلعبه وســائل التواصل الاجتماعي في عملية الحشــد 

والتعبئة".
لكن التغطية الواســعة من الإعلام التقليدي ووســائل التواصل الاجتماعي وتنظيم رحلات 
جماعية من محافظات مختلفة إلى بورســعيد لزيارة الســفينة يرى خبير السياسات الثقافية 
أحمد الفران أنه كان يمكن استغلال زيارة "لوغوس هوب" بشكل أفضل من جانب وزارة الثقافة 

المصرية.
وقال "هناك نشــاط ثقافي مستمر في بورسعيد من خلال المؤسسات الرسمية القائمة بالمدينة 
لكن اســتغلال فرصة مثل هذه الزيارة يساهم في صنع صورة ذهنية أفضل عن مصر إذا ما أُجيد 
ترويجها داخليا وخارجيا، من خلال اســتعراض الثقافة المصرية فــي مقابل الثقافات الأخرى 

الوافدة".

انتقادات لملهى »مولان روج« الباريسي لإشراكه ثعابين في عروضه


